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إهشداء 


إلى أستاذى الدكتور محمد عبد اللطيف إبراهيم 
النموذج الأمثل لليبرالى القيادى فى العقدين الاأخيرين 


ا ى 
بقام اللستاذ الیرم عاصم السسوق 
أستاذ لاس الحريث ميري اراب عبلوان 


ما وال ثوار يولير ۱۹۵۲ ۰ والذين عملوا معهم فى ختلف المواقيع » پرسلون 
ذكرباتهم مع قيادات الثورة + ویسجلون تجربتهم عن الأعيال التى قاموا بها » والهام 
التى انط بهم تنفيذها . ويبدو أن المطايع ما تزال فى انتظار آلزید من هذه الذكريات 
التي تخری بالقراءة والمتايعة » بحا عن الأسرار » وكشفا للمستتر الذی كان خعيعا فى 
الصدور فى انتظار اللحظة المتاسبة للبوح به . . ومن ثم كانت هذه الساسنة متصلة 
الحلقات من كتب الذكريات . والحقيقة أن هذه الذكريات تسدخل فى دائرة الاعیال 
الدرامية الروائية أكشر من دائرة المامل العلمى . . لماذآ ؟1 ان هذه الکتب تمثل وجهة 
نظر معزولة عن كثير من ایزئیات » وتقدم انطباعا شخصيا من خلال زاوية ضيقة من 
العمل بعيدا عن الساحة العامة للعمل السياسى . 

ولیس محنى هذا أن هذه الذكريات تخلو من فائدة ء بل إنها تبقى الصدر الوحيد 
فى غيبة الاطلاع على وثائق الفترة التاريخية . ولكن وق الوقت نفسه » فان ضررها عل 
أكتشاف الحقيقة آکشر من نفعها لاکثر من سيب . ذلك أن هذه الذكريات لانتفق على 
رواية واحدة بشان واقعة أو أخرى . وس يراجع كل الذكريات مراجعة نصية حول 
وقائع بعيئها سوف يدهش كثيراً لحجم الاختلاف بينها .و لاختلاف اللغة التى تصفب 
ما حدث » ذلك أن مساب هذه الذكريات يعتمدوت فى إرساها على إجهاد الذاكرة 
لانتشال ما قد يكون قد استقر فبها من معلومات وتفصيلات » فإذا أضفنا إلى ذلك أن 
الذاكرة قد تخون صاحبها » وقد تنتشل فقط مظاهر البطولة والقوة وتتغاضی عن 
مظاعر الضعف والتشاذل » أدركنا مدى إنحياز هذه الذکریات ء وكيف أا دفاعية 
وتبريرية فى المقام الأول . وعددما يكتب السياسى ذكرياته بعد فترة صويلة من زمن 
وقوعها » فإن كتابته تصبح نوعا من التأليف الذى يقوم على التحليل. . ومن هنا يجب 
أن تنضم كتاباته للمتاقشة والقد + وهذا ماقام به المسديق الدكتور محمد ابلوادی فى 
استعراضه لذكريات عشرة وزراء من وزراء ثورة يوليو ۱۹۲ . 


ما سادا اخصار الجوادى هؤلاء العشرة دود غيرهم . . فأمر يستطيع القارىء 
النابه أن يكتشفه . . هل يريد أن يقمدم صسورة متوازنسة من الشسهادات . . بين 
آلژیدین والمعارضين . . بين الذين صنعوا الغورة والذين صنععهم الشورة. ٠‏ بين 
امسستفيد من الشورة وبين المصروح منهدا - . إقى أخسسر هذه القايلات بين 
الاضداد؟! ریا . . ولعل اعتذار قارىء الذكريات ( الدکتور الجوادى ) فى 
مقدمته ولاء الوزراء المشرة عیا قدمه من نقد وتعليق وتعقیب وتحليل وتصحيح 
وتحقيق » يؤكد جانبا من مأزق الاعتهاد على المذكريات فى التعرف على الحقيقة وإدراك 
الحق. . حتى لقند آصیحنا أمام حقيقة لاعشرة أوجه . 

هل یملم القين يحفظون السرثائق فى الأدراج خطورة ما آقدسوا عليه مين يحدجيوت 
الوقمائع عن القاريء ويخمطون حق الباست ف المعلومات ؟1 صل أدركوا آم بها 
جعلو! التاریخ أرضا مستباحة لكى ييزوع فيها کل واحد ما يريده من معلومسات 
وآراء؟! ولو أن هذه الكتابات كانت « مذكرات * ولیست « ذکریات»» لکاتت أفضل 
بكثير » ولكانت نسبة الصدق فيها كبيرة » وذلك أن 3 المذكرات * يسجلها صاحبها 
أولا بآول مع الحدث » ليس بیدف النشر + وإليا تقييسدا للحسوادث من النسيسان 
والضیاع. وهی فرصة السياسي لایداء ما لایستطیم ابسدائه علدا من آراء ٠‏ ولعق 
مذكرات الزعيم سعد زغلول ؛ ومذکرات الزعيم محمد فرید نموذج لا آقول ۰ . فكل 
منهیا لم يبد حرجا فى أن يكتب عيوبه ویمترف بتقساط ضعقه کیابراها هو ء وقيل أن 
براھا الغیں ١‏ پل إن محمد فريد ثم يمد غير الورق لكى ينفث عليه زشرات غضبه من 
الذين تنكبوا طريق تحرير الوطن > ويصفهم بأقلع الصفات . 

لقب مارس الدكتور محمد الجرادى بعض اثنقد لما قرأ ورنض التصديق المطلق لكل 
ما هو مكتوب . - ولم يكن فاوست جیه . . يل كان لدیه مايقوم په اع وجاج طريق 
الذكريات عند يعض التذکرین . . وحسنا فعل . . ولابد أن يفعل غيره حتى لاتترك 
مثل هته الأعيال مطلقة السراح دون ضصبطها بمعيار التقد الذى يصحح الكاتب ويعلم 
القارىء » وتبقى الحقيقة اطالصة آملا منشوداً يسعى إليه الياحثون . 


د. عام إلسويقف 


هذاالکتات 


یشم[ ابلزء الأول من] هذا الکتاب جموعة من الفصول بدأت کتابتها فى مطلع الثيائينات» وتشر 
أوها فى عنام ۰۱۹۸ ولکتی طوال ستوات قبلها كنت حريصاً کواحد من القراء على أن أتناول 
بالدراسة والنقد والتمحيص والتحليل فیبا بينى وبين نفسى كل الءکرات السياسية وغير السياسية التی 
يتداوطا القراء فى معس والصام العربی ۽ وكنت كثيرآ ما آسجل عل هوامش هذه ؛لذکرات كثيراً من 
التعلبقات والتعقيبات إلى الد الذى كان يوحي إلى زوار مکتیتی بعد مطالعة هذه الموامش أن هذه 
مذاكرة لمرة ومرتين وأحیاناً ثلاث مرات - 

وقد أنيح لى أن آنشر بعض هذه القصول » ولم يكن يدور بخندی أن تلقى هذه االات ما لقيت 
من صدى طيب لسدى كثير من المثقفين المصريين المستنيرين ألذين راودهم معظم ما راودئى بالطبع من 
آفکار كانت نتسيجة أو صدى لقراءة هذه المذكرات السياسية . 

وقد تكون هذا الکتاب آمية خاصة جداً لانه یعطینا صوراً صادقة ومعبرة وموحية ودقيقة عن ری 
مهمة جدا للنین شاركوا فى صناعة أو صياغة التاريخ المصرى المعاصر من مواقع متقدمة وختلفة فى 
نفس السوقت بلى » ومتيسانيية ونحن ثری ف النيائج العشرة الشی يضمها الجزء الأول من هذا الکتاب 
روايات متعاقبسة عن آدوار حددة قام بها آمسایا فى إطار مسيرة حياتهم العامة يوماً بعد يوم » ونجد 
تجسيدة راضحا لأدوار مهمة جدا فى تشكيل التاريخ کہا حدث . . فکمال حسن على يبث لا فيها کتب 
من مذكرات شحور العسکری اللتزم فی ظل حکم سياسى يتولاء زملازه وأقرانه من السسکرین الذين 
وصلو! إلى السلطة من خلال ثورة قادوها » وها هو الرجل الذى عمل عسكريا ترفسا طيلة عشر 
ستوات قبل الثورة يعمل سرة آخری عسكريا ملتزسا طيلة ربع قرت مع الثورة ثم یشول بعد ذلك أربحة 
مواقع متقدمة جدآ من دولاب الحكم كيا يقولون : ممديراً للمخابرات ووزيراً للدقاع ثم وزيرة 
للخارجية شم رئيسا للوزراء . . نحن إذث أمام تجرية الرجل الملتزم فى مناخ عام آقل التزاما . . وكيال 
حسن على هنا يمثل مالا يقل عن أثف من الحسكريين المحترفين الذين کانوا أقراناً لقادة الشورة 
بصنوقهم الأولى واتشانية والثالشة ٠‏ ولکنهم آثرواالبقاه في مهنتهم الأولى » وها هو راحد من حؤلاء 
العسكريين الملتزمين يتوج حياته فى نهايتها بهالم يصل إليه التوار الآخرون . . أليست هذه نقطة مضيئة فى 
تاريخ الشورة تنبى» بكل يقين عنن أنها (أى الشورة ) لم سؤشر الثقة على اخبرة إلا فى أحيان متقطعة 
ولاسباب أخرى غير الأسساب الموضوعية حين كانت تتراجع الموضوعية بقعل السياسة والقاريخ 
ومتطق الصراع إل المحل الثانى ؟! 


To: بعصي‎ ۵1-0 . 001 


وستقرا للقاری» من مذكرات کال حسن على تقديره الحادىء للصراع العربي الاسراتیل ولدور 
القوات المسلحة المصرية وتاريخها فى العهود المتوالية فنخرج بصورة أكثر رحابة وعمقا وشمولا وحثا 
عتى التفكير الواعی والبثاء والكشمر 

وعلى افيد الأخسرى تماما سنجد ضیاء الدين داود بمشابة السپاسی امحل الإقليمى القريب من آن 
يكون مغموراً وهو يتقدم الصضرف بسرعة رهيبة ليحتل فى نباية عهد عبد الناصر مقعداً من المقاعد 
الثمانية فى اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى بعد سبعة شهور ف الوزارة » وبعد أقل من 
عامين يجد نفسه أو نجده فى المعتقل . . وهذه مذكراقه > فى كتابين يروى فیهی) بتفكير الیرم حوادث 
أمس وأول من آمس فیطلعنا على صورة أخرى للتموذج السياسى البارز في عهد الثورة » وهو نموفج 
لم يكن ليوجد لولا الشورة وتنظيهاتها السياسية والطليعية » ولكته على کل حال نموذج جدير بالدراسة 
والتآمل حتى وإن كان من الصع ب آن يتكرر فى المستقبل فى دولة سوسسات » ولكته قابل للتكرار فى 
أت العفائدية التى لاندعر وسعا فى سبيل الوصول إلى اشکم . 

وفيا بون الدموذجين نجد السياسى المحترف بعکم أصوله الاجتماعية ونشأته وهو سيد مرعی الذى 
بدأ لعانه السیاسی قبل الثورة وم ينطفئء لمعانه فى عهدها » وعو صورة حبة لتواصل مصر قبل الثورة 
بمصر القورة ويمصر ما بعد الثورة » كما أنه نسوذج بارز للزعم بأن الشورة لم تقحل أكثر من أعها أعادت 
صياغة بعض الذهب الذى كان موجوداً قبلها . . وسيد مرعی في ملکراته يقدم لنانفسه یکل صدق ف 
إطار ما قدمته الأحداث بالفعل » واستطيع أن أزعم الیوم بكل اطمتنان أن الزمن لو تقدم بسيد مرعی 
عشر سئوات مثلاً لكان لعب دو رأ کدور فواد سراج الدين باشا في حزب كسعزب الوفد . وأنه لو تأر 
الژمن باد سراج الدين باشا عشر سدوات لكان المرشح الأول للتعاون مع الشورة على نفس النمط 
الذى تعاون بده سيد مرعى ما آتییح له التعاون . . وقد كانت الفرص التاسة أمام سيد مرعى فى ظل 
اقلورة بمب ة ترمومتر فسلاقة الغورة بالقرى السياسية الحقيقة التى كانت موجودة فى المجتمع الصری 
قبل فيامها . . وسيد مرعى فى هذا المجال نموذج بارز للسياسى ذى الکفاءات التكنوقراطية البارزة . 

آما عبد الججليل العمرى فهو إلى اليمين من سيد مرعى نموذج باوز للكفاءة الأكثر ظهوراً » والأسبق 
إلى الوجود ق المجتمعين : تمتمم ما قبل الثورة وجتمع الثورة ۰ وصل إلى الوزارة متذ ما قيل الثورة . 
وكان من أوائل من سحت الثورة إلى الإفادة من خبراتهم وزرا ونائبا لرئيس الوزراء» ولكته یسکم 
تتامی التكتوقراطية فى شخصيته إلى أبعد الحدود وتضاژل العنصر السیاسی فى هذه الشخصية إلى مالا 
يزيد عن خسة فى المائة كان أقلى تابلية لاستمسرار التعاون مع الثورة من سید مرعی السذی كان یتمتع 
يمقومات سياسية نكاد تصل ال سين فى ألاثة من مجصوع مقوسات شخصيته العامة . . وهكقا 
نستطيع آن نفهم كيف انتهت علافة العمری بالثورة سراعاً عل حين استمرت علاقة سيد مرعى بالثورة 
سجال على الرخم من أن العمرى كان نموذج الكفاءة الفنية المطلقة والیعد عن الأصول الاجعاعية التى 
اعتبرت معادية أو عل الأقل متناقرة مع العهسد الجديد على حين لم يتوفر هذا العتصران بنفس القدر 
لسيد مرعى . . ولكنها طببعة السياسة التى تمل من قدر السياسة نقسها . 
A‏ 


وإلى جوار هؤلاء الأربعة نجد قطبين من أقطاب عهد الثورة السارزین يمثلان نؤعتين ختلفتین تام 
الاختلاف » ولکنهی يدينان بكل نجاحهیا وظهورهما ولمعانها للثورة على الرغم من أنه كان من المکن 
أن یکون لما شأن أر شأن عظيم لولم تقم الثورة » ولکتهیا ثم يكونا مرشحين للوصول إلى ما وصلا إليه 
فى عهد الثورة فى ظل استمرار ما قبلها من عهود . . أقصد أن أقول إن الثورة دفعت با دفعا إلى مواقع 
متقدمة جداً کانا يستأهلان ما هو قريب ( ولو عن بعد) منها هذا فى مقابل نمونج ضیساء الدین داود 
الذى عبت الثورة أو مثل عهد الثورة أكثر من تسعين قى المائة من آوراق وصوله إلى ما وصل إليه . . قد 
يكون النموذجان اللذان سنتحدث عنهیا مدينين للثورة بخمسين فى المائة من فرص النجاح التى اتيحت 
فيا أو أكثر ولكنها على کل حال لایصلات فى دینهیا إلى نسبة الاستاذ ضياء الدين داود . 

هذان النموذجان هما الدكتور ثروت عكاشة الذى يمثل النزعة « الرومانتيكية » والهندس عثيان 
أحمد عثان الذى يمثل النزعة ١‏ البراجماتية ؛ ومن أعجب العجب فى تاريخنا الساصر أن كلا منهم| حون 
كتب مساذکرانه الطولة أخذ نفسه ‏ لظروف سا بأن يقدم نقسه للئاس قدر ما استطاع فى الصورة 
الأخرى» شالدكتور ثروت عکاشة حریص لأسباب كثيرة على آن پبرز سا وللتاريخ آنه قعل وفعل 
واحتال حتى فعل لیسجل ما انم من إنجازات طيلة توليه شثون الثقافةء أما الهندس عثيان آجد عثيان 
فهو حريص كل احرص عل أن يثبث لنا برا كتيه وقدمه تلتاس فى كتابه تجربتى ع أن الحظ حالفه » وآن 
« برکة دعاء الوالدين» كانت وراء كل تجاح وأنه كان على الدوام ب ابة #سرومانسی حالم بقيم الق 
والخير والجبال وهكذ! نجد السروسانتیکی براجماتيا والبراجماتى روسانتکیاً . . أو قل مکذا اختلطت 
الر ومائتيكية بالبراجماتية فى تاريخ عهد الثورة اختلاطا نظرياً وعل صفحات الورق فحسب !۱ 

تتبقی بعد هذا أربعة نیاذج للتکتوقراطیین الهمین فى تاريخ كل الشعوب فى كل الأوقات وهی تاذج 
الدبلوماسی النشط » ورجل الأمن الدءوب » والمفكر الاجتیاعی الحاضر + ورجل التعليم البارز ومن 
.حسن الحفل أن هذا الکتاب قد وجد لفصوله أربعة یتولون هذه الاهوار » بل قد تولوها بالفعل لقترات 
مهمة من عصر الشورة ١‏ قهذا هو السفیر إسراعيل فهمى یمثل الدبلوعاسی التشط طيلة أربع ستوات 
(۱۹۷۳ ۱۹۷۷ ) شهدت أهم التحولات السياسية والدبلوماسية فى السياسية المصرية الخارجية طيلة 
القرن العشرين . . وهو يكحب لنا قبربشه على وجه العحديد والتدقیق بكل آمائة وصدق » ويرينا كيف 
أت هلا الوطن غنی بأبنائه فى كل وقت ولكل وفت . 

وهلا هو اللواء حسن أبو باشا رجل الأمن الديديان (کیا تقول الأدبيات الكلاسيكية ) المتحالف مع 
الأقدار يروى لنا بكل صسدق ودفة وموضوعية وسعة أفق ورحابة فکر ونقاء ضمير وجهة نظره التي ۸ 
يتحول عنها طيلة حياتة الأمنية الخافلة بالواقف والالتزام والإخلاص والتواصل لكل ما يعتقده حفاً 
وواجيا . 


وهذا هو الدكتور امد خليفة القانونى الذى جلبه البحث الاجتیاعی كما جذبته السياسة ٠‏ وأتيح له 
موقع فى البرلان وف آمانة الاتحاد الاشتراكى وف الوزارة ثم أتيح لسه ما هو أهم وأبقى وهو موقع علمى 
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هادىء مدير للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والمنائية » وهو يكتب انا برؤية العالم وقلم المفكر 
تحلیلا قيما ونقداً رائعا لكل مراحل تجربته التى شارك فيها مندفعاً أو مدفوعاً وسعيدا أو مغتبطا ثم مفكراً 
بعد ذلك كله 

وهذا هو الدکتسور عبد الوهاب البرنسى أستاذ الحامعة الذى صعد سلم الإدارة الجامعية من عيادة 
الطب إلى وكائكة الجامعة إل رئاسته] إلى منصب مزير التعليم العاق ثم عاد ليتولى منصب مدير جامعة 
الكويت فتائب رئيس الجامعة الأردنية فمستشار الجامعة المفتوحة فى انقدس وليمثل بذلك واحداً من 
آبرز القيادات التعليمية فى الوطن العربى لاف مصر و حدها ۰ وهو يقدم مذكراته فيتقد التعليم الطبى 
والتعليم العا من حيث رآهما من مواقعه المشرفة على كل التفاصيل ثم هو قیل هذا يقدم نا صورة 
دقيقة وواضحة عن علاقة الثورة بكل أجهزتها بالتعليم فى معظم صوره . 

وهكذا يمكن ننا أن نقول إن هذا الجزء قد قدم « بانوراما شبه كامثة » لتاريخ عهد الثورة من واقع 
ما كتبه عشرة من رجال هذا المهد . كأنيا هذا التاريخ بين يدى القارىء حقيقة فا عشرة وجوه . . ومع 
هدا فان اللحقيقة الآن هذه الوجوه على الأقل » رمةا فان الولف الذى هو كاتب هذه السطور الذی 
هو آنا حقی بأن أعد القارىء بأن أقدم له عن قريب الأجزاء القادمة من هلا الكتاب وأرجو القارىء أن 
يدعو الله آن یوفقنی إلى الوفاء بهذا الوعد فى أقرب فرصة ممكنة ولاأعتقد أنى سساکون قادرا عل الوقاء 
بهذا الوعد إلا أن یتعمدنی الله بواسع فضله ورحته وتوفبقه » أقول هذا وأنا استدعى ذکریاتی السعيدة 
مثف تسع سضوات حين شر أحد فصول هذا الکتاب وهو الفصل الخاص بکتاب التضاوض من أجل 
السلام فى الشرق الأوسط للأستاذ إسياعيل فهمی ۰ وأقوله وأنا استدعی ذكرياتى مضل ستة عشر عاما 
وأنا أضع المخطوط الأولى ق کتاب « أوراق سياسية » للمهئدس سيد مرعى وقد تابعت قراءته على مدی 
أيام متواصلة فى إحدى شرفات البنی القديم لمكتبة ا حامعة الأمريكية بالقاهرة . 

ومع هذا فكلى أمل فى فضل الله وواسع رحمته أن یسوفقنی إلى ما بدأت قيه بالفعل من خمسة عشر 
فصلا آعسری نتناول مذكرات المغضور هم الشيخ الباشررى والأستاذ فتحى رضوان والدكتور جمال 
العطیفی والسدكتور عيد المنعم القیسونی والدكتور على الجريتفى وحمود رياض ومحمد عبد السللام 
الزيات و-حسين ذو الفقار صبرى. كما تتناول مذكرات أعلامنا الكبار الدكشور سلييات حزين والمشير 
اجمسی و محمد حافظ إسباعيل والفريق أول محمد شوزى ومحمد إبراهيم کامل وأمين هويدى 
والمستشار محمد عصام الدين حسونة آمد الله فى أعبارهم جميعا . 


بقى أن أذكر للقارىء الكريم أن هذا الكتاب ليس إلا حلقة من حلقات كتابة تاريخنا المعاصر والتى 
قدمت فيها من قبل كاب ١‏ التشكيلات الوزارية فى عهد الثورة » بسابیه المهميت عام 1426 وأرسجو الله 
أن تكسون الطبعة الشاتية من هسذا الکتساب ١‏ الوزراء والوزارات ق عهد الثورة » بأبوابها الخمسة قد 
صدرت آو أوشكت على الظهور مع ظهور هذا الكتاب . 

کہا آرجو الله سبحائه وتعالى أن يكرن كتابى ١‏ المحافظون » هو الآخر تمد لقى القبول والتقدير من 


القارىء الكريم » كذلك قإنى آرجو أن تصدر الطبمة الثانية من کتابی عن « المشير أجمد اسباعيل 
مايسترو العيور » و« سياء العسكرية المصرية الشهيد عبد انعم رياض ؟ عن قريب إن شاء الله بعدما 
حظيت به الطبعة الارل (۱۹۸۵ ) من قبول حن . 

ولا ار أنى اقدت من قراءة الكتب التى تضمنها هذا الكتاب » ولا آنکر آلی آفدت من إعادة 
قراءة هذه الکتب » ومن الكتابة عنها ومن قراءة التجارب المطيعية لا كتبت عنها مرة بعد أخرى وتجربة 
بعد تجربة . . ولكتى ساتون أسعد خطاحين يقرأ الناس ما قرأت ويقرءون ما كتبت ويسعدون بمثل ما 
سعدت . 

وأحسب بسد هذا أن اعرف للقاری» أتى لم لسرم منهجسا واحداً ‏ عرضی شاه الذکرات: 
ولکنی التزمت روحاً واحدة فى كل ما كتيت حول هذه الذکرات » وكانت هده الروح ثلاث سیات 
بارزة يمكن لى أن أسجلها على هلا التو : 

السمة الأولى : هي البحث عن الحقتيقة » فأنا حفی أشد الاستفاء ب الى تطالعتا بها مذكرات 
أى سیاسی أو شخصية من الشخصيات العامة » وييخاصة آثنا كنا »ومازلناء ننعظر هذه الحقيقة كرلى 
عام طال تشوقه لأن يقرأ (اقيقة) العی نمس موقفاً ما من المواقف التى يختلط علينا فيها الحق بالباطل آو 
التق بالأحق» وهلا فإنى لا أجسد حرجا فى أن آنقل غقرات مطولة من المذكرات عددما أحس أن من 
واجبی أن أطلع القراء على ما اطلعت عليه فى مذكرات هذا السياسى أو ذاك » ورما يلحظ القارىء 
آنی آتوسم ف العنی الذى تحيط به كلمة «الحقيقة» قأنا لا أقف عند أحداث معينة أو وقائع مأدية 
فحسب» ولکنی ألعنت أيضاً إلى الحقائق التى تتعلق بالناخ السیساسی العام أو الظروف النفسية العى 
أحاطت فبیا مضی بصائع القرار على أى مستوى كان. وحین أجد نفسی أمام روايات تتعارض تماماً مع 
إنى أوثر أن أجاهر فى أدب وسیاء بيا هو مشوفر عندی من وجوه المتقيقة . وأنا لا أستطيع 
الزعم أن عددى من الوثائق ما يدين السیاسپین أو يصمح شم رژاهم ورواياتهم » ولكتى سن الحظ 
آتناول الحقائق الثابعة الواضحة من تصاقب الأحداث النى لا يختلف عليها اثنان حتی لو اضطر البعض 
إل أن يروى الحقيقة فى صورة غير صورعبا . . وأعتشد أنتى فى كل ما صححت أو عقبت به فى كل هله 
الفصول قد أحذت جالب البقيقة . وقد عبر لى أصحاب المذكرات الذين قسرءو! نقد سذكراعهم عن 
امتنائهم لتصحيح المعلومات الجرتية التى آوردتبا والتى سيراها القاریء كثيراً فى هذا الكتاب » وليس 
من شك أنهم حين جانبوا الحقيقة لم يفعلوا هذا إلا لأنهم اعتمدوا فى كثير من الاحیان على الذاكرة التى 
قد تخطىء فى شهر وشهرين وفى عام وعامين وق اسم واسمين وف ظرف أو ظرفين وفى مكان أو مکائین 
وق سيب أو سببين وف نتبجة أو نتيجتون وهكذا . 

السمة الثانية : هى أننى ألقيت كثيراً من الاضواء الخارجية والداخلية على النصوص التى يطالعها 
القاری» فى هلله اگذکرات . قأما الأضواء الخارجيسة فأمرها معروف لكل القرام الذين يشاركونتى 
الاحاطة بكثير من الظروف التى دفعت کساتب المذكرات إلى تفضيل المنهج الذى اتخذه فى الحديث عن 
ا موضوعات التى أمسها من قريب أو من بعيد » وأما الأضواء الداخلية فاعتقد أن الله قد وفقتى فيها 
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إلى حد بعيف حين استطعت فى كثير من المذكرات أن أضىء بعض تصوصها بالبعض الاتعر من الفقرات 
التى وردت فيا قبل أو فيها بعسد من نفس المذكرات . ولست أزعم أنى أضفت بهذا ابهد كثيراً من 
[الفن ] لالأدب التسداول »ولکنی قد استطيع أن أزعم أنى أضفت ببذا الجمهسد كثيراً من [الفهم] 


هی أننى حرصت فيا بذلت من جهد على أن آمکن لانصوص التاحة فى هده 
المذكرات من أن تلعب دورها المفتقد فى نسیج الشاريخ المصرى المعاصر » وذلك من حيث حللت هذه 
التصوص الأدبية ليلا زمنياً وموضوعياً يكفل ها اللو جود فى مكاا الفترض من الکتاب الكبير 
نلعاریخ العاصر » وقد استازم هذا بالطبع دراسات مقاونة لكل هذه المذكرات والكتب على تحو ما 
تعرفه فى العلوم البيولوجية بالقطاع الحرضى "50000۳ ععتهلعهت۳۲ . ولا أنكر أننى بالإضافة إلى هذا 
كله عمدت إلى أن أتناول هذه المذكرات كعمل أدبى يستتيع النقد » ومن هتا ققد تناولته بالنقد » وكان 
هذا التقد تسن اظ مزيباً من النقدين الانطباعی والابداعی من دوت أن يرقى إلى أن يكون مما بندرج 
تحت أى من هذين العنوانين . ومكقا يجد القارىء نفسه ۰ مع کاتب هذه الفصول ء وهو يقرأ هله 
الذکرات بعدسات التاريخ وبعدسات الأدب وقد ازدوجت فى نظارة واحدة » ثم يجد القارىء نفسه 
يقرأ هذه الصفحات عن هذه المذكرات وقد امترجت فيها لمحات من الأدب والتاريخ والنقد والتأريخ . 

أما أهم عيوب هذا لکتاب قثلاثة : 

العيب الأول : أن كل فصل من هذا الكتاب كان أحد عملين أو أكثر تناولت من خلاا شخصية 
صاحب المدكرات . فآما العمل الأول فهو الترجمة الكاملة لصاحب الشخصية حتى وقتتا هذا وقد 
أنجزت هذا العمل قيا يتعلق بمعظم هذه الشخصيات ولكنه م يتشر بعد ؛ ولا أظنه ينشر عن قريب 
إلا أن يشاء الله ۰ وقد نتج عن ذلك مسا سوف یلحظه القاری» لأول وهلة من أن کل فصل من هذه 
الفصول خصص تماما (وليس فى المقسام الأول ) لتقد المذكرات فحسب + دون تنأول صاحب 
الكذكراتء فان هذا کا آشرت سوضع ا آخخر ‏ وسوف يود القاریء لو كانت كتبى عن تواجم أصحاب 
المذكرات (التى بدأث العمل فيها فى الحقيقة منذ ۱۹۷۹) متاحة هى الأخرى آمامه » ولكنى لا أستطیع 
فى الحقيقة أن آقدم مثل هذا العمل إلا بعد أن أنتهى من كثير من الترتيبات المتعلقة بالنشر . وأحسب أن 
مثل هذا العيسب قد يكون مما يميز هذه الكتابة (التقدية) مسن حيث إا (تناوقت العمل فى حد ذاته) 
ولکنی مع هذة لابد أن أعترف أنه ون صادف هذا الخلق ثناء من حيث [الكتابة] فإنه لن يصادف إلا 
الانتقاد من حيث [القراء:] ء ذلك أنى لو كنت قارتا لوددت لو جاءت المادتان إلى جوار بعضهیا » فياذا 
يعنى القارىء فى أن يلعزم له مولفه بطريقة علمية تحليلية فى عرضه أو تقده » زنبا يعنى القارىء فى 
الاستمتاع بالایداع و والتواصل قبل أن یمنی بنجاح الكاتب فى التزام منهج معين . 

العیب الثائى : هو أن بعض الفقرات التى كان القارىء (ورببا صاحب ال کرات) یتوقع أن ترد فى 
ثتابا هذا العرض والتحلیل للمفكرات قد اعتار ها كاتب هذه السطور أن ترد فى سياقها الأنسب ضمن 
حدیشه عن تراجم کناب هذه المذكرات فى الككتاب (أو الكتب) التى لم تصدر بعدء وهكذا تجد هذا 
العيب مرتبطا اما بالعيب الأول . 
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العيب الثالث : أن القارىء سرلحظ بلاشك أن اتب هذه السطور كان شأن كل الشباب أكثر 
تحاملاً فى المقالات التی انتهی من کتابتها فى مرحلة ميكرة (۱۹۸۵ مثلا» منه ف المقالات التى كتبها أخير؟ 
)3444 مثلاً) » وليس من شك أن عذره فى هذا واضح جداً قهو قد انتقل خلال هذه الفترة من مرحلة 
سنية إلى مرحلة أحرى تختلقة تماما دعك من أن عمره الذهنى والفسي ولو جى يتقدم بأسرع ما یتقدم 
عمره السنى حتى لبسرع به إلى الشيخوخة قبل الأوان . 

ولكن هذا العذر لا يستطيع أن یقن القارىء الكريم مبذا التفاوت فى روح الإنصاف التى کیت بها 
هذه القصول ء ولعل أقصى ما يملكه كاتب هذه السطور من عذر هر الاعتراف بهذا العيب فى القدمة 
ثم تسجیل تاريخ الانتهساء من كتابية هذه الفصول فى مطلع هذا الكتاب وقبل أي فصل من هذه 
الفصول» وأنت يا سیدی القاری» ترانى أقول «تاریخ الانتهاء» لانه حدث أنى بدآت كتابة بعض هذه 
الفصول (مثلاً» ولم أنمه إلا بعد ثيانى ستوات . 

وسيجد القارىء الكريم فى نباية الكتاب وقبل الفهرس بیان ببليوجرافيا يهذه المذكرات ودور التشر 
والطبعة التی اعتمدنا عليها فى الإشارة إلى أرقام الصفحات» وقد رتست الكتب فيه حسب تاريخ 
صدورها » وسوف يلاحظ القارىء أن المذكرات التى تناوفا هذا المزء قد صدرت عن ستة من 
الناشرين الصریین» وقد صدرت مذكرات ليانية من السرزراءعن دور النشر الخاصة بيا صدرعت 
مذشرات انين منهم عن دور النشر المملوكة تلدولة أو جلس الشورى ۰ فقد أصدرت دار الشروق 
مذكرات كيال حسن على ومذكرات عبد الجليل العمرى ۰ ونشرت مكتبة مديولى مذکرات اسپاعیل 
فهمى وئروت عکاشة ؛ أما الکتب المصرى الحدييث فقد نشر «أوراق سیاسیة» لسيد سرعی > 
و#صفحات مسن تجربتى» لمشان أحمد عثيان » وأما الميئة العامة للكتاب ء ودار افلال نضد نشرتا على 
الشوال کتاب السدکتور أحمد خطيفة #الرأى والرأى الآخر» ومذكرات حسن أبو ياقسا دق الامن 
والسیاسة» . وهناك بسال(ضافة إلى هذا ثاشران اتسا بالناصرية وهما دار المستقبل العربی وصاحيها 
الوزير السايق محمد فائق » وقد تشرت كتاب د, عبد الوهاب اليرلسى » ودار الرفش العربى لصاحيها 
الأستاذ عبد المظيم مداف » وقد تشرت کتابی الاستاذ ضياء الدين داود. 

ولاشك-.مرة ثانية ‏ آن هذا الکتاب حافل بكثير من العيوب والمآخطذ التى آرجو القارىء الكريم أن 
یدلنی عليهاء على أنى أعتقد كذلك أن أسوأ عيوبه ستكون فيا یفتقده » أى نیا ظئ القارىء أقه 
سیجده على صفحات فصول هذا الكتاب » غإذا يه لا يجد ما یعمنی . وها لإنى أتمتى من القراء الكرام 
أن یدلوتی على ما يتمئوته فى الاجزاه التالية من هذا الكتاب . 

وأحب أن آذکر للقارىء كذلك أنى ل أكتب هذا الکتاب من وجهة نظر تاريفية فحسب» ولکنی 
كتيته أيغسا وبنقس الدرجة من الاهتیام والحفاوة ليكوت واحداً من تجموعة من الکتب التی أدرس بها 
وفيها وها فن كتابة التجارب الذانيية» وفن كتابة المتراجم سواء للذات أو للآخرين . . ولعل هذا 
يذكرنى الآن أن أدعو الله فى كل حين إلى أن يوققنى إلى الانتهاء من مجموعة هذه الكتب التى انتهيت من 
کثبر من فصولا على فترات متعاقية » والتی تشمل كتابين هما « فن كتابة | 
الترجمة الذاتية » فضلاً عن تجموعة من الكتب التی تضم الدراسات التطبيقية بت 


والحكام والادیاء والصحفين : ومن بينهسا كتاب أوشكت عل الانتهاء منه عن مذكرات المرأة المصرية 
المعاصرة . 

وغدا فان الكتاب اكذى بين أيدينا لایخلو من أن تتصارعه حلقات الدراسات التاريخية والادبية 
والتقدية » وكأنى بهذ الحلقات الثلاث تتقاطع عليه فتبدو وكأتها دراسة تشريحية كما ينبىء هذا العنوان 
الفرعی للكتاب الذى عبد القارىء على الخلاف ‏ 

بقى أن أشيد بأستاذى الدكتور عاصم الدسوقى الذى تفضل بقراءة تجارب هذا الکتاب رغم 
مشاغقه المتعددة وقد تنبهى فلل صرووة الالتزام بالأسلوب العلمى ف اقتخلی عن ذكر الألقاب 
قبل اسیاء الاعلام > وشدا يجد القارى- أنى التزمت ف الكعاب ذا الثلق العلمى على حين أن القالات 
كانت عند نشرها حافلة بألفاب من قبيل الدكتور والهندس والاستاذ والسغير واللواه والفريق أول 
والمغفور له . .ال » ولايسعنى إلا أن أقدم الشكر الجزيل لسيادته على هذه المقدمة الكريمة التى 
أضاف بها مدعلاٌ فى غاية الأهية والخيوية هذا الکتاب فضلاً عا حوته من حكمة التارييخ وفلسفته 

ویقی ) آن أعترف بانتى آحب الوزراء العشرة الذين كتبت عتهم فى هذا الكتاب حباً شديداً» 
ولیس من شك فى آن حبی شم یتفاوت بمقدار ما أحبوا مصر ١‏ ولکنی على يقين آلی آحبهم جيعا لام 
جیما اوا وطنهم بکل ما وسمهم قدراتهم » وکلنا نخطىء ونصیب ونرى ما تری ویخشی علینا ما 
لایری ولكننا تتذکر ونتسی » وكلنا نتذاكر ونتداسی ۰ وکلنا يحب ریکره وکلنا یب وبكره » ویبقی 
تا ومن بعدنا هذا الوطن الجميل الذى ندعو الله سبحانه وتعانی له فى كل حين بأن يبقى ملاذا لنا ولکل 
الناس من خلقه كا بقى كذ لك »وبق أيضا أن اعتذر لكل هؤلاء السوزراء العشرة ولذويهم عن کل ما 
لابد منه للقلم حين يقصد النقد والتمليق والتعقيب والتسلیل والتصحيح والتحقيق . . وصذری هو 
بالطبع شرف مقصدی انذى لا أظننى فى حاجة إلى تکسرار احدیث عنه وقد رآنى القارىء أتشاول 
الكتابات المختطفة لكافة الاتجاهات والتوجهات السياسية والفكرية . . ومع هذا فإنى آکرر اعتذاری 
سلقاً 

بقى أيضا ( أو شال ) أن اعتذر للقارىء عن كل موضع أسهبت فيه وككان بظنه جدييرا بالإمجازء 
وعن کل موضع أوجزت فيه وكان حفيا بالتوسع والتفاصيل وعذرى ف ذلك آننی أشرت إل الصادر 
الأصئية وطبعتها وصفحتها . 

يقى (رابعاً ) آن أتقدم بانشکر لأسر دار الشروق وعلى رآسها المهتدس إبراهيم العلم رئيس انحاد 
الناشرين العرب وأن أشكر الأ الاستاذ هد آلزیادی مدير عام النشر فى دار الشروق على جهده ف 
غراءة تصوس هذا الکتاب وتنقيتها من كثير من الشوائب »وأن اشكر الاخ حسام أحمد كيال عتايته 
الشديدة بخروج هذا النص على هذا التحو ابهمیل . 


هذا ويالله التوفية 
ب مسال الجواری 


التصبل الأولب 


مشتاوم لصتم 


لامشتويله ای او لكا ل ههسى على 
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لاشك أن کتاب الفریق أول كيال حسن على #مشاوير العمر» هو الکتاب الوحید من ين 

السياسيين التي کیت بعد الشورة ليبقى بين أيدى الورخین مرریماً دائ على نحو ما خعل الدكتور محمد 
حسين هیکل بکتایسه #مذكرات فى السياسة المصرية6 . ويكاد هذا الكتاب أن يطاول كتاب الدكتور 
هیکل من حيث الإلمام الواعى بالتفاصيل أهامة فى جريات الأحداث على الرغم من أن احتالال مولقه 
لموقع متقدم في الصقوف الأول جاء فى سن كبيرة نسبياً إذا مساقورن یالدکتور حصد حسين ميكل + 
ولكننا لايد أن ذكر طبيعة الفرق بين عهدينء عهد كانت الطبقة الحاكمة فيه ثابشة بل ومعروفة 
سلفاً» وكان طريق السياسيين يبدأ ميكراً » وعهد آخر كانت صفوة العسكريين القريبين من السلطة من 
آکثر الفعات تعرضاً تلقصفه بسبب وبدون سيب . 


وقد كان كال حسن على الوحيد فى مصر وربا فى العالم كله اذى جع بين خمسة متاصب رقيعة » 
قيادة أحمد الأسلسة المامة وهو سلاح المدرعات ثم رئاسة جهاز الضابرات ووزارة الدقاع ووزارة 
افارجية ورتاسة الوزارة . وقد بقى هذا الرجل فى هذه الواقع فى الصف الأول اما عشر سنوات کاملة 
ومتواصلة (۰ ۷ ۱۹۸۵) وقريباً جداً من الصف الأول (0-0) فى السنوات الخنمس التی سبقتها 
ولكن اللی لاشك فيه أن كمال حسن على كان أبرز نموذج فى حياتنا السياسية المماصرة للمحظوظ بعد 
فوات الاوان . 

ومع هذا كله كان وجوده فى هذه المواقع كالنسيم العليل » وقد ملأ كل هذه المخاصب با لم يكن 
متصوراً له من احد أن یمللاه » ويكفى على سبيل المثال أنه علف المشير الحمسى فى وزارة اطربية حين 
كانت أذهان الناس كلها ملوءة بآن الفریق الجمسى سيظل وزيراً للحربية مدى الحياة . . على حين كان 
الئاس لا یعرفون من هو مدير الخابرات » وبالتال لا يعرقون الفريق كيال حسن على كواحد من القادة 
العسكرين القریین من السلطة جداً . 


على هذا النحو سيجد القراء متعة لا تعادها متعة وهم يق رأون #مشاویر العمر» فيجدون فيها تقكيراً 
ابتكارياً من نوع متاق » يعرض العلومات التى يعسرفونها والتى لا یعرفونبا ثم يخرج من هذه #لعلومات 
إلى أحكام يصعب على كثيرين من القراء أن يتقبلوها للوهلة الاول رغم صوابها الشديد » ولكتهم حتى 
وإن رفضوها يقرو فى تسليم شديد بمدى قدرة كاتب هله المدكرات على التحليل الدقيق والعرض 
ای لوقائع متعددة تباعد بها الزمان . 
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وليس من شك فى أنه قد استعان بمجصرصة ن أفضل المصاونين مکنته من أن يقدم هذا 
الکتاب على هذا التحو المشرف ٠‏ ولكن العظمة الحقيقية أن كيال حسن على قد أجماد إدارة أفكار هذه 
الجموعة وصهرها فى مشاوير العمر» ومع هذا فقسد كانت هذه الصياغة بحساجة إلى شىء من عتاصر 
إعادة الترتيب لا حداث التشويق المطلوب فى كتاب ضخم كهذا الکتاب ؛ ققد كان المؤلف خليقاً بآن 
ينتبه مشلاً إلى أن يقلب الوضع فى الامش والمتن قيجعل معن الکتاب مخصصاً لذكرياته هوء ويجعل 
الامش حافلاً بالآراء التاريخية الموجودة فى کتب التاريخ العام ووثائقه . ولكن صاحب الکشاب 
لأسف اتبع الأسلوب العكسى على طول الکتاب فكاف يروى الأحداث من وجهة نظر التاريخ العام » 
ثم يعقب عليها بذكرياته الشخصية فى الهامش ببنط صغير مع أن الفروض أن الكتاب يحكى لنا مشاوير 
عمر كيال حسن على ريس مشاوير عسر التاريخ القومى أو العالمى أو تاريخ الأساطير اليهسودية أو 
البونانية . قد يمكن لنا آن تتلمس العذر فى ذلك بالتواضع الشديد عند الرجل العظيم » ولكن الکتاب 
نفسه لا يقل معل هذا العذر » لان التأليف هو التأليف مها كان قدر الولف ومهیا كان قدر تواضعه 
كذلك . 

لا أريد أن أضيع وقت القارىء فى الاستشهاد على هذا الخلق البارز في هذه المذكرات » ولکنتی 
وائق أن القاری قد اعتراه ما اعترانی فى كل فصل من قصول مشاوير العمر وهو يستمتع بتواصل 
السياق الممعاز مع مذكرات ممتازة . 

زرد 

بيد أن أهم ما يميز هله المذكرات هو نامه الوافى بالجوانب المختلفة بل والمتساثرة للمسوضوع 
الواحد » وهلا آمر طبیعی فى رجل قضى الستوات المتقدمة من عمره فى أكثر المواقع تقدماً فى بلده وق 
العام وحين يرو صاحب المذكرات واقمة من الوقائع التى اشترك فيها فإنه حرص على أن يروى ما 
حدث فعلاً لاما يتخيله هو من سوقاف كان جديرة بالحدوث » فلا ينسب إلى نفسه أفضالا أو آقوالا م 
تحدث » ومع هذا يعقب الولف بأنه كان يود أن يقول كذ أو کذا . . وسأقتطف للقاری» غقرة تنيثنا 
عن هسذا الطبع بصورة معبرة دا حين يروي قصة صواره مع عبد الناصر أثشاء حرب الاستنزاف 
فيقول : «أذكر أن زارنا فى اجلبهة مرة الرتیس جمال عبد التاصر فى قيادة الفرقة ۱ . كان وأضحاً من 
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أحاديشه أن مثل هذه الأفكار قد سمست على الرجل تفكيره ونغصت عليه حياته » وقد هاله حجم 
كارشة النکسة غير المتوقع . و قد رافقه فى زيارته الفريق مد فوزى وزير الحربية والفریق عيد النعم 
رياض رئيس الارکان . وفى مکتبی قدمت له تقريراً عن موقف الفرقة ؛ لم يكد يسعمع إقيد ستی سألني 
ف نبرة ذات مغزى : 


- أين كتت يا کیال أثنام حرب 1۴۷ 

وأجبته (جابة مياشرة : 

- كنت آقود اللواء الثانى المدرع من الفرقة الرابعة . عندئد سألنی سوال کمن تذكر شيئاً سمعه قبل 
ذلك : لماذا لم تستخدم الدخان الذی تولده الدبابات ذاتيً وقت الغارات الجوية لتخفى دباباتك وتقلل 
خسائرك؟! وبحکم أنى ضابط يعرف حدود لياقة خاطبة رئيس الدولة؛ عزفت عن أن أقول له: وهل 
تعتقد يا سيادة الرئيس أن الحميد وخریج آکادیمیات الاتحاد السوفییتی وأوكلت له القوات 
المسلحة قيادة لواء مدرع » هو من السذاجة بحيث تغيب عته مثل هذه السديهية ؟! لذا أجبته بطريقة 
مباشرة للمرة الثائية : «يا سيادة الرئيس لم تكن غارات يوم 1 يوئيو بالغارات العادية . . لقد استموت 
فى ذلك اليوم کبانی ساعات وخس دقاتق . . وكان اتهاه الريح شالا بیتها كنا ترك من الشرق إلى 
الغرب . . فلن یتمکن الدخان من إخفاء هذه الأعداف المتحركة . هذا فى الوقت الذى كان ما معنا من 
الوقود لا يكفى لكل هذه التحركات العرضية الرائدة وبالتالى لم يكن يكفيها لانتاج الدخان الذاتى 
الطلوب» . ولا سكت الرجل أردفت قائلاً : لقد دونت كل هله التفاصيل فى تقرهرى الذى رنعته إلى 
القيادة العامة وأنا مازلت جريا ی مستشفی المعادى . 


وهنا رد هل بکلیات أعترف بأنها أصابتنى وقتها بصدمة عنيفة : قال مامعناء إنه لم يقرأ تقاریرنا وا 
تقاریر الججانب الإسرائيلى . إذن فضد استقی الرجل معلوماته وملاحظاته من العدو الذى 
يعرف كيف يحشو کمل سطر يكتبه عن المعركة بلغسم مدمر من ألغام الحرب النفسيةء لیسطم معنويات 
القوات المسلسة وضساطها السذين يعم عنهم تماساً هم لن يسكصوا عن الانتقام لاسترداد آرضهم 
واعتبارهم معاً . وطبعآ أفضل أسلرب كان العدو يتبعه فى حربه النفسية هو إحداث الوقيعة بين هؤلاء 
الضباط وقياداتهم .واتصرف عبد الداصر دون أن أعلق بشىء على كلياتسه وإثيا كسان مائة استفسار 
راستفسار تعتمل فى نفسى ۰ كنت تواقاً لتسوجیهها إليه أو على الأقل نحو الستوئین هن كارثة 
الانسحاب . كان بودی أن أسأله هو يشخصه وقد عانی بنفسه أثناء حصار الفالوجة من الانقصائية بين 
القبادات العسكرية والسياسية. أسأله مثلاً ناذا قبلتم أن تدخلونا الحرب وأنشم تعلمون بكل المقاييس 
أنها سوف تنقلب إلى مجزرة فى صحراء سيئاء إذا سا ققدنا الغطاء البوى ؟ !ركان بودي أن أسأله اذا 
أصدر المشير هقا الأمر القاطىء بالا نسحاب دون أن يكون فى ظهر القوات ما يشا من الانسحاب 19 
فالموقف ختلف تماما عنه سدة 05 سین کان يخشى فيه من دمار القوات فى سیناء إذا قطعتها القوات 
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البريطانية والفرنسية عند القناة ] كان سودى أن أسأله ناذا لم يصدر الأمر من البداية بالانسحاب إلى 
الضایق والتمسك بها بفرق المشاة التى هی أجدر بالتمسك بالأرض ف غياب الغطاء الجوى من 
الدبابات المكشوفة والمعرضة للدمار من اجو ؟ لقد حدث أن أمسكت هذه الشاة من قبل بالأرض ف 
عام ۵٩‏ فى أماكن منها مضصييق متلا وکبدت العدو فيه خسائر فادحة حرجت عن تحمله » وقبل 
ذلك تشيثت آنت بنفسك « يا سيادة الرئيس > بالقالوجا ! فا الذی حدث إذن ؟! كان بودى أن أسأل 
عبد الناصر كل ذلك وأكثر من ذلك » ولكن للأسف كان فى ذلك الوقت قد رصل هو نفسه إلى الوضع 
الذى عاتى مده ذات یوم وار من أجله » فقد صار فى وضع المسثول الكبير اذى يسآل ولا سال 1 
وآعترق اليوم أن هذه فم تكن خطيئة عبد الناصر وحسده ونیا كانت < جيعاً كباراً وصغاراً. . 
وكبارنا بالطبع قبل الصغار . . إذ م يجرق واحد منهم على أن يبلغ عن موققنا المحزن عندما صدر أعر 
الانسحاب الخاطىء . بل إن كثيرا منا بلغ به الأمر أن خشى أن يصحح زلة لسان صدرت منه عندما 
الواءات الفرقة الرابعة ازات متمسكة بالمضايق بينها كانت بضع 
ديابات من هذه الق قة عد عبرت إلى الضفة الغربية من القناة ٠»‏ بل إن اللواء الميكانيكي للفرقة قد وجه 
إلى هاكستيب بشرق القاهرة ویأوامر مئه هو شخصياً . ومن عجیب الصدف إن الموقف ف يوم ” يونيو 
۷ کان يشبه تماما الموقف يوم ” يوئيو من عام ۱۹۶4 عددسا بدأ عجوم اخلفاء الكبير على 
نورمان_دي فى ارب العالية الثاتية وخشى قادة معلر أن يوقظوه من النوم ليبلخوه بهذا الب لأن القیر 
سرف يضايقه! 


ثم يروى صاحب المشارير واقمة أخرى لما أهميتها الكبيرة فى تاريخنا العسكرى فيقول : «وأذكر مع 
حرب الاستنزاق موففاً آخر لعبد الناصر فى زيارة أخرى هيدا 2 ۲۱ مدرعة» يوضح کیف فقد 
عبد الناصر الثفة حتى فى قياداتمه وأخلص معاونيه 1 كان يوم الزيارة هو يوم ٩‏ سبتمير من عنام 
4 . وهو اليوم نفسه الذى تصادف فيه حدوت إغارة القوات الإسرائيلية على منطقة الزعفراتة على 
الشاطىء الغربى للیحر الاهر بعد أن فشلت كل محاولاعبا فى إيقاف حرب الاسعتراف . ولقد تعمدت 
إسرائيل أن تحیط هذه الإغارة بتظاهرة دعاتية ضخمة لدرجة أن أسموها عملية غزو مصر » ما جعل 
البظ يستبد بعيد التاصر فى ذلسك الیوم » فكلف الفريق أحمد اسماعيل اذى كان يراققه فى هذه للزيارة 
بالنوجه مباشرة إلى منطقة البحر الأحمر . ونظراً لان أحمد اسہاعیل لم يكن قد تلقی أي معلومات بعد 
عن هذه الإغارة » فزنه توجه فى بادىء الأمر إلى مكتبه بالقاهرة لیطلع على كل العلوسات المتوقرة فى 
القيادة العامة من خلال وساتل الاتصال وللتعرف على ألو قبل التحرك إلى مکان الإغارة . ولا عام 
الرئيس عبد الناصر بآنه لم بتوجه قورا إلى هناك ٠‏ عزله من منصبه فى الال وأحاله إلى المعاش + وعين 
بدلا مته الفریق محمد أسمد صادق !+ 


0 
ولا يفوت صاحب الشاویر طيلة فصول کتابه أن پنقل لتا صورة معبرة جداً عن مشاصر شريكة 
حيانه السيدة آماله » وعل الرغم من أن السیاق الطبيعى لحديثه يمكن أن عن مثل هذه الفقرات 
إلا أن هذا الرجل يأبى إلا أن يكنا عن مدى اكب وا لدان واللإخلاص الذى ميزت به ششخصيته ثم 
۸ 


هو يرتقى بأسلوب الكتابة في أدبتا العربى المعاصر لتتاول أروع الشاعر الإنسانية بلا حياء وبلا تکلف 
أيضاً وبلا تظاهر بالحضارة أو الرجولة الشرقية القديمة > ويكفى أن السطور التى تناولت مشاركات 
السيدة آمال فى هذا الكتاب تفوق السطور الى تناولت دور السيدة جيهان السادات فى كتاب « البحث 
عن الذات» مثلاً ء مع أن السيدة جيهان هی ألمع سيدات هذا الجيل من زوجات الضباط الذين ولدو1 
ستة ١‏ 157 وفییا قبلها بعامين أو بعدها بعامين ۰ فضلاً عن مشاركتها الفاعلة فى الحياة العامة . وستتقل 
|حدی هذه الفقرات التى يروى فيها صاحب المشاوير موقف زوجته قيل نشوب حرب ۱۹۹۷ فيقول : 
«وعندما توجهت إلى منزلى بحی مصر ابخديدة لتجهيز نفسی لسفر طویل ۰ وجدتآسال زوجتق 
تتنازعها أسئلة حائرة لم آرض أن آصسارحها يأنها هى تفس الاسئلة التى تد . قالت + نی 
سل كيف راد قماکم لل سيناء کل انامه هدید لوب بآ من وا غاد کل 
شخص عادي أن إسرائيل ستدخل اخرب متهزة فرصة وجمود جزء كبير من الجيش ف آلیمن ؟! لم 
أعقب على حديثها » بل سلمت علیها وعل آبنائی مودعاً . . وعند باب ۱ 
قاقلة وهی تعطينى مصحقها الصغير : بإذن الله تذهب وتعود پالسلامة و. . . ويشرف | وضفطت 
على الكليات الأخيرة کمن یصول کسان الله فى عونکم أنتم مُشرفون بكل تأكيد على حرب لستم على 
استعداد فا . وكعادتها لم تستسلم للدموع . ولكن كا علمت من أطفسالى قيا بعد أا لا تفعل ذلك إلا 
عندما تختلى بنفسها فى غرفتها وحيدة !.» 


{6) 

ویعتز مولف « مشاوير العمر ٩‏ بأنه أدى واجيه فى كل خطوة من حطوات مشاوير حياته على نحو ما 

كان يتمني أن يسؤديه » وهو يعترف أن الصدفة لعبت أدواراً مدكررة فى تقلبه فى التاصب الحتلفة بدءآ 
من التحاققه بالكلية الحربية ثم التقاله من سلاح إلى سلاح ولكده مع هذا يمضى فى مجرى النهر بقوة 
وإقتدار فى أغلب الأحيان ء وق أحيان كثيرة يعوقه ما سوق النهر نفسه كا حدث فى 451 اوهكقا 
يحدثنا مؤلف المشاوير عن حرب 1407 بإنصاف لم نعرفه فى كنابة احد قبله » ونسود کتابشه العقلانية 
الشديدة وذكته مع ذلك يُنصف جيشه وقومه ووطنه وهو يعترف بفلسفة واضحة أن المنتصر فى 1467 
كان أمريكا وروسيا أو هو يعبنى وجهة النظر القساثلة بهذا الرأى + ولكنه مع ذلك لا يدع الفرصة لیثبت 
النا أن الیش المصرى قد انتصر فى هذه المعركة فيقول : #والحشيقة أن أمامى طريقين لذره ولتفنید هذا 
الرأى الخاطىء . فهناك الطريق السهل واقصد به طريق المهاجمة حيث فى إمكالى أن أرد قانلگ إن الذين 
پثیرون مثل هذه القخسايا انا يثيرونها وهم جالسون فى صالونات منازهم أو شرفاجها یستمتصون بللة 
الجدل والتقد وهم يتناولون الشرویات الثلجة - . هذا إذا كانوا بریشی القصد والطوية » أما إذا كانوا 
غير ذلك فلا يدرى إلا الله ما فى نفوسهم من محاولة لإحداث شرخ بين الجهازين السياسى والعسکری 
أو النيل من قدرات جيشهم الوطنى اذى يحتمى كل من يعيش تحت سباء هذا الوطن بسدرعه . .اسا 
الطريق الثانى وهو الطريق الصعب فهو طريق المجة والبرهان . وی هذا أقول إن الأداء العسکری ل 
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يعيه شىء سواء على المستوى التخطیطی للقيادات أو على الستوی التفيذى للوحدات والتودء فلقد 
بدأ انسحاب الوحدات من سيئاء إلى الخلف بأمر انسحاب سلیم مدروسء أنقذ 1.٩۱‏ من القوات 
السلحة من الشرك الذي نصبته ها الدول الشلاث » ولو كانت هذه القوات قد بقيت فى مکسانبا فى 
مصيدة سيناء لانبارت القوات المسلحة ق الجبهتين معاً : جبهة سيناء المواجهسة هجوم إسرائيل وجبهة 
القناة المواجهة لهجوم بريطانيا وقرنسا معا . . ولقد سقت مثل «أبو؟ عويجلة ومتلا كا وصفها ديان + 
لأثبت كيف كانت القوات تصمد فى لامها الدفاعية فى سیناء وثقائل لآخر طلقة ولآخر رجل > وأنها 
لم تراك موققعها بالمرة حتى جاءها الأمر الرسمی بالانسماب ۰ . آما إذا كان قد حدث أحياناً أن اتخذ 
الانسحاب فى بعض اللحظات شكلاً غير منتظم » فإتى لا أجد ردا أدافع به عن موقف هلله القوات 
التسحبة فى ظروف مثل روف صحراه سيتاء الجرداء الکشوقة للطيرات المعادى » لا ما قاله أرسكين 
تشایلدرز مؤلف كاب «الطريق إلى السويس» رداً على الدعاية التى تباهت بها إسرائيل ى كتبها بقصد 
الحط من شأن المشدى المصرى فى تخطيط مدروس من حرم النفسية دق إسفين بون المواطن الصری 
وجيشه . يقول أرسكين : #إن الفلروف الصحبة التی كان الیش المصرى يعانيها أثناء السحابه لللغلف 
فوق طرق الصحراء المكشوفة » وهو يتعرض لضرب متواصل من ثلاث دول تراطات عليه ۰ هى 
ظروف بالغة القسوة » لو وضع فيها أى جيش من أقوى جيوش العام ما تصرف بشكل أفضل أو 
آشجع منه» ! وأنا لا أعرف كيف بكرن مرقف امیش الإسرائيل لو وجد نفسه فى موقف عکسی » 
أقصد لو وجد نفسه يوم اما موضع هعجوم من بريطائيا وفرنسا وقد تواطاتا مع مصر ضده ؟! ألاينقلب 
الخال تام رأساً عل عقب وقتقلب معه الأوضاع وا 


ویردف صاحب الذکرات هذا كله بقوله : 
لوكا آنبزمنا عسكرياً فى ۵٩‏ ما كنا استطعنا أن تتصر سياسياً ! وأفضل دلبل موسف أسوقه للبرهنة 
على ذلك ما حدث فى ٩۷‏ » فقد انہرمنا سياسياً فى 1۷ لأننا اساسا قد اهزمنا عسكرياً» . 

وقد اتخذ مؤلف مشاوير العمر جالب الإنصاف أيض ا عند حديثه عن حرب 48 يك اقش فكرة 
النصر واطزيمة فقال : #وأخيراً ييقى السؤال المحير هل حرب 48 كانت انتصارا أم امبزاماً لنا؟ التقيقة 
أن هذا السؤال الذى ثار فى أعقاب حرب 4۸ أصبح سمة د بها حروب الشرق الأوسط عن 
غيرها من الخروب» حیث يحدث عقب كل حرب جدل عتيف يخداط فيه الغالب بالمغلوب والمختصر 
بالهزوم» لالسبب يخص تکتیکات الحرب فى حد ذاتها» وإنها لسبب آخمر تتمیز به هذه الخروب هو 


تدخل القوی الاجنبية بشكل يؤثر على سير المعارك ونتائجها بداية من التدخل فى إمداد أحد الطرفين أو 
كليهما بالإمكانات العسكرية والادارية فى كل مقدرات المعركة ببحيث تنتهى فى صالح الطرف 


الذي تؤيدء القوة ذات المصلحة فى انعصا .وف حرب 4۸ يقتصر تدخل السدول الكبرى على إمداد 
إسرائيل بالسلاح والذخيرة والتطوعین بل امتد هذا ادل ليشمل [سداد أو حرمان الوات 
الحاصرة من الطرفين بالطعام والشراب. وأفضل مثل أسوقه عل ذلك أنه فى الهدئة الأوق انشطر 
النقب الجنوبى عن شال إسرائيل لتشبث القوات المسرية الط العرضى الجدل - جيرين . . وعندئذ 
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تدخلت نة الهدنية تتضخط على مصر لكى توافق على السیاح ققوات التموين الإسرائيلية أن تستخدم 
الطریق الطولى فى مساعات معيسة من النهار (واشذي يقطعه الطريق العرضى ويتحكم فينه) على أن 
تستخدم القوات المصرية الطريق العرضى بافى ساعات الیوم و للأسف أو للعجب وافق الصریون 
بها عرف عتهم من ساحة. ثم حدت ف افدنة الثانية أن حوصرت العالوجا واتقطع الطريق العرضى 
ورفضت إسراثيل أن تصل قرات التموين فى ساعات محددة إلى الفالوجا على التحو الذى اتبع فى اشدنة . 
وهنا لسم تتدخصل بان الهدنة وهى المعروف أنبا تأقسر بأوامر القوى الكيرى . وكان من الواضح ف 
حرب 48 أن پریطاتیا كانت ترغب فى الحصصول على تانج شبه متعادلة تلطرفین بحيث تظل ارب 
معلقة لا تنتهی بحسم أو سلام حتى يمكنها استیار رحلة العداه التاشبة بين الطرفین إلى ماشاء الله . 
أمافى حرب 05 مثلاً فسوف نرى [صرار كلل من اسولايات التصدة والاتحاد السوفييتى على حرمان 
المعتدين الثلاثية من إحسراز أى نصر عسکری وشذلك فمن آطرف التعايقات التى تروى عن نتائج 
الحروب الاريعة ‏ سا قاله معلق عسكرى ١‏ ق اعتقادى أن الذى انتصر فى 44 هی بريطانيا . . أمافى 
۲ فان اللی انتصر هو الولایات المنحدة والاتحاد السوفییتی ٠.‏ وق ۱۷ قد يبدو لتا أن الولايات المتحلة 
هی التى انتصرت ولكن ف الحقيقة أن الاتحاد السوفییتی كان هو المحظوظ الأول من هذه الحرب لأنه 
حقق الحدف الذي ظلت تتمتاه طويلاً روسيا القبصرية وهو الوصول إلى الیأه الدافتة » . 


زلف 

وعلى هذا النحو فان صاحب * مشاوير العمر » حين يتناول حرب اليمن يتعمد آن يكرر الاستشهاد 
ابيا قاله جمال عبد الناصر فى مناسبسات غتلفة بأن مصر قد تورطت فى هلله ارب » وحین يروى ذلك 
فإثه لا يلوم عبد. الناصر بقدر مایأسف ا وجدنا أنفسنا فيه » ولكته مع ذلك لا باق إلى أن يت الظرية 
المؤامرة تبنياً كاملا يتيح له أن يعفى قادتنا من السشوئية وها هو يقول : إننى بكل المقاييس لاأجد سيا 
واحدآ أو مبررآ يجعلنى راضيآ عن دورنا فى الیمن » بغض النظر عن أن قواتنا المسلحة قد أدت دورها 
بكل ما تستطيع من تفان وتضحية وشجاعة وإخلاص . . هناك مثل يقول : ليس بيدق الشطرنج هو 
الذى يرز النصر أو الفشل : ونیا هو دور من يمسكه بيده! وأخيراً ققد يتهمنى البعض بأتى لم أقصيح 
عن رأعى هذا وبصوت عال إلا بعد أن رحل الستولون عن الدتيا وواراهم اكتراب . رلكن يعلم الله كم 
عملنا جاهدين بجهد أهل الخبرة عن التعبير عن آراثنا في صراحة وقرة قد لاتجيئان إلا مسا . . ولعل 
قوة الحمس تجىء أحيانا أقوى من صرخة الجهر ! ومع ذلك فأنا اتساءل اذا لم نجهر؟! هل كان ضعفاً 
متا أو تماذلا أو فى أحسن الغروض تقية ؟ إنى فى هذه الذکرات لن أدافم عن نفسى أو عن غیری » إنى 
أفضل أن آترك ذلك إلى يوم سوف تحكم علينا إدانة أو إتصافآ عکمة تفوق فى قوجبا كل قوی الرأى فى 
دنيانا التى حولنا ۰ إتها عكمة التاريخ | 

ولعل الفريق کیال حسن على كان أول قائد من قواد ۱۹۷۳ كتب عن صرب اليمن كعابة شاملة 
تنفولست الحرب كلها من أوها لا رها وهو أول سن ميز بين فيادة الفريق رى وقيادة الغريق أنور 
القاضى متأثراً فى ذلك برأى الفريق القاضى نفسه حين يقسم ارب إلى مر حلتين : 


1 


(1) الرحلة الأولى من سبتمبر عام 14717 إلى ایو عام 1938 وهی تعتبر من أقسى المراحل التى 
انتهت ف آخير الأمر بوصول القوات المصرية إلى الحدود الشالية والشرقية وسیطرنها على اليمن سيطرة 
شبه كاملة . 

(ب) المرحلة الشانية من مایو عام ۱۹۲۳ إلى نوفمير عام ۱۹۱۲ وشهدت تطهير اطیوب المعادية 
التى كانت تظهر وتفتفى مع الارتزاق والابتزاز » ثم حسمها فى النهاية عجرم الربيع الذی فضی عل 
فلول الملكبين فى الشيال . والمرحلة الأولى هى التى شهدت أصلا تزايد حجم القوات بصفة مطردة 
نتبجة للكمائن التى نجح اللکیون فى نصبها للقوات صغيرة الحجم التى كانت تصل بغير خيرة إلى 
اليمن ؛ وهو الامر الذى آرضحه عبد الناصر فى عطابه المشهور عندما فال إنه فى ۵ أكتوبر كان لعا ماک 
صف ضابط وعسكرى فقط . ونی یوم 5 أصبحوا ۵۰۰ ثم ۲۰۰۰ فرد فى يوم 17 . وبعثنا أول قوة من 
سلاح الطيران يوم ۱۰ آکتویر » طيارتين . . . ثم انتهى الأمر بوصول هذا العدد إلى سبعين لا . وعل 
نفس هذا الحو كانت كعاية المغفور له الغريق أول كيال حسن على من قيل عن صرب فلسطين 
ومراءحلها الأربع بدمآمن صفحة ۸۲ وحتی ص ۸۱ حيث يمكن للقارىم أن يطالع ملخصاً من آدق 
وأروع مايمكن لعمليات هذه الحرب . 
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وتقود الشجاعة مزلف هذا الکتاب إلى أن يجاهر برأيه فى براءة اللوام صدتی الغول و اللواه صدقی 

مود ما نسب إليهها فى ۱۹0۷ > ویروی السواقعة تلو الواقعة ؛ وی کد عل حفيقة مسئولية القيادة 
السياسية فى هذا الشأن »بل وسروى كيف دفعته الشجاعة إلى أن يشهد لصالح اللواء الضول حون 
أخذت آقواله فى التحقيق انذی أجرى يعد النكسة » وذلك حيث يقول : 3 وحدث بعد ذلك أن 
من المدعى العسكرى يدعونى للشهادة فى إحدى القضايا وعلمت يعد 
ذلك أن هناك اهام فى القرات السلحة فتقدیم عده من الضباط إلى المحاكمة » منهم اللسواء صدقی 
الغول كائد الفرقة. . وكانت بعض أجهزة الإعلام قد بدات تروج لهذا الأمر بعد أن ارسل الستولون 
فى الاتحاد السوفيبتى بيا يوحسى بضرورة محاكمة الستولین هن الغزيمة ف اميش ۰ وضريهم بالرصاص 
على غرار ما يحدث عددهم فى هذه الأحوال . كنت أعلم يقيدا بينى ربين نفسى » أن اللواء صدقى 
الغول م یرتکب ای خطا يُوجمه إلبه الاتهام بسبيه ۔ . فهو لي ينسحب أو يأمر بانسحاب وحداته يوحى 
من تفکیره » وی لابد أنه قام بذلك على أثر أواسر واضحة صدرت إليه من قيادة الیش اليائ . - 
أما الحديث العابر الذى دار بینی وبين اللراء عاد ثابت عددما قابلته عرضاً فى يرم ۷ پونيو » فلم یاخت 
شکل التعلييات الواضحة لأن قيادة الجبهة نفسها لم تكن قد وصلتها بعد هقه التعليرات الؤكدة بإلغاء 
أمر الاتسحاب والبقاء فى الضایق . . ولذلك قام اللواء صدقى الغول باتباع التعلييات التی صدرت إى 
شخصه من رئاسته مباشرة . وكان على أن أقول الحق بضمیر خالص . . وعندما غادرت بيتى إلى مکان 
التحقيق قلت لزوجتى إن ما سأقوله لن يكون بالقطع حل رضا من المسثولين » وق هذه الحالة قد حال 


ا 


آتا نفسى إلى المعاش » أو أتعرض للسجن » حاصة رآتهم كانوا فى ذلك الوقت يبحثون عن كباش 
للفداء. وكات رد زوجتى مویدا فا فى نفسى : قل الحسق ۰ وأجرك بعد ذلك عند الله اوفی النيابة 
العسكرية استمر التحقيق لدة سبع ساحات لم أزد فيها حرفاً واحداً عیا حدث بالفمل كبا ذكرته سابقاً 
يوم ۷ يونيو ۰ .. وللاسف آدان التحقيق اللواء صدقي الغول . وعندما استدعيت مرة أخرى للشهادة 
آمام المحكمة العسكرية برئاسة الفريق الرمالی + ل تخرج شهادتی عما سبق ذکره فى التمحقيق . وأكدت 
لرئیس الحكمة فى حديثى أن لشائى باللرام عیاد ثابت وحدیٹی معه كانا أم عابر ول خد شکل 
افتعلییات الباشرة . ومع ذلك صدو الحكم ضده بالسجن لمدة عشر سنوات . وهكذا تأكد لى بالقعل أن 
الأمر كان جرد العثور على کباش للفداء . ويعلم الله کم آثر هذا الوضع فى قليى حتى يومنا هذا » لأن 
الممكم اقترن ياسمى فى تداع يجاوز الحقيقة » مما ترك انطباعة سید عاطشاً لدی اللواء صدقى ظل حى 
بعد الافراج عنه . فى اوقت الذى علق فيه وكيل نيابة أمن الدولة الذی يمثل الاتبام قائلاً : إن شهادتی 
کانست كفيلة بأن تخرجنی إلى الماش أو تدخلنی السجن : فقد كانت شهادة شجاعة لم تبتغ إلا وجه 
الق . . . إلا أا لم تكن على المرام . وأعقيت تلك المحاكمة غاكمة أخرى للفريق عمد صدقى محمود 
قائد القوات الجوية الذى صارح عبد التاصر فى اجتياعه مع القادة قبل المعركة بأيام » بأنه لا يمكتنا تلقى 
الضربة الأولى لأن احتیال خسائرها فى القوات الجوية سوف تکون عشرين فى للائة على الأقل . . بل إنه 
طلب قبل المعركة یوقت طويل إنشاء دشم حصيئة للطائرات ۰ غير أن ظروف اليمن لم تسمح يذلك » 
و إن كان التحقيق قد كشف بعد ذلك عن أن وزارة الدفاع كان بها فاتقی للميزانية یسمیح ببتاء هله 
الدشم . وهكذا لم يكن مستغرباً من شعب ذى حس مرهف ۰ أن يبتف أبناؤه الطلبة فى تظاهرات يتاير 
4 مرددين دلا صدقی ولا الشول . . عبد الناصر هو المسعول؛ . لقد أدرك الجميع أن هذه 
المحاكيات لم تكسن تقصد إظهار أخطاء المستوشين اقیقیین بقدر ما كانت تقدياً لصدد من کباش 
الفداء من العسكريين لتبرئة القيادة السياسي.سسة من دسساء ایا التكسسة وافزيمة » وهکذا 
يسعبين لنا من هذه الرواية بها لا يقبل ایلسدل بعد ذلك كيف يتمتع قادتدسا على اح لاف مستویایهم 
يقدرة واضحسة على يرز الق من الباطل مهما اختلفت آراقهم . 


إل 

وعلى الرغم من أن كعاب ۸ مشاوير العمر » لا يتمتع بالعداء التقليدى للمشير عبد الحكيم صامر 
الذى نجده ف غالبية المذكرات والكتابات التاريضية » إلا أن هذا لا يمنع مؤثفه من أن یضع عى كتفي 
عبد الحكيم عامر ما لا ينبغى أن يزاح عن عاتفه بأى حال من الأحوال فهما هو يقول : فوسوف يحكم 
عليه التاريخ آیضاً » أنه هو المسثول الأول عن كارثة ٦۷‏ ۰ على الأقل من جواتبها العسكرية » فلقد قبل 
الضربة الأولى السبقة دون بناء دشسم وقائية حول الطائرات . وساق القوات المسلحة إلى فرب فى 
مظاهرة ودون تخطيط مسيق هذه اخرب . وظن أن الوقت الذی اختاره للمعركة هو أنسب الأوقات فا 
حون أن يدرى أنه آسوأ الاوقات سياسيآ وعسكريآ » بل إنه استدرج للمعركة فى هذا الوقست القی كان 
فى الحقيقة من اختيار العدو » وظن هو خطأ أنه من اختياره ! وإذا كان للرجل أفضال أو حسنات 
۲۳ 


فى بتاء القوات السلحة ‏ أو تطويرها من البل الذى كانت عليه إلى قوات حديئة معاصرة » فقد فاته آن 
قدر العسكريين إنما تكفيه عادة غلطة واحدة للقضاء عفيه » شأغخهم فى ذلك شأن الطبيب السذى مها 
شغى آلاف المرضى فإنه يفقد اسمه وسمعته [ذا قعل بنوع الخطأ مريضاً واسناً . . وا هنا يماوز 
الحقيقة تماما لأن الطبيب إذا أخطأ مرة فإنه يقتل مریهاً واحداً » أما الفاند العسكرى عندما يخطىء 
مرة» فإنه يقتل أمة 1 

وعلى هذا النحو أيضاً نلمس موضوعية المغفور له الفريق أول كمال حسن على الشديدة 
حرب اکتوبر فى أيامها المتقدمة التى ثار علیهاالتزاع حول مسئولية القادة » وهكذا نجده يعد أن أتيح له 
مام يتح لأى واد من هولاء القادة جميماً (باستثناء المرئيس حستی مبارك والمشير مد إسماعيل 
بالطیع) من اطلاع عميق على الخفسايسا والاستر اتیجیات يعفى المشير أحمد اسپاعیل من اللوم الذی 
استسهل الكثيرون توجيهه إليه» وها هو يقول فى ص ۳۱۹ تحت عتوان #أحمد اسياعيل ليس السبب» : 
#ولكن فى رأبي ‏ وقد تهلت أمامنا #لآن كل الظروف راللابسات العامة التى أحاطت بالمعركة- إن 
الغريق أول أحمد اسماعيل لم يكن وراه قرار الوقفة التعبوية وتأخبر تطوير اهجوم حتى يوم ۱4 أكتوبر » 
ححيث جاء قرار مواصلة اهجوم عتأخراً جداعن موعده بعد أن حصلت إسرائيل على كل ما استهلكته 
ف المعركسة من ذخاتر ودبابات وطائرات . - إلخ » بل وحصلت على أسلدمة حديقة بسدا على الحو 
الغذى ذكرنه من قبل . لقد أصبح واضحاً آن الرئيس السادات هو الذى کال يمس پدفة الأمور بين 
يديه ؛ بدليل أنه بمجرد أن أعطى أوامره باستتتاف الحجوم لتشفيف الضغط عن الجيهة السورية » قام 
القريق أول أمد اسماعيق بالاستسجابة للأمر مباشرة ء هما أفرغ الضفة القربية للقناة من معظم المدرعات 
والتشكيلات التى كانت ترتکز عليها الجيوش الميدانية فى الشرق (وهو الأمر الذى استغلته إسراثيل 
يمعاونة النصائح الأمريكية لعمل اللغرة) , وهکلا تناسی الفريق أول أحمد اسیاعیل كل ارفه هن 
روج القوات المهاجمة عن مظلة حاية الصواريخ المضادة للطائرات . وبدا جليآ أن حذر مد اسباعيل 
لم يكن السبب الكامل وراء الوققة التعبوية . . ففى ذلك الوقت كاف السادات هو الذى كان يتضع ليل 
نار لنهديدات كيسنجر التى تصله عن طريق الزيات أو عن طريق الاتحاد السو فييتى + كيا كان خضع 
في نفس الوقت للضغوط التشاؤمية التى لم يكف القادة السوفييت يوماً واحداً عن توصيلها فى إصرار 
إلى السرجل وتخويفه بصقة مستمرة من المحاقير التى تتهدده وتتهدد الموقف العالمى من استسراره ق 
القتال . وأعتقد أنه ما يؤيدنى فى هقا الرأى » ذلك التردد المائل الذى حدث ف الجبهة السورية وما 
ذكره الفرین طلاس عن وقفة يدوم ۷ آکتربر لإدجار أو يالانس مصرعاً آن الامر قد صدر بالفعل 
بالتوقفف ولكنه لم یوضح له ملایساته معتذرا بأن الوقت ‏ يحن بعد لكشف هذه اللاپسات ۴ . 
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على أن الاهم من هذا كله هو ما شغل مولف ١‏ مشاویر العمر * به تفسه فى هذا الکتاب من دراسة 
ولیل وتقييم جود القادة الامرائيليين على الججائب الآخر من المسارك » ویسدو کیال حسن عل ق 
هذه النقطة بالذات وجل مخايرات من طراز فرسد + ورجل عسكرية حقة لا تدفعه العدارة إلى أن يغمط 
NE‏ 


حق أى من أعدائه ٠‏ ومع هذا فإنه يقدر شاوون بالذات فى أكثر من موضع التقدير الصحيح بدون 
عهویل ولاعبوين » رغم أنه يصعب على أى مصرى [ دعك من قراد المعارك ] أن يكنوا هذا القائد أى. 
قدر لعداوتهم له » وسأنقل للقاری» فقرات من مواضع مختلفة تناول فيه ا المغقور له الفريق آول کیال 
حسن على هذا القائد الإسرائيل »فهو يتتحدث فى ص ۱۳۸ عن معركة عر متلا فى حرب 1407 وقرار 
شارون الخاطىء بشهادة ديان . والذى حدث بعد ذلك أن هذه القوة ل تحتل الممر إلا بعد أن صدر أمر 
الانسحاب إلى القوات المصرية المدافعة ء وعندما أحدله الإسر ائيليون وجدوه خمالياً ماع ويعلق ديات 
على هذا الأمر قائلاً فى غيظ : "إن هذا الاحتلال الدموى لمضيق حيطان فى تمر متلا » كان من المکن أن 
يكون له ما يبرره لو كانت مهمة اللواء هی الوصول إلى السويس . ولكن للأسف لم يأمرهم آحد بذلك 
لان مهمتهم كانت الاتجاه إلى شرم الشیخ ! لقد هجم مؤلاء الرج ال الظلی ون مر متلا على عکس 
آرامری وکانت نتيجة عملياتهم هذه الخساتر الفادحة ٠!‏ وهنا يقول المغفور له الفريق أول كيال حسن 
على : «هذا ومن المعروف أن شارون ظل مستقبله السياسى متأث رأ لفترة طويلة بهذه الأساة ! ويردف فى 
المامش بقوله « وقد کرو شارون اطا نفسه وهو وزير دفاع [سرائیل عام 47 باندفاعه فى عمق لبنان 
حقى حاصر بيروت * ٤‏ وفی ص۳۰۵ يروى المغفور نه القریق أول كال حسن على عن شارون قینامه 
بیعض الهجيات #ولقد قنام الجنرال شارون فى هذا الوم بعدة هجيات قيل بعد الحرب نه قام بها بغي 
أواسر » وكان ذلك فى إتهاه النقط الخصيدة مام الاس‌اعيلية » ورغم أنه قد منی بخسائر جسيمة فى 
دباباته » إلا أن وحدة الاستطلاع التابعة تفرقته استطاعت أن تصل إلى ثساطىء البحيرات الرة أثناء 
قيامها بعملها حول الزرعة الصينية عند قرية الجلاء ء وتم ذلك خلال ساعات الليل تثبت بشكل ما أن 
داك ثغرة ما بين الحيشين الشائى والقالث فى هذا القطاع وهكذا نجد تعليقات متعة وواضحة لوف 
هذا الكتاب عن دبان وإبراهيم تامير وأيجال یادین وفايتسيان وغيرهم , 


وحن پروی قاقد الدرعات ق حرب ۱۹۷۳ الذى هو كيال حسن على تفسه قصة تدمير اللواء ۱۸۰ 
بقيادة عساف ياجورى فإنه بحکم الامانة العلمية لايفوته أن يشير ان أن الذى دصر ل يكن لواء ولنا 
كتيبة فحسب » ولكنها كتيبة كبيرة مجهزة ومسلحة كأنها اللواء وها هو يقول : « ويجدر التدويه هنا بأن 
عده الندبابات ومداقع الاقعصام الجبزرة الصاحبة للكتيبة » كان يشكل جموعة لاتقل عن ۱۰۰ - 
۰ دبابات ومدقع اقتحام » وهو حجم أراه عذراً فى تسمية هذه المجموعة باللواء ۱٩۰‏ المدرع عند 
إذاعة خبر تدميرها فیا يعد * . 


وهکذا يجد الناقد والقاریء نفسیهبا وقد قادهما سياق الاحترام والتقدير للأمانة العلمية التواصلة 
فى روابات تستسل المعارك على نحو يستحيل معه أن يتهم صاحب المشاوير بأى نوع من أنواع !| 
بل إن القارىء المتعود على مبالعات الذکرات يكاد يتسيز خیظاً حين يد مؤظف مشاوير الحمر وقد قادته 
روح السقولية إلى أن يتناول الشائعاث الشهيرة التى أشرت الوجدان الشعبى المصرى بالتحليل والتقد 
عل نحو ما نقرژه له مثلاً وهو يتناول حادت مصرع المشير أحمد بدوى فيقول : «كنت أعتقد کی يقول 
امل السائر اقا كان اتتحدث نون فليكن المستمع عاقلا إن مثل هذه القسرية لا تتطلل على عاقل لأن 


Ye 
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السادات لو كان يرغب حقاً فى التخلصی من أمد بدوى ورفقائه لكان آمامه آکثر من أسلوب سهل 
يحئق به هذا الغرض . كان أمامه مثلاً أن يتقلهم إلى مناصب أو أماكن آخری عديدة ارج القوات 
السلحة. وهو أمر شائع الحدوث ‏ وکان آمامه أن يصدر نشرة عسكرية بإحالتهم كلهم أو بعضهم إلى 
الساش . . وهو أمر يخوله له القاننون . . أمسا أن يلجأ إلى تعلهم قعل جماعياً وبطريقة لا تصلح إلا 
للافلام السيناقية فهو أمر لم يكن السادات فى آدنی حاجة إليه . لقد تصادف أنى ذهبت مرتين إلى مدا 
المكان نفسه عندما كنت وزيراً للدفاع مصطحياً معى تجموعة القادة أنفسهم تقرييا للمرور عل وحدات 
سيوة ضمن قوات النطفة الفربية . إلا أننى بعد هروط الطائرة ااي وكوبشي فى المرة الأول وفى المكاث. 
انفسه لاحظت صعوبة النزول والصعود بالطائرة فى هدا المكان الضيق المحاط بالأسلاك . ولذا كات 
اصراری ف المرة اثثانبة على ابوط خارج بلدة سيوة » حيث أقلتنا السيارات إلى داخلها . هذا من ناحية 
ومن ناحبة أخرى رآیت أن أقسم القادة إلى مجموعتين عملا بمبدا عدم تعريض مجموعة كبيرة من القادة 
لاحتبالات خاطر لا داعی لها » والواقع أن ما أجرى من تحفيقات لم يكن ليدع الا للشك بحيث 
يتداول هذا الوضوع بعد ذلك اللهم إل أن يكوت الا للانجار به - 


إن 

و هكذا نجد بين آیدینا موسوعة حقيقية لتاريخ الوطن ولتاريخ القوات السلححة لا يستتكف مؤلفها 
عن أن يعطى كل ذى حق حقه فى الموضم الذى يستأهل (عطاء هذا الحق » فلا يلجأ مؤلف « مشاوير 
العمر 4 أبداً إلى عبارة احد الزملاء آو أحد القادة . . . وان! هو حريص (شأف كل المنصفين الذين تخلو! 
عن العقد) على أن يثبت كل اسم فى موقعه الصحيح » والأفصال عدده مبنية للمعلوم إلا أن یکون 
المعلوم معلوما بها فيه الكفاية . وإنى لاعتقد الآن أن صاحب هذه الذکرات حين كان قائد؟ كان من 
أوليك القواد الذي ون بأتهم بلا أعداء لام يستبقون الأحداث بحيث لا خلق لحم الدراما اليومية 
أعداء كان يمكنهسم الاستغناء عنهم . ولكن لعلى بهذا لا أكوت قد أنصفته تمامة » فهذا رجل حریص 
فام احرص على التحضر فى كل تصرفاته أليس هو الذى أقام حفلا للخبراء السوفييت قبل أن يغادرو1 
الوطن ؟وهو بعد أن بروی هذه الواقعة يتدارك فیقول « لذلك كان صدى الاستختاء عنهم فى القوات 
المسلحة عظیاً وموضع التسیب الكامل من كل ضابط وجندى» ولاأدعى أن اللفتة الإنسائيسة التى 
بادرت إليها + كانت سببا فى تغير العلاقات مع الاتحاد السوفييتى فدفعتهم إلى توريد الأسلحة فى عام 
٠ ۳‏ ذلك أن هدفى کان جرد مبادرة من روح طيبة اشتهرت بها مصر» غا يضاف إل رصيد أصالتها 
وحضارة شعیها العريقة يتذكره هؤلاء الذين عمل وعاشرا فرق أرضها لفترة من الزمن ولو تصرت !»> 

وکأنی به كما قلت منذ فقرتين يحسب لكلى كلمة حسابها فهو تخشی أن يظن به البعض الظنون > 
رغم أن الأمور قد انتهت منذ زمن بعيد + بل وائتهی الاتحاد السوفییتی نفسه . 
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ومن أروع الصفحات فى هذا الكتاب إنصاف المؤلف لاساعيل باشا صدقی وحكومته وموقفهيا فی 


۷۹ 


التغلب على الازمة الاقتصادية فى الثا اث (ص۱ ۳) وكذلك تلك الصمحات التى يصف بها أول يرم 
له فى الكلية الحربية بأنه أطول يوم فى التاريخ «بدءآ من صفحة )٤١‏ وذلك حيث يقول ٠:‏ لو أنك سالت 
أي رجل عسكرى عن آطول بوم صادفه فى التاريخ » ربا ذكر لك أياماً مددة عاشها فى معارك قتال 
عتيقة » ولكنه لاينسى أبدآ أن اليوم الأول لدخول الكلية الحربية من بين آطول هذه الأيام . ظننت ق 
ذلك اليوم أنه فن تغرب له شمس أيداً . . وأن الفراش الصغير الجديد الذى ظللت أتعلم طوال اليوم 
كيغية بيشته اوقر شه" بطريفة حجيبة معينة (والأونباشى يقوم كلل مرة بهدم كل ما أديت من جهد وعرق) 
ظنت أنه فن نحين أبدآ ساعة التوم لكى أرتمى فى هذا الفراش ! رعندما صاح البروجی بنغمات اثوبة 
التوم» » ودفنت نفسی داخل الأغطية البيضاء الناصعة بسجرد أن صاح الأونباشى صارخا «اترك کل ما 
فى يدك ونم». . لم آمسدق عینی اللتين أسرئى نفس الاونساشی باغیاضهیا فى الخال وعدم ترکهیا 
مقتوحتین طبقاً للأوامر ! فى هذا اليوم اعتقدت أن العسكرية شىء من الصعب تعلمه أو التدرب عليه! 
ففرش السرير الصخير مشككلة صويصة » ولف القالشين» على الساق بحيث نظهر التوكة عند موضيع 
محين عند اية اللف مشكلة أعرصص . . وترتيب الدولاب بطريقة معينة ودقيقسة مح تطبیق الخيارات 
الداخلية فوق بعضها (فى شكل متتظم كأنه رسم بالقلم و السطرة) هو أسر تاج إلى مصمم هندسی 1 
آما عندما جاء دوری ‏ طابور قعى الشعر وأزال الحلاق العسكرى كل ما تبت فوق رأسى فى تصف 
دقيقة شعرت فعل أنى أصبحت رجلا آخمر . ومن أروع الصفحات أيضاما يرويه(ص 9 4) عن مأساة 
أول الدفعة السابقة عليهم الطالب على عبد الدايم اذى فصل من الكلية لجرد أنه كتب لوالده فى 
مناسبة تفرجه «أنه لاشك سینتهزها فرصة ليث الروح الوطتية بين الشباب الذى سيقوده ضابطأة» ومن 
أهم الفقرات ما يسرويه عن مصرع أخيه الأكبر المهندس عزت ونقاه نتيجة لذلك للعمل مع شقيقه 
طلعت فی سلاح الفرسان (عی 58 و٩۲5‏ كما أن من آهم الفقرات روايته لاحوال مصير أثناء ويام 
الکولراحص (۰14 56) والتی يتحدث فيهسا عن إشاعة أن الكولير؛ كانت مؤامرة من الانجلیز + 
ويخدمها بقوله مس 64> : #والحقيقة أنى لاأمقك الیرم ما يؤيد أو يفند إشاعة مؤامرة الکولیرا » ولكن 
انشابت المؤكد أن بسريطانيا لم تلتزم يتنفيذ بشود المعاهدة منة إبرامها تفیذا دقيقاً» سواء فيا يتعلق 
بإجراءات الحجر الصحى أو بالإجراءات الجمركية السليمة ۰ . خاصة وأنها كانت تفسع يدها 
على بمض مطارات قناة السويس الأمر الذي آتاح ها إحضار بضائع وأشخاص من جسو ب أسيا » 
حیث كانت تتوطن بها فى ذلك الوقت أمراض وبائية خطسيرة كالحمى الصفراء والكولير!. 
وكان الجيش البریطانی قد اد من منطقة القناة حطة تلحسیر الصحی لكل انود الانجليز وهم فى 

طريق عودتهم من ادد إلى بلادهم 
ومن آطرف ما فى هذا الكتاب عا يرويه عن رحلة القطار التى استغرقت جوا عشر ساعات من 
القاهرة إلى قلیوب (ص )4١‏ أو مايرويه عن وحاته العلمية إلى انجلترا عام 19149 اص 1١7‏ وما 
بعدها) آو ما بجدتنا به عن انطباعاتقهعن جزرة الإساعيلية ق 74017 فحريق القاهرة (ص ۱۱۱ وما 
بعدها) . أو حديشه المفعم بالأسى عن أعقاب ثورة ۱۹۵۲ ونشوء التقرقة بين أهل الثقة وأهل اطشبرة 
وف 


ص ١١5‏ وص ۱۱۷ إلى أن يقول فى أسى شديد قد يكوت آوانه قد فات : #وهكذا لم تتميز طبقة أل 
الثقة فى الاغلب بأى كفاءة حاصة ۰ سوى أتهم «متصلونه با لهات العليا . . ويكفى أن يشار إلى أى 
واحد منهم بهذا اللقب سحتی يعمل له أله اب » فكانوا أشبه بقوموسیرات الاتحاد السوفییتی الذین 
کونوا طبقة أخرى متعاليسة داخ الجيش الروسى هی التى كانت تجنى كل ثيار الشورة . ولقلك تطلع 
الكثير منهم إلى تحقيق أمنيات شخصية » ركان جواز مرورء فى ذلك هو أنه يحمل لقب #الأحرارة وهی 
تسمیة لاشك تحمل معسى جدائراً يشير إلى تصنيف غير مقبول بالمرة . فالفروش أن کل من يخدم فى 
القنوات المسلحة قد نال شرف الجددية الذى لا يناه إلا من هم أحرار بالفعل . ناهيك عن القول 
الإسلامى المأثور بأت الناس وندوا جیعهم أحراراً » فلم وساب من كانت هذه الثقرقة التى كانت من 
ضمن الأسباب الرئيسية لکارثة 145097 ؟ إذ ظل يممل هذا الموقف الطبقى بين طياته كل أسباب 
الاتبیار ق الانضباط اتحسکتری الذى يعتبر آساس السسل والنظام السليمين داخل أية قرات مسلحة 
فى أى دولة فى العالم لاتری لنفسها دوراً خلصاً سرى الامن والدقاع عن الوطن فحسب ! ویروی ثنا 
مولف الکتاب مساناته من التقاریر صن ١١4‏ وص ۱۲۰ لالسیب إلا لأنه كان يقابل سعد الاه 
الصحفی الشبوعی عند حضوره للسلاح لقابلة ثروت عكاشة قائد السلاح ۱! 

كذلك فان من أهم فقرات هذا الکتاب ما یلخص به سولف ٩‏ مشاوير العمر * أخطاء مصر فى 
سوریا حين پروی قمصة القاند الذى عمل معه فى اللواء ۷۰ المدرع حيث يقول :* وأذكر أن قاتد اللراء 
(وکان يدعى العقيد محمود عودة) قد شد على یدی مهنا يوم خلفته فى منصبه عندما أوفد فى بعثة إلى 
الفارج > ثم آعتذر لى عن قصة صغيرة حدثت منه يوم أن جعت لتقديم نفسى إليه منذ عدة شهور » إذ 
يامرنى بسوال أعترف أنه هز ت كضابط مصرى ء قاللى يومها : هل يمكنتى أن أعرف إذار 
ما كنت من أهل اطبرة أو من أهل الثقمة؟ وتعمدت أن أرد على سؤاله متجاهلاً مقصده قاقلا : أنا لا 
اعرف ماذا تقصد » ولكن الذى آعرفه عن نفسى أنى قد أوفدت ف بعفة ۱۶ شهراً إلى الاضاد 
السوقییتی وعملت رئيس أركان القيادة الشرقية ثم كلفت بالحضور إلى هنا لمعاونتاك 1 

ويومها حك وقال لى ٠:‏ إذن فأنت من آهل الخيرة . . وعتدسا غادر اللوام- ول آره بعد ذلك - 
قال ی :۶ وائله یا أخى أنت تختلف عمن قبلك ماما . . وليتهم ق مصر يجعلون آهل الخبرة هم آهل 
الثقة بالفعل » ! وم أعلق بشیء. . 

وحين يساق المرء ممع نقسه إلى التفكير فى عواقب الأحداث نجد مولف هذه المذكرات أكثر ما 
يكون تعبيراً عن الأسى عند حديثه عن الانفصال السورى وبضاصة أنه كان الضسابط المصرى الوحيد 
الذى اتیج قه أن یراس نراءا كاملا فى ابلیش السوری وهو يحدثنا فى مواضع ختلفة عن مشاعره المادة 
تجاه هله القضية . 


0 
آما عن سعة أفق السیاسی البارز كيال حسن على فیکفی أن نتقل ما نقله لتنا فى موضعبه اما عن 
۸ 


موقفب تیتو السیاسی الذكى فى اعقاب حوب پونيو 1۹1۷ حين دعا کل الک ومات والأحزاب 
الشيوعية فى شرق أوروبا للاجتماع بعد توقف المعارك قى الشرق الأوسط بساعات قليلة » يروى اللغفور 
له الفريق أول كيال حسن على فيقوله ؛ «ولعل أغرب ماحدث ق هذا الاجتاع ۰ کات الحديث الذى 
وجهه السرئيس تيتو إلى المجتمعين قاتلاً هم : «إن ضرب حصركة التحرر الوطنى فى الشرق الاوسط لن 
تكون إلا بداية الخطر الذى سوف يمتد دا لدول أوروبا الشرقية » وبصد غد يصل الطر إلى الاتحاد 
السوفییتی نفسهء . ولقد مضى تيتو ق حديئه موضحاً كيف أن الاتحاد الرفييتى لم يتمكن حتى ذلك 
اليوم من حل مشكلة القومية فیه» ثم نبه كيف أن هناك نشاطاً معادیً يتحرك ف ابلسمهوریات ا حنوبية 
كأفربيجان وكازاغستان وجورجيا وعيرها » بل وأيضاً فى الجمهوريات الشيالية بالبلطيق کامشونیا 
ولاتفیا ولتوانیا . وكأنها كان الرجل يقر المستقبل فى كتاب مفتوح ! والطقيقة أن النی الذى أوضحه 
تیتو فى ذلك الاجتماع ۰ سبقه عبد الناصر إلى استشفافه عندما قابله السفير السوفيبتى يوم ۸ يونيو (اليوم 
الرابع للمعركة) فجاببه يقوله : #إنها مسوف تکون كارثة ؤذا لم يفهم قادة الاتحاد السوفبیتی آم بيزيمة 
العرب قد هزموا هم الآخخروت |5 

وهكدل! تتضح سعة أفق کاتب هذه المذكرات الذى يروى هله الوقائع بشىء من التأييد » ولا 
يتسارس هذا على الاطلاق مع مارواه هو تفسه فى موضع آخر عن معلق عسكرى قال بأن الاتحاد 
السوفییتی كان فيا يبدو هو المحظوظ الأول من حرب ١5317‏ لأنه وصل إلى المياه الدافتة . . ذلك أن 
هذا الوصول كان بالقعل ‏ مؤقتا جداً !1 

ین 

وقد لایکون کیال حسن على من الذین يجيدون الحديث عن إنجازاعهم بطريقة تصورها على أنها 
معجزات : ولكن كثرة ما أتيح هذا الرجل من مواقع للعطاء الوطنى قد عوضته عن هلا التواضع 
والإعراض عن عبادة السذات » ومع هذا فان المغضور له الضریق أول كيال حسن على يضع أيديدا على 
بعص ما تحقق على یدیه الال تولیه رئاسة الوزارة فيقول : «کانت أولى المشكالات التى تصدت لما 
الوزارة بشكل حازم هی مشكلة الدعم إلتى كانت تكلف الحكومة عبشا ترزح تحت ثقله لیس فحسب 
فيا یکلفها من بلايين الجنيهات التى كان ممكتاً الاستفادة منها فى عملية التنمية » وإنا ایضاً لأن الدعم 
كانت قد آثاره الاجتباعية والسيساسية الضارة التى أثرت تأثيراً غير مبآشر فى الأخلاقيات العامة وقيم 
الممجتمع . ولقد أمكن نشوزارة فى مدعا القصيرة المحددة أن تسوفر ليزانية الدولة مبلغآ رصل إلى ۸( 
يليون جنيه فى عام واحد عن طريق مضاعفة سعر الرغیفب مع تحسين نوعیته . والواقع أن اللحكومة لم 
تتكلف شيعا فى عملية التصین سرى أنها قصرت استضدام القمح والدقیی الستورد من استرالیا على 
ادن الكبرى » بدلا من حاقظات الصعيد التى ها طرقها فى صدع الرغيف الأسمر . 

ویححدث كيال حسن على عن مؤقر القطاع الخاص اذى عقده فى عهد حکومته فيقول: «ونجج 
لوتر نجاح فائقاً فى التصرف على المشاكل والعقبات التى تعترض القطاع الخاص والعمل على حلها . 


۷۹ 


وكان من المفاجىء لنا أن عدد المشكلات الطروحة وصلت إلى ۱۱۳ مشكلة » تم رصدهاق تسع 
مذکرات ضخمتة. وقبل نهاية الور الذى استمر ۳ أيام أمكن اتخاذ قرارات فووية لوضع الخليول 
المعظمها ء آما الشکلات أ أحیلت إلى ان وزارية لدراستها وإعداد القرارات والتوصيات 
اللازمة ها . غير أن آهم نتسائج هذا المؤتمر كانت زيادة الثقة وتعميق المشاركة بين الحكومة والقطاع 
القاص ء الأمر الذى رغم فيم يعد من الإنتاج ومن التصدير فى مجالى الصناعة والزواعة » وخاصة بعد 
وضع خرائط اسعاوية للمشروعات الزراعية والصناعية والسياحية 

ويتحددث عن حفاظه عل الرقعمة الزراعية فيقول : «وفى إحدى جاسات مجموعة العمل آشرت 
بضرورة عمل مسح جوى لكل الأراضى الزراعية بالجمهورية يمقياس رسم ۱ : ۵۰۰۰ وذلك لراقبة 
أي تخیر يحدث فى شکل الارض . ولقد كان هذا العمل من أفضل الخلول العملية » لآننا لو كسا 
أوكلنا مسح الاراضسی الزراعية إلى نظام المسح اهندسى العادى لاقتضى تتفیذ هذا العمل عشر 
ستوات يكون قد ضاع فيها تصف مليون فدان زراعى على الأقل . ولقد تم توزيع الصور اموية على 
وكلاء وزارة الزراعة فى المحاقظات كمسصوقين حن متابعة القانون أمام الوزارة . ومسد ذقك التاريخ 
امتنع البناه الخالف وأغلق ملف هذه المشكلة . وإن كان آعيد فتحه بعد ترکی الوزارة بإجراه بعض 
التصالح تحت ضفوط اجتياعية خاصة » . 


کا يتحدث عن موقفه وزارته من مشكلة تلو البيئة فيقول :«ولم تكن مشكلة تلوث البيئة إلا 
إحدى النتائج الفرعية مشكلة السرطان السکائی ۰ فكان هناك العذوث فى میاه الیل » ثم تلوث المراء 
فى الشوارع وف الأحياء السكنية المكتظة » ثم تکاثر القيامة فى شورع القاهرة وعلى شواطی» النيل وق 
الأحياء المزدحمة والفری وغيرها . ولقد بات الوزارة إلى رض 1/۱۰ إضافة على تذاكر السفر 
بالطائرات سع إنشاء صندوق حاص للصرف على مشكلات البية..ة تحت إشراف مجلس السوزراه 
مباشرة». 

بيد أنتا لو تأملنا إحساس مؤلف هذا الکتاب ق كل ما تقلد من مناصب وقارنا إحساسه بالإنجاز ف 
كل منها لوجدناه أكثر ما يكون سعادة ہا بذل فى جهاز المخابرات عنه فى أى منصب آخر من الناصب 
الوزارية العى تقلدها بعد ذلك . وقد فهم هذا الشعور فى ضوء أن العمل فى هلا الجهاز كان 
عملا هادا يتيج لصاحيه اللذة بإنجازه بعيداً عن السباق الحموم لأجهزة الاعلام » وهو السباق الذى 
عانى منه المغفور له الفریق أول كيال حسن على فى كل خطوة يخطوها حين كان وزير للخارجية مثلاً فى 
أنتاء میاحشات واشتطن حيث يروى ذكرياته فيقول ن تولت مرة من الغندق خلال المباحثات فى 
نزهة قصيرة على القدمين تبعدنى عن الجو المحموم ف الفندق . وقصدت ععلاً للأحذية وما إن غادرت 
الفندق حتى تایعتی عدد من المراسلين ومندوبى التلیف زیون فاعادوئی إلى نفس البو الذى كنت إحاول 
امروب منه . وسمعت ضمن المتابعين مذيعاً يصور بضرح هله اللحظات الحالدة لانتهاء المياحثات إلى 
بر الأمان والسلام وذلك بعد آن ظن المراسل آننی ف طريقى للبيت الأبيض سيرآ على القدمين لتوقيع 
المعاهدة . . وأسرعت بالدخول إلى أول عل صادفتى وكات عل قبعات . . قلم أجد مانعاً من شراء 
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غطاء لرأسى العارية » ومن المحل اتصلت بالفتدق وطلبت سيارة وصلت بالفعل لإنقاذى من هذا 
الوقف فلم اکن أنوى الإدلاء بأى تصريح من أى نوع » ناهيك عن التصريحات المخيبة لآماهم التی 
كات يمكن أن تصدر عنى في مغل هذه الفترة . ولمذا فإن اگقفور له الفريق أول کیال حسن على يتحدث 
عن عمله وإتجازه فى المخابرات فى أكثر من موضع + ويكفيدا أن نشير إلى واقعة استقباله 
للصحفين فى قلب جهاز الخابرات وتناوهم الخداء فيه ومرورهم على أقسامه وأجنحته . أو اهتامه 
مشلا بإنتاج الفیلم الذى عرف بعد ذلك باسم «الصعود إلى الماوية» » دعك من مشاركته لسن التهامى 
فى بده الاتصسالات بالجانب الاسراتیی » ولكن الأروع من هلين فى نظری ما يرويه عن التشاط العام 
الجهاز المخابرات ف متابعة الأمن الاقتصادى للبلد حيث يقسول : دوآذکر أنه فى عام ۱۹۷۷ انخنض 
محصول القمح والحبوب ف الاتحاد السوفييتى إلى أدنى مسترياته + مما ينبىء بلجوته إل السوق المافی 
الشراء ما يلزمه نظير الدفع بالذهب ؛ كان العجز حولل ۱۲ مليون طن » لذلك كان من المتوقع زيادة 
الأسعار بقدر كبير حيث يخضم السوق العالمى إلى قاصدة العرض والطلب. واتصلت بوزير التموين 
السرعة التعاقد على الکمية المطلوية وقتها وکانت مليون طن قمح » غير أن الاستجابة كانت من البطء 
بحيث پدآت الأسعار فى الصعود ؛ فلجأت إلى السيد ممدوح سالم رئيس الوزراء الذي أوصى بسرعة 
التعاقد » إلا أن الوقت كان قد فات والدقعت الأسعار إلى زيادة سا يقرب من ۵۰ دولاراً ف الطن ‏ 
وبحبارة بسيطة فقد خصرنا تتيجة لعدم تقدير قيدة هذه الملومات وهذا الیل حوالى ۵۰ مليون 
دولار , وکاد الامر يتكرر فى العام التالى لولا تدخل الرتیس السادات پشخصه ؛ الاسر الذی دعا إل 
[صدار نشرة اقتصاعية کل ۱۵ یسوم توزع على كاقة الوزارات واشهات العتية ؛ تشمل كافة العلومات 
الاختصادية الوثرة على السوق الصالية ربالعای على مصر , لذلك لا يتوقف نجاح أى جهاز خابرات ف 
بلد ما على ما حصل من معلومات وتعلیلها بل يتوقف على مدی الاستفادة هذه العلومات فى التوقي. 
المناسب ولا ينطبق ذلك على العلومات العسکرية فحسب بل على كافة العلومات كبا رأينا في مثال 
القمح *. 


0 


ویبدو مؤلف « مشاویر العسر » حريصا على أن يطلعنا على ا انب فالقنی» فى شخصیته فى كثير من 
المواضح ولاشك أنه رجل منقف إل أبعد حدود اللقافة ؛ ولکن هلا لا يملع من أن نلقل فلقاری» مع 
شىء من الدهشة حرصه على تصوير الموقف بأكمله على النحو الذی نقرؤه فى عبارته العالية : في مسام 
يوم الاثنين الموافق ۲۹ أكتوير 1485 كنت أجلس فى مكتبى بنادى ليتوريو الإيطالى بشارع افرم أراجع 
بع البرقیات والنطابات الرسميية » وكاتت موسيقى الفسلاانكو الأسيانية التى أعشقها تصل 
إيقاعاما ا سمیلة الواضحة إلى أذنى من نافذة الخرقة التي أستطيع أن الح من خلاغا الراقص العا مى 
المشهور ألغريدو آلاریا وهو يؤدى إحدى رقصاته الثائرة السريعة داخصل ملهى أوبرج الأعرام الشهير 
الجاور للتادى السذى كانت قرات الاحتياطى الاستراتيجى قد احتلته ليصبح مركزاً لقيادة هذه 

القوات»» فهذه الفقرة غريبة تمامأعل سياق الكتاب كله . 
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وعلی الرغم من أن صاحب هذه الذکرات كان وزير للديلوماسيين فانه لايهد حرجا فى أن ينتقد 
شخصية كبيرة كدا ملك حسین بكل وضوح وکل صلانية فيقول فى معرض حديثه عن بدايات حرب 
يونيى 1977: #هذا ویقول بعض الکتاب السياسيين إن زسارة حسين كان لها هدف آخر غير ذلك . 
وهی الفصول على آکیر قدر معلومات ممكن من عبد الناصر عن ثياته في هذه ارب » وبالذات عن 
الضربة الأول ومدى تعاونه المباشر مع السوریین فى هذه الحرب ۰ وهل ستكون مصر وحدها فى الأيام 
الأولى من ا خرب أم ستقوم سوريا با هجوم على إسراتيل فى ذلك الوقت ؟ ! والدليل على ذلك أنه كان 
يسأل عبد التاصر أسعلة مباشرة حول هذا الموضوع :وعموماً فإن أفضل ما يثبت الدور الشیوه للملك 
حسين من وراء هذه الزيارة أن تمت مقابلة سرية بين اللواء عياش والسفير الأمريكى بالاردن (ف أول 
يوتيو» طلب فيها سرعة نقل الطاثرات النفائة المقاتلة (ف ۱۰) وعددها ۲۵ طائرة والتی سبق أن 
أرسلتها أمريكا للاردن- طلب نقلها بصفة موقتة من الاردن حتى تنتهى الازمة ! وهكذا وفر املك 
حسين على نفسه ضرية جوية مسبقة من [سرآئیل » وقد أخذ معه الفریق عبد المنعم رياض ليقود قيادة 
صوريسة -جيشاً برياً استغنى عن طاتراته قبل المعركة! فأى جيش هذا الذى سيقوده عبد المنعم رياض 

ورئيس أركان حربه عامر اش ؟ ! 


وما یرویه قى موضع آخر فى الامش قوله : «ما یذکر فى هذا الصدد أن عیزر فايتسمان وزير الدفاع 
الإسراتيل كات دائياً يرهد لى يمد توقيع اتفساقية السلام أن الماك سین أمطأ سرتين : الاو عندما 
إشترك فى حرب عام 77 ففقد الضقة الغربية » والثاني حون لم يشترك فى حرب عام ۷۲ لاستردادها ۷ . 


(OY 

كذلك فان مولف * مشاوير الممر » لا يمد حرجا فى أن يعبر عن انانب الانسانی من مشاعره قهاه 
السلام مع إسرائيل فيا يروي من وقائع حدثت أثناء معركة السلام يكرر روايتها فى مشاوير العمر بعد 
أن كان قد رواهافى كتابه السابق (حاربون ومغاوضون) ٠‏ وذلك حيث يقول : #حدث مرة أثناء إحدى 
جولاتی على الققدمين مع عيزر فایسیان فى شوارع تل أبيب » وكنا فى شهر رمضان أن اندفعت سيدة فی 
الستین وصانقتنی وقباتنی وقالت بارك امه فيك ثم فعلت نفس الشىء مع عیزر فايتسيات . والتقط 
المصورون هذا المشهد . وآذکر أن الصورة نشرت ف اليوم التالى فى صحف الأردن تحت عنوان «فبلة فى 
رمضان» . . ولا أشك مليظة فى أن هله السيدة هی آم فقدت زوجا آو ابا أى شقیقا ها فى ارب » وآن 
أبتهاجها بالسلام هو الذى دقعها إلى ذلك ۰ فقد وجدت فى السلا شأنها شآن معظم الشعب الإمراتيل 
خالاص من حياة أفقدها الكره والعداوة طعم السعادة وقد سألتنى مرة السيدة الصحفية #سميد أريرى1 
مراسلة يدعوت احرنوت عن ذکریاتی عن إسرائيليين أو مصريين أفقدتهم اطرب عزيزا ديهم ». 

وهذا الجائب الإنسانى البسيط والعميق فى آن واحد عو سا يجعل صاحب هله المذكرات يعترف 
بصدق بالسیب الذى جعله يلتحق بالكلية الحربية فى مطلع حياته فیفول : ٩‏ كنت أتمئى أن اصیح طبيباً 
ارو 


بشرياً خصو صا أن مجموعى كان عالياً يتبح فى الالتحاق بكلية الطب . ولكني اعتقد أنى تاثرت وقتقاك 
بسلوك شقيقى طلعت الذى یکبرئی بشلاث سنوات عندما ترك دراسة إعدادى الطب والتحق بالكلية 
الحربية وتخرج منوا بعد عامين فقط . . إن التحاقى هذه الكلية إذن سوف يتيح لى فرصة المشاركة فى 
رعاية |خوتی الثلاثة الأصاغر > عا يخفف العبء عن هذه السيدة للصرية الصامدة العی صهرها الستون 
فى مشوارها اللاهث حتى صرننا رجالا . . ومن هنا كان قراری بالالتحاق بالكلية الخربية خاصة بعد 
توقيع معاهدة ۱۹۳۲ التى سمحت بزيادة حجم القوات المسلحة ا مصرية ». 
GY}‏ 

وعلى هذا الصو تمضى صفحات هذا الكتاب المتاز الذى يندر أن يكتب كتاب مثله هذا العمق 
والتفصى للحقائق على فترات طویلنة . . فهذه الشاویر عشد سبعیں عام » والرجل يكتبها كيا عاشها 
بالعرض لابالطول فحسب » ثم وهسلا هو الاهم يقف دائاً ليعدل من وجهات نظرنا تجاه كثير من 
السليات وأعترف آنی كنت فى کثیر من الأحيان آصارح أصدقاتئى برأى لی ق وعد بلفور » ولكتى ل 
أكن أجد الفرصة للمجاهرة يهء فإذا بى وأنا آقرأ «مشاوير العمر » آجد مؤلفها يذهب إلى أبعد ما 
ذهبت إليه» وليس هلا فحسب ولکنه يجاهر با يعتقد على الرغم من أنه وجل دولة بيني نا شاب 
حر . يقسوق المغفور له الفریق أول كيال حسن عل : «کم كانت فجيعة بريطانيا عددما القلب عليهم 
اليهود داخحل فلسطين » وراحوا یلاحقوت الضباط الونجئیز بالقتل والارهاب وتعليق لهم سوق 
الاشجار ء ثم كانت اقطامة الکبری عند نسف سرکز رتاستهم الرئيسى لنطقة الشرق الأوسط عام 45 
فی فسدق الملك داود بالقدس! ولذلك لم يكن عجرساً أن يكون يوم رحيل آخر جندی سريطاتى من 
فلسطین هو نقسه ول يوم لاشتعال النار ف المتطقة والتى ظل أوارها لاینطفیء لأكشر من أربعة عقود 
حتى الآن ! ومن المجيب أن هناك ان من الالجلیز من یقول بأت انجلتر! خسرت من وعد بلفسور 
آضعاف ما خسره العرب منه ! بل هناك من اليهسود من يردد تفس اثقول ولکن بصيضة أخرى. . فهم 
یقولون إن اليهرد هم الذين خسروا من هذا الوعد بأكثر ما خسر العرب والإنجليز معا | ولكى نقهم 
وجهات النظر الغريبة هذه » علینا أت نستعيد الظروف التي صدر فيها هذا الوعد » ولكن من منظار 
نر غير الذى درجدا على استيمابه .لقند أصدو هذا الوعد السير آرثر جيمس يلفور اللقب 
بالفيلسوف ‏ عندما كان الرجل يتو وزارة حارچية بريطانيا 14170 ۱۹۱۹) أثنام الحرب العالمية 
الأولى . . وكان اخم الشاغل للإنجلييز فى ذلك الوقت هو التغلب على حصمهم اللدود الانيا . كان 
يكفور يدرك الاثر السيكولرجى الرهيب اذى سيصيب آلائیا فى مقتل إذا ما أمسدر هذا التصرييح ف 
ذلك التوقيت الذى أعلنه خيه ء لقد صرح الرجل بأن الإنجئيز سیسمحون لليهود بإقامة وطن قومى ف 
فلسطین ۰ ومعنی ذلك أن الالمان البهود لن تصبح ألماتيا هی وطنهم بعد الحرب بل فلسطين ۰ إذنه 


فليس من صاهم أن الالمان على أعدائهم الإنجليز حتی یتمکتوا من تنفيذ وعدهم ! وهکذا دق 
ال رجل إسغيناً حدادا بين اليهود الألان وبين وطنهم (أى وطنهم بالمولد). ولقد كان هذا التصريح كافيا 


لان يحول خسة ملايين يبودى أو أكثر ف ألمائيا إلى خسة ملايين طابور خامس عرب لعجلة الخربء آر 
عل الأقل خسة ملابين مواطن ينظر إليهم بعين الشك واثريبة» فقد كانوا يعملون ضد صالح المجهود 
۳۳ 


الحربى الألمانى فى جالات الال والاتتاج والاقتصاد وق ميادين القتاله » بل ومسن يدري كم منهم 
سیصبح جاسوسآ يمد اطلفاء بكل آنواع العلومات ! من أجل ذلك كان العداء بينهم وبين هتلر الای 
كان #أونباشي؛ قبل هذه ارب + ومن أجل ذلك لاحقهم ببالاضطهاد والت وس كمسو 
ا مولوكسوست فى المرب العالمية الثالية » وهكذا فقتهم كل هذه المصائب بسبب وعد بلفور ! + ومع 
ذلك عندما صدر وعد بلفور ليعطى اليهود الحق فى [قاسة وطن قوسی فى فلسطين ۰ لم يكن فى نية 
الإنجايز أبسدا آنیم سوف یتخلسون يوم آ عن فلسطين ليق دموهة هدية سائغة فوق طبق من فضة 
فلاحسائهمة البهود . ففی عام ۱۹۱۷ أى العام الذی صدر فيه السوعد لم يكوتوا قد احررو!» بعد 
فلسطين من أيدى الحثيانيين» لقسد فتسها الى بسحد السیف س كما يقولون - فسل كانوا يريقون دماء 
آیناتهم الزرقاء من أجل أن يبدوها لغيرهم من أليهود ؟ إن فلسطين وقد غزاها الإنجليز وأصبحت 
انتدایهم يمكن أن تتسع لليهود والعرب معا (اتفقوا شاءوا أو اختلفول) ء الهم أن يتصاعوا جميعآ 
تحت الراية اليريطانية لأوامر الحاكم العسكرى الاشجلیزی !ومع ذلك فعندما قرر الانجلیز الانسحاب 
من فلسعلين فى يوم ١5‏ سایو 4۸ (أى السوم السابق لدخسول القوات العربية الخرب) ۰ كأن مهندسو 
الاستعیار البریطانیسون متأكدين تماما أن انصراع الذى أوجدوه فى المنطقة بين أعل التطقة بين الجسم 
الغريب الذى زرعوه بداخلها سوف يتيح لهم كل الفرص لاستنزاف واستخلال باقى مُقدرات المنطقة 
من خامسات وأسواق وقتاة ویتررل وسوقع إلخ » بالاضافة إلى کل متوقعات غطط باترماتس الذی 
آفصحت مته الوثيقة الشهورة افذاعة والتی آقل ما فیها من شرور هو فصل ابفتاح الشرقى ال"سیوی 
عن الختاح الغربى الإفريقى للامة العربية وإثارة کل آلوان السزاع والشقاق فى جسمها حتى لا تقرم 
للعرب قائمة تحمل من الفاجات ما لا یتحمله التاريح الغربی مرتين ۱* 
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وإذا کات هساك ملحوظة تخد على اعطاء تارضية فى هذا الکتاب فهى ملحرظة واحدة تعلق 
يتنصيب الدکتور حمدى السيد نقیب الأطبساء عميداً لطب القاهرة فى ص ۵۱5 وصو مالم يدث حتی 
الآن. 

أما الملحوظة الأهم من هذا بكثير جد نهى أن التفور له الفريق أول بسكم [دبلوساسيته] قد فلت 
من أن يتناول بقلمه وذاكرته يعض المواقف المامة التی كان لابد له أن بتتاوها » فهو لم تناول الشاتعات 
التى أحاطت يحادث استشهاد عيد المتعم ریاض رئيس الأركان على الرغم من أنه تناول الشائعات التی 
أحاطت يحادث استشهاد المشير أحمد بدوی 1۱ بل إنه لم هرو حادث الاستشهاد نفسه فى ۱۹۹۹ 1۱ 
وهسو تم یبد أى رای ق حافيات اغتبال المرئيس السادات نفسه صل الرغم من أن السيدة جيهسان 
السادات فد المحت ق كتابها إلى أن مستوى تنظيم العرض فى عهد المشيرة أبو غزالة! لم يكن على مستواه 
فى عهد الشیر الجمسى . . وهکذا . 

وكنت أتوقع من صاحب هذه المذكرات أن يتناول السياسيين المعاصرين له بقدر أكبر من التقييم » 
ولكنه آکتفی بتقدير المرحوم فاد حى الدين مرة بعد أنصرى » وبالتقاد ا مغفور له الدكتور رفعت 
المحجوب فى موقف واحد ولكنه موقف ييلور كثيرا من شخصیته علیهیا رحة الله . 
ré‏ 


الفصل السشاق 
4 مر ۳ ون 
لاعفقورله ا رئيس سی رسکی 
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رییا كان سيد مسرعى أبرز نموذج تلسیاسی المصرى المماصر الذى جع بين مهارة السباحة ومهارة 
الصيد » فقد سبح سيد مرعى ق بحر السياسة المصرية العاصرة قرابة نصف قرن ( بيا فى ذلك ق 
المشاهدة الاخيرة ) ۰ ومع هذه السباحة حقق کثیراً جد من التجاحات التى اتتتصها بحكم مهارته وإن 
لم یکن راغبا فیها بقدر ما كان راغياًق صید آخر ؛ فقسد كان مثلاً طمورحا إلى رقاسة الوزارة ولکنه نال 
ما هو أرفع ( بروتوكوليسا > من هذه الرئاسة مالم طط لوصول إليه 3 رقاسة مجلس الشعب والأمين 
الأول لاتحاد الاشتراکی ومساعد رئيس الجمهورية] . 

وسوف نتناول فى هذا القصل کتاب " أوراق سياسة * للمغفور لله الهندس سید مرعی؛ الذی 
نشره المكتب الصری العدیث فى ۱۹۷۸ + ولکضی لا أستطيع أن أخفى على القساری» مسایعاریتی من 
شمور بألناتظلم سيد مرحی حین نمتب هذا الكعاب بأجزائه العلاثة هو كل مذکراته السياسية ء ذلك آنه 
قد نشرت له على مدی ستوات حكم الرئيس حسد حستی مبارك جصوعة هامة من الأحاديث 
والموارات الصحفية فى عدد من الصحف الكويتيةء تتصل بحیاننه السياسيية » وحين ياح له 
الأحاديث ف المستقبل القریب أن تجمع فى كاب فإنها سوف ٹل مرجعاً افنی بكثير من « آوراق 
سياسية 4 وأكثر فائدة للمؤرخ العاصر . 

وق تلك الأحاديث والحوارات المتصلة نجع صاحب هذه المذكرات ف أن یتغلب علي كثير من 
نواحى الضعف فى مذكراته الأولى #أوراق سياسية ؛ التى تتناوها هنا بالتقد والتحليل .. ولکننی مع 
هذا لا أستطيع إلا أن أذكر أن كتاب ۶ أوراق سياسية * يظل بالنسية لأدبيات السياسة المصرية والتاریخ 
الصری المرب المعاصر پمقابة الكتاب المتمد من رؤية صاحيه لتاريخ سيائ ذلك أن الرجل لم يقدم 
هذه الاحادیث واخوارات الأخيرة فى كتاب للقارىء » وقد كان فى وسعه أن يفعل . 


ومع هذا قزنی أحب أن أذكر للقارىء خلاصة ماكتبته فى مقدمة كتابى عن سید مرعى ( وهو تحت 
الطبع »وربيا خرج إلى الوجود يإذن الله سبحانه وتمای فى وقت قريب من صدور هذا الكتاب الذى بين 
أيدينا » من أن هذا الرجل كان أكثر السياسيين المعاصرين جيعاً حرصا على عبيئة نفسه كلكتابة عنه وقد 
قلت ق هذه النقطة سانصه ١‏ . . . هيأ نفسه للکتابة عنه » وقد يظن القاری« أثى أعنى ببذا آنه نشر 


Ye 


مذكسراته » ولکن نشره لمذكراته لم يكن إلا عنصراً مين عتاصر كثيرة امتدت بفضل ذكاء هلا الرجل + 
ورغبته فى الخلود (وهی رغية حقيقية لاتتوفر للكثيرين) إلى وضع الکتب والتقارير عن وجهات نظره 
فى كل مرحلة من مراسل حياته » ويندر أن تجد واحداً من السياسيين جیماً فد آتبه إلى ثفسه بپذا القدر 
الذى انتبه به هذا الرجل > . 


وقدا السبب فإننى مضطر فى كتاب يصدر فى ۱۹۹6 إلى أن أعرض كتابا نشر فى ۱۹۷۸ أى منذ ۱۷ 
عام على حين أن مولف هقا الكتاب کان قادرا على أن يطور هذا الکتاب ‏ بجزء رابع آو خامس أو 
بطبعة جدينة أو بتأقيف كتاب جديد أشمل وأكير على نحو سافعل كيال حسن على الذي ألف 
«محاربون ومفاوضون؟ ونشره مركز الأهرام للترجمة والنشر ثم سرعان (وسرعان هتا امتدث إلى حوالی 
خس سئوات ) ما وضع کتابه الأشمل والأعمق 1 مشاوير العسر #فى ١544‏ وهو الكتاب الذی 
خمصصنا له الفصل الأول من هذا الكتاب . 

نذا 

ولكتاب سيد مرعى قيمة تاريخية لم ولن ينافسها فيها كناب آخر من مذكرات الوزراء سواء قبل 
الثورة أو بعدها ۰ رنه قد استطاع فى فصول قليلة أن يضع أيدينا على كثير من الحقائق الحامة واسلقطيرة 
المتعلقة بمشكلة فلسطين + وقد جاء عرض سيد مرصی هذه المشكلة سلساً ورائعآ بقدر ما كان دقیقاً 
ومعبرآ » وعل الرغم من أن هذا الحديث المتاز جاء بعد الأوان (۱۹۷۸) إلا أنه جاء آیضا فى وفت لا 
يقل أهمية حن كانت حطوات السلام قد بدأت تؤتى ثيارها » ولا اسعطیع أن نشيد بکتابات سيد 
مرعي عن هذه القضية نی مذکراته من دون آ بكتابة وزيرين آخرين عن هذه القضية ما الدكتور 
محمد حسين هيكل باشا ف الجزء الأخير من مذكراتسه الذى خصصه بأكمله لقضية فلسطين ۰ والاستاذ 
أجمد محمد فراج طايع أول وزير للخارجية فى عهد الثورة فى كتاب آخر ماز لا يقل امتيااً عن مذكرات 
الدكتور هیکل باشا أو سيد مرعی » وهو من الكتب التادرة قى مکتبانتا : وقد وفقنى الله إلى الحصول 
على نسخة مله تحمل توقيع مؤلفها مهداة مته إلى آحد زملائه الوزواء في ذلك الوقت . 

أريد آن آقمرل إن الققرات اثتى صور جا سيد مرعى آزمة فلسطين وتعاقبهسا كانت من آروع وأدق 
الصفحات التى كتبت عن هذه الازمة » فقد صيغت پعیداً عن الایدیولرجیات والتعبيرات النظرية + 
وتناولت الاستراتيجية بالعبارات التى یصعب جداً على النظريين والمنظرين الوصول إليها » بيبا 
يسهل ذلك تمامساً على السياسيين الشعبیین من أمثال سيسد مرعى الذى لم يجد أى حرج فى أن یکتب 
فى ماية تقريره إلى رئيسس السوزراء التقسراشى باشا بكل صراحة وكل وضوح ما معناه آن قلسظین قد 
ضاعت من الحرب . 


ولمذكرات سید مرعى قيمة أخرى أقل أهمية بكثير من حديثها عن مشكلة فلسطين ولكنها قيمة 
تنفرد بها هذه المذكرات بين مذكرات وزراء الثورة سین يتحدث صاحيها عن طبيعة الصراعات الحزبية 
قبل القورة » ود مثلاً على هلا حديثه عن مساعى ونشاط مرسى فرحات باشا زوج آسته حين أراد أن 


۳۹ 


يضمن له داترة العزيزية فى انتخابات ١444‏ وكيف اصطحبه للقاء التحاس باشا وفؤاد سراج الدين 
باشا وعلى الرغم من أن سيد مرعى روى هذه الوقائع فى إطار انتقاده للأحزاب ونشاطها المحموم من 
أجل امصول على الأغلبية والفرز فى الانسهایات البرمانية + إلا أن قاوىء هذه الفقرات فى يرما هذا 
سيجد مثل هذه الغقرات تحبب إلى نقسه هذا ابو الارستقراطی اللطيف من النزاع ذى القواعيد 
والأصول والشكليات الرائعة » وهذه ميزة أخرى للصدق الفنى فى الرواية حين تدقف مشاعر المتلقين 
لنفس الرولية مع اختلاق مات والظروف . 

فإذا جاز للمرء أن يجيب على سؤال بری» لشاب لا يملك إلا ثمن جزء واحد من هله المذكرات أو 
لا يملك من الوقت إلا حصة محدودة لقسراءة جزء واحد من الأجزاء الثلائة وسال آى الأجزاء آختاره 
لب فإتى أقترح عليه الجرء الأول ثم الجزء الأول ثم الجزء الأول 


م 


تتميز هذه المذكرات بقدرة صحفية عالية على إدارة الخوار بين الشخصيات التى تنا وها المذكرات» 
فليس هناك قصة إلا قام کاتب المذكرات یمسرحنها تماما » رلا أعتقد أن فى هذا مايعيب المذكرات + 
کا أنى لا أعتقد أن فى هذا ما يرتفع بقدر هذه المذكرات » ولكنه على أية حال يميز هذه المذكرات - 


أما الإنجاز الأكبر فى هذه المذكرات فهو أنبا غطت فترات زمنية طوبلة ( حوال ۳۰ عاماً ) ولكتن 
صاحيها لم يكتيها برو القد ‏ وإنيا كتبها بروح الماضى القريب وهذا السبب فأنت تراه يؤصل جذوراً 
للصراع بينه وبين على صبرى مع أن الأسر لا يستأهل هذا التأصيل + کا تراه فى بعض الواقف يتعمد 
تبرثة نفسه أمام الناس بالدقاع على حين أنه كان يستطيع اشجوم الركز لتحقيق هذه التبرئة , 

ومع هذا الخلق تراه حريصاً على تقسيم المذكرات إل ثلاثة أجزاء على أن حجمها كان يسمح بنشرها 
فى -جزه واحد» ولكنه أراد أن يقسم حياته تفسها إلى هذه الأقسام الثلاثة ٠‏ رغم أثنا لانراها تنقسم هذا 
التقسيم التحکمی ولا أقول التعسفى . 

أما أهم مانفتقده فى هذه المذكرات فهو الحديث يشىء من التفصيل عن الحياة السياسية في جسانیها 
الذى يكون فى الکرالیس »وف هذه المذكرات عينة من هذا اخدیث الطلوب فيا رواه صاحبها عن 
صراعات ف انتخاب اللجنة التنفيذية العليا فی ۱۹۲۸ أو قبيل ۱۵ مابو » ولكن کانب هذه المذكرات 
كان ممنيا بها كانه يشل اق رأي العام المصرى فى تلك الفترة فحسب + وقد كان فى وسع المغفور له 
الهندس سيد مرعى أن يدلنا على كثير من المناقشات الخاسة قببل توقييع أتضاق الوحدة مع سوريا » 
آو فى آول عهد الثورة . 

ومن أمتع الصفحات ق هذا الكتاب تلك التى يتحدث فيها مؤلفها عن معایر وزارة العشطيط التی 
كانت تطبقها على إنجازات الوزارات المختقفة » أو عبا تكرر بصورة أخرى من تولى الدكتور حلمی 
مراد کتابةتقاریر عن إتجازات الوزارات فيرا يتعثق بییان +۲ مارس. 


۳۷ 


على هذا التحو نستطيع أن نقدر لكاتب هذه اطذکرات اهتيامه بالرأى العام بأكثر من اعتيامه 
بالتاريخ » واهتامه بالتاریخ الخاص أكثر من أهتيامه بالتاريخ العام » وطذا فإن التاریخ العام لن يعول 
كثي را على هذه المذكرات فى كتابة تاريخ هله الفترة » ويبدو أنه لم يكن يمهد نفسه لکتابة هذا التاريخ فى 
الراحل المبكرة من حياته مين كان شأنه شان كل مواطن من أبناء مصر لا يعرف ما سيفعل فى الصباح 
القادم وماذا سيفعل به ! . هذا قإن صاحب هذه الأوراق انتهز فرصة الماح الناس عليه فى أن يكتب 
حین بدأ الاس يكتيوت ما كان الناس يريدون قراءته لا ماکان هو حقياً يكتايته » ولمذا فإن « أوراق 
سياسية ۲ كما قدعنا فى الفقرة الأولى من هذا القصل لامشل إلا الم كرات التى كان صاحبها يحب أن يطالع 
بها القارىء المصرى فى ۱۹۷۸ . 


۰4 


و سوف نتقل للقارىء عن کتاب « أوراق سياسية » بعضاً من اثققرات التى روی بها صاحبهابعض 
الواقف التى مر بها فى حياته السياسية مع الاحتفاظ للقاری» يحق التحفظ القاقل بأن هذه وجهة نظر 
ار جل : وأن هناك وجهات نظر آخری للذین كانوا بمثاية الأطراف الأخری فى هله الواقف ولکن 
رواية سید مرعی تعطینا فکرة كاملة عن تقدیره لتفسه وعن الصورة التي كسان يريد أن يظهر بها آمام 
الئاس فى ۱۹۷۸ ۰ وهذه نقطة مهمة جد وبخاصة فى حق واحد من السیاسین الذين استفرقهم العمل 
فى فترة اطکم الشمولى حين كان من حظ السياسيين أن يصوغرا آفکار الجمهور عتهم من خلال 
علاقتهم القوية بوسائل الإعلام . 

وسوف نجد صاحب هذه المذكرات حريصاً عل أن يلصق بنفسه كثيراً من الصفات التى تترفع به 
عن للعترك السهاسی » ولیس صعباعق القاریء أن يستنبط ويستنتج من روايات الولف تفسها 
جوائب أخرى من القيقة أراد صاحب المذكرات أن يتجاهلها ولو إلى حين , 

يروى مؤلف ٠‏ أوراق سياسية » قصة توليه وزارة الزراعة فیقول: * فى احد الأيام » فى أكسوبر 
۷ كدت موجوداً فى مجلس الأمة . وف أثناء الاجتاع وجدت على صبرىء كان وزير دولة لشئون 
رياسة الجمهورية فى ذلك الوقت - یناولتی ورقة مکتویا فيها رسالة موجهة فى تقول : " اتصل 
بى الرئيس جال عبد الناصر وأبلغئى أن متظمة والزراعة تدمسك يتعيين الدكتور عبد الرازق 
صدتی مندوب آطا فى مصر وأن الرئيس يرى أن تتو وزارة الزراعة إلى جانب عملك کوزیر دوئة 
للإصلاح الزراعی > وکان مضمون الرسالة مفاجأة غير متوقعة وقلت لعلى صبرى : إن هذا العرضص 
فى حاجة إلى التفكير ويمكن أن نبحثه يعد الاجنیاع. وفعلاً جلست معه عل انفراد فى الجلس وآخعذت 
وأيديت عدة تحفظات على قبول هذه المهمة اللديدة وكان رأبى - أن 
الاصلاح الزرامی يأخف كل وقتى وجهدى ولا يترك لى جالة لكى أقوم بأى شاط آخر. - إن وزارة 
الزراعة تعتهر أيضاً مسئولية صعبة ولا یستهان بمشاكلها التراكمة. . آیضاً كانت هناك عقبة أساسية 
جعلتنى أحجم عن قبول وزارة الزراعة وهی : مديرية التحرير. . وكان وزير الزراعة بحكم منصبه 
FA‏ 


أدرس المسألة من كافة جوائ, 


یعتبر مستول- شكدلاً فقط ‏ عن هذه الديرية باعتباره رئيس مجلس إدارتبا. . ولكن #مجدى حسنين؟ 
كان فى الواقع هو المسكول الحقيقى عتها والمدحكم فيها. . وأوضحت لعلى صيرى دوافم اعتذاری عن 
عدم قبول وزارة الزراعة وقلت له: آرجو أن تبلغ الرئيس ظروف وأسباب اعتذارى عن هذا 
المنصب. . وف نفس الوقت امتزازی بهذه الثقة من جانبه ۰ أوقف هنا قليلاً لكى آوضح ما كات يدور 
فى ذهنى خلال تلك الفترة 7 E‏ حبر ازا ل و او 
أثيآء لأن شكل العمل فى الإصلاح الزراعى بدات تتغير ملاعه وأخذ الروتين يزحف بالتدريج إليه 
نتيمجة ربطه بالدكوسسة » وكان الدخول إلى هذه المسكولية ‏ في حد ذائه مخامرة غير مأمونة العواقب 
حصوصاً وأننى كنت معترضاً على إنشاء مديرية التحرير . فى هذه البقعة من الصحراع وكانت وجهة 
نظری : أنها بالوعة من الرمال المتحركة؛ وقلت لتفسى : سوق تشرب هذا القلب إذا قبلت وزارة 
الزواعة» كيف أنصرف مع المسثولين عن هذه المديرية وكيف أتعامل معهم. . وضميرى لا يرضى عيا 
يجرى فيها؟ فى البوم التالى دعانى الرئيس عبد الناصر للغداء معه » وكدان على صبرى قد أبلغه يرقضي 
لوزارة المزراعة» وذهبت إلى بيعه فى منشية البكرى ووجدت هناك المشير عبد الحكيم عامرء ودارت 
أحاديث عسادية ولم يفتح الرئیس الوضسوع ول يشر إليه» وبعد أن انتهيشا من تناول الغداء فى الصالون 
نحن الثلائة وحدناء التفت إل المشير عامر وقال لى فجاة: هل يجرق إنسان فى مصر أن یعترض على قرار 
يصدره جال عيدالئاصر؟ وفهمت على الفور مقصده  -‏ وقلت له :- لا طبعاً. . عي السألة مش رفن 
أو اعتراض على قرار. - إا مى مسألة صل الإنسان يستطيع القيام بالعمل الطلوب منه أو لا يستطيع؟ 
قال لى عبد اكيم عامر : ما توضصح كلامك > إيه المسأئة بالضبط؟ فقلت له: فى الحقيقة هناك اعتباران 
جعلاني أعتذر عن عدم قسول وزارة الؤراعة . . الأول انشخال بالإصلاح الزراعى والثانی- وهو 
الاهم- وجود مديرية العحرير وتدخل الرئيس عبد الناصر ق الحديث وقال لى: طيب نشيل مذهرية 
التحریر من وؤارة الزراعة إذا كانت دی هى المشكنة وم يعد لى حجة أخرى» خقلت له : وأنا أقبل 
وزارة الزراعة على هذ! الاساس :ورغم أن الإصلاح الزراعى كان يأخذ كل اهتيامى إلا أن الرئيس 
جمال عبد الناصر أصدر قراراً فى ۲ نوفمبر سنة ۱۹۵۷ بأن أصبح وزيراً للزراعة أيضاً بالإضافة إلى 
مستوليتى عن الإصلاح الزراعی » و نفذ الرئيس عبد التاصر وعده فورا وانفصلت مثيرية العحرير 
وتعولت إلى هيتة مستفلة تتبع رئيس الجمهورية وليس فى دحل بها » وهكذا أصبحت وزيراً مسئولاعن 
وزارتین- الزراعة والاصلاح الزراعی - عل مدى آربم سنوات كاملة؟. 

التهت رواية االنفور له للهندس سيد مرعى لقصة توليه وزارة الزراعة» وها أنت تدرك من قراءة 
الفقرات السايقة أن الرجل كان مرحباً بهذة الجد بلا شك » ولكنه مع ترحیه كان حريصاً على آلا 
تخوض صراعاً مع جدی حسنین بشوذه » وربا ككانث | انه قال تعبد الناصر إته لا يستطيع أن 
پرآس جدی حسنين أو إنه لايجوز له أن یراس مجدى حسنین فكان هذا الحل ٠‏ 

1) 

ويروى صاحب الذکرات ف کتابه « أوراق سياسية* (صفحة 478 وما بصدها) قصة استبعاده من 

تولى متصب وؤير الزراعة فى أوائل الستینات قيكتب لنا من خلال انطباعاشه عن هذه القعسة وصفاً 


۳۹ 


تفصيلياً دقيقا لنصراع التفسی الذى يمر به أمثاله من الوزراء حين یعلسون بخروجهم من الوزراة قبل 
هاا روج » كبايطلعنا عل الاتعكاسات الوقتية ذه القرارات الوقتية على الأصدقاء والمقربين » 
وهي فقرات مشذبة الأطراق ولكنها سادقة التعبير : قلتق رأ مما عبارات صساحب الم كرات حيث 
يقول : «كان موضوع الاجتياع هو التشكيل الوزارى اجديد» وعندما جاء الدور للحديث عن القطاع 
الزراعى اقترح عل صبرى اسم عبد المحسن أبو النور- مدير المخابوات السابق... ليكون ناب له ووزيراً 
للزراعة. وأيد هید الحكيم عامر الافتراح غائلاًإنه يبدو أن عبد الحسن أبو النور قد يذل جهوداًق 
إعداد طائرات الرش أثناء الموحلة الأخيرة من كارئة دودة القطن . وتساءل الرتيس جال عبد التاص : 
ولاذا لا ترشحون سيد مرعى ؟ قال عبدالحكيم عامو : إن سيد مرعى لم يعد بصلح هذا العمل بعد 
كارثة الدودة. وتساءل الرئيس من جديد : ولکن أحمد المسروقى هو الذى كان وزيراً تتفیذیا للزراعة 
فهل سیستمر فى العمل هو الآخر؟ قال على صيرى : إن المحروقى لا نب له . . والمسكولية كلها هی 
مستولية سيد مرعى» رد الرئيس جال عيد الناصر : ولكن العلرمات التى تأكدت منها بنفسی تبین أن 
المحروقى هو المسثولء وبالعانی فهو الذی يهب أن يخرج من الوؤزارة» وسيد مرعی یستصی ۰ رد عبد 
الحكيم عامر : إذن » ممكن نقبل ترشيح على صبرى لعبد المحسن أبو النور كشائب لرتیس السوزراء 
لقطاع الزراعة والرى» ونخل سيد مرعى وزيراً للزراعة . تساءل جمال عبد التاصر : وتفتكروا آن 
سيد مرعى يقل ؟ رد عبد الحكيم عامر : لو أنت جعت به وتحدثت أنت معه » فزته سوف ينجل منك 
ویقبل الترشيح ء قال جال عبد الناصر : رهل یستمر إنسان فى عمل + بناء على خمجل ؟ ثم آنا لا أتوقع 
- بغضى النظر عن حكاية الخجق ‏ أن یقبل سيد صرعى هذا الوضع ؛ وعلى أى حال » فطافا أنكم 
متمسکون بعبد المحسن أبو النور إذن فليآت . . واشیتاروا وزير آخعر للزراعة غير المغفور له سيد مرعى 
وغير المحسروقى . وفعلا جاء على صبری بالدکتور شفيق الخشن » عميد كلية الزراعة بجامعة 
الإسكتدرية وقنهاء ليكون وزیراً للزراعة ؛ وأصبح عبد الحسن أبو الثور نائباً لرئيس الوزراه لفزراعة 
والرى والاصلاح افزراعی * - 


ویعقب صاحب هذه المذكرات فیقول : ' تلك هی القصة التی عرفتها قا بعد من صسدیق کان 
حاضراً الاجتیاع ولکن فى تذك اللحظة التى طلبنی فیها على صبری كان عندی صدیقی القار ۰ أكن 
أعرف شيشا من هذا بعد وبانتال فإنه عندما أيلغنى بعدم وجودی فى الحكومة الجديدة ٠‏ تملكتى 
شعوران متضادان من السعادة والاكتئاب . لم يكن الاکشاب حزناً عل منصب وزارى . . فهموم هذا 
المتصب لا يعلمها إلا من يبربهاء ولکن الاکشاب كان بسبب تلك احمسلات الستصرة من التشهير 
والتجريمج التى كانت قد بدأت ضدى فى الأشهر الأخيرة » فى ظل وجودى فى السوزارة أستطيع على 
الأقل أن أعرفها وآرد عليها » أما حارج الوزارة قربا لن أعرقها ورییا أيضاً لن أتمكن من الرد عليها . 
أما السصادة فيسبب آنتی كنت ق الفثرة الأخيرة قد وصلت إل درجمة من ' القرف * والغثيان مما يقال 
ضدى إلى الدرجة اقتى جعلتنى آقول : فليذهب المنصب إلى ا ححيم + فربها كان وجودئ فى الوزارة هو 
اد الأسباب الدافعة إلى ترويج تلك الإشاعات > هكذا يصبح خروجى من الوزارة مهدا مولاء 
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المتطلقين ضدی. . خمصوصآ وأن التجریح كان قد بدأ يمتد إلى المعاونين الذین يعملون معى فى قطاع 
الزواعة . وهكذا إذن آغلقت سياعة التلیفون بعد انتهاء مكالمة على صبرى - رئيس الو زراء الجديد ‏ 
معى لكى أثقل الخبر إلى أصدقائى على صسائدة العشاء . وخيسم على مائدة المشاء وجوم كامل بعدها 
بلحظات بدأ الأصدقاء يقسرون میب وجومهم . إن المسألة الأساسية كبا يروا هم » هى أن خروجى 
من الوزارة يأتى فى وقت غير مداسب + حيث م تحسم حقيقة الإأشاعات الارددة ضدى » وحيث 
لايعلم أحد فى مصر براءتى متها سری البرئیس جال عبد الناصر وعده قلیل جداً من الاصدقاء 
واكعاوتين ولأن الناس سوف تربط بين خروجی من الوزارة وبين كارثة القطن قبل شهور قليلة ءولن 
تتأتی لى أبدا فرصة الادلاء علتا بالحقيقة . وانتهت الليلة عند هذا الحد» وف اليوم التالى أذيع العشکیل 
الوزارى ثم- كما هو متوقع طبعاً- يدأت أتلقى (التعازى) من الذین يزوروئنى فى المنزل ! - وف الیوم 
الأول كان منزلى لا يتسم للزائرين من كبار موظفى وزارة الزراعة وعمال الإصلاح الزراعى » بعضهم 
اتفعل ۰ وبعشهم بكى ؛ مسأ هسزنى نفسیا قصاگ ولكننى كدت أقول هم إن المداصب الوزارية هی 
مناصب سياسية ون هذا التخيير لا يعنى أى شىء وإن العام لسملهم سوف يجملهم حل تقدير وثقة 
من الوزير الجديد» وأى کفیات عامة بالطبع أدارى بها احرج النفسي الحقيقى الذى أشعر به » ولكى 
أحلهم من واجب الجاملة الذی أعلم ماما آمم سیدقعون ثمشه فيا بعد . بعد أيام بدأ الزوار 
يتناقصون» بعد أسيوع آصبحوا يدون على أصابع اليد الراحدة ؟ . 


0) 

ويحكى صاحب ۸ آوراق سياسية » عن معاناته من الشائعات التى لاحقته حتی قبل خروجه من 
الوزارة وكيف أصبح یعانی صراعآ نفسياً عميغ] من جراء هذه الشسائعات الى تمسه دون تحقيق . ومن 
صفحة ٤۳۸‏ وما يعدها (من أوراق سياسية ) نتقل عن الخفور له المهندس سيد سرعى قوله : 
"وطلیت مقابلة الرئيس جمال عبد الناصر » فلم أتلق ردا ؛ بعدها هدانى تفكيرى إلى أن أبادر آنا بطلب 
التحقيق معى لقطع ألسدة عن يتح رون ضدى فى حلة تشهير واسمة ومنظسة لا أستطيع أبدأ مسرفة 
مصدرها على وجه الدقة » وذهبت إل زميل فى الوزارة » أحمد حسنى وزير العدل » واجتمعت به فى 
حضور الهندس أحمد عبده الشرياصى وزير الأشغال وقلت لأحمد حسنى : إن ما يحدث الآن فى قطاع 
الزراعة وصلاح الأراضى هو تخريب ۰ وأنا وزير مركزى للقطاع كله جالس أتقرج ٠‏ بل والإشاعات 
تتحاونتی شخصباً بالتجريح ويطريقة لا يمكن أن يقبثها | اتناف إن العا هوا ا اا 
ملا فى هذا اليلد حریصون عل جرجرة سید مرغي داك حمر خرن امد حستی > 
وکبان رجلا مادئاً ورزيدا وزیا جد؟ » وقال : أمدا. . . . فسا مألة لا يمكن أن تكون بهلا 
الشكل» وف النهاية نحن لدينا قضاء فى غاية النزاهة » قلت ا : كيف أهدة رانا أرى آمامي 
خیوط مؤامرة للإيقساع بی شخصيا؟ ت امل أحد حسنى ببدوء واستسلام : إذت ماذا تقترح على أن 
أفعله؟ قلت : تستطيع أن تفعل شيا موكد » اهو أن تحفق معی» رد آحد حسنی: كيف هتا؟ ' 
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أنت وزير » وأنا لا أستطيع حشى أن آخد أقوالك فى شىء لم ينسب إليك رسمياً : قلت : لا ۰ إنك 
تستطیع . . وتستطيع ذلك باحدی طريقتين سا کشاهد وإما كمنهم؛ ونا لا تعنینی الصفة ولا 
الاجراءات » ولكن يعنينى أ الحقيقة وتخرس الألسدة . ورقض أجد حسنى جرد الفكرة » 
ولکن أحمد عبده الشرياصى انضم إلى فى ضرورة آخد أقوالى بای صورة حسم للأمر كله ؛ واضطر أحمد 
حسنى أن يذعن لا خاحسا- الشرساصی وأنا فقال لى فى النهاية : طيب ٠‏ لا سانع من ذلك ۰ ولكن 
يجب أولا أن أستاذت ؛ الرئيس جال عبد الساصر ء وعد أيام اتصل بى أحمد حستى وأشبرنی بأقه 
استأذن الرئيس وان الرئيس قد وافق » وآنه بالتالى سوف يرسل لى رئيس ديابة فى الوقت الذى أجدده 
لكى یأحذ إقوالى . وف اليوم التاق جاءنی رئیس النيابة في الساء لكى آدل إليه يكل أقوالى عن موضوع 
السمنة واستصلاح الأراضى . وتال لى رئيس اليابة : سيادتك وزير مركزى للتخطيط » فهل يجوز أن 
تتدخل فى عملية تتفيذية كالأمر بشراء ماكينات لاستصلاح آراخی جديدة؟ وكان ردى هی : إن هذا 
السؤال يجب أن بوجه إلى الرئيس جال عبد الناصر نفسه الذى أرسل إلى خحطاباً مكتوباً يكلفنى فيه 
بمسالمة مددة اسحصلاسها. وفترة حددة يجب أن يتم فيها ذلك ۰ وتفریسض محدد فى إتجاز هذا 
العمل» قال المحقق : یقال إنك وجهت السئولین عن التنقسة إلى شراء ماکیسات من السوق المحلى » 
اليس هذا تقیید لشروط العطاءات » والتی يهب آلا تکون مقیدة؟ قلت : لا طبعاً . . إن أنا لم أتدخل 
ف أى شىء سوى إعطاء هذا السوجیه المام» لبم سو انتظروا إلي سين ورود عطاءات من الخاررج 
والبت فيها ثم حويل التقد الأجنبى اللازم ها ثم استيرادها . . فإن الأمر سوق يستغرق زمتاً طويلة 
يجب على أن اختصره لهذا أنا طلبت - تحقيقا للسرعة- أن یتسم شراء الماكينات من السوق المحل . . 
وباقى التفاصيل وعملية الاختيار والبت والتغيذ ۰ تركتها للرزير التنفيذى وثامسئولین أنفسهم بغر 
أن يكون لى ببا آدتی علاقة» . 

وهكذا یمضی صاحب المذكرات ف تفنيد الإشاعات التى أثيرت ضده وأنت ترى أو تستطيم أن 
تری أن الوضوع کلمه کان على مستوى الستیدات حين كان أقصى ما يمكن أن یتصصوره ا مرء لخانقات 
الوزیر المسثول السنود أن يأمر بشراء شىء من السوق المحل دون أت يترك الفرصة للمستوردین أن 
ينافسوه . . ولو قرآت بقية الصفحات لترحت على تلك الایام وإن كان سيد مرعى نفسه لا يريد لاك 
أن نترحم علیها» وإن كنا من هذه النقطة :تترحم علیها وعليه بلاشك . 


إففا 
كذلك يمكى مولف * أوراق سياسية » قصة ترشيحه للعمل فى بنك مصر ثم عمله عضو؟ منتدپا له 
ويصف هله القترة بأنها من سعد فترات حياته(صفحة 4۵۸ وما بعدها من آوراق سياسية) وسوف 
نطلع اتقاری على هاه القصة التى تبين لنا بطريقة غير مباشرة ثلاث زوايا لوقف حكومة اللورة والنظام 
الشمولى من البدوك والموسسات الاقتصادية » وموقف الساسة متها وموقف البنوك نفسها من اشکومة 
والساسة يقمول سيد مرعى : " استدعانى رئيس الوؤراء على صبری مقابلحه فى مكتيه يقصر القبة . . 
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وف بدآية المقابلة بادرنی على صبری بتوضيح شىء جوهرى . . قال يجب أن تعرف مبدتياً أننى مكلف 
بتوجيه بعض الأسئلة إليك وأن الإجابات التى ستقرشا سوف أنقلها حرفياً إلى الرئيس جمال عبد 
الناصرء آولا : مل أنت متعاون مع التظام أم لا ؟ واندهشت جداً من السؤال فقلت : طيعاًمتعاون 
مع النظام» قال على صيرى : إذن هل ترقض العمق فى بنك من البدوك؟ قلت . . نعم تنساءل على 
صبری: ناذا ؟ قلت : لأنسه ئيس جال عمل آو تخصصى ٠»‏ قال على صبرى : ولكن كيف تقرر أنك 
متساون مم النظام وف تفس الوقت ترف مسشولية يعرضها عليك الرثيس جال عيد الشناصی» 
و ت أن عناك عدم اقتناع كامل بالسبب الوحيد المقنع الذی قدمته بإخلاص . فقلت متسائلا : 
أولا: آنا حارج لشوی من حملة ضخمة للتشهير ضدی ولا تحمل مثل هذه الشكوك فى ولائی أو عدم 
ولائی للنظام ثائيا : ما هو انصب أساساً الذی تریدوتنی فيه ۴ قال على صیری: الرئیس يرشك 
رئيسا مجلس إدارة بنلك مصر » تساءلت: بدلا من من ؟ قال : بدلا من عمد رشدی» قلت مذعورا: 
أبدا » هذه بالذات لایمکن» وأرجو أن تتفهموا عذرى فى هله افرة. . إن محمد رشدى هو این المرحرم 
رشدى بك إلذى كان جار لنا فى العباسية ء ول يكن يفصل منزله عن منزلدا سوى متر واحد وکان 
رشدى بك صديقاً جداً لوالدى »عندما كان يزور والدى فى متزلنا كنا أطفالا ول نکن نجرژ على الرور 
أمام الحدجرة التى يجلسان فيها » وبالإضافة إلى ذلك فان محمد رشدی نفسه كان صديق الصا هی 
فى العزيزية ‏ احتار على صبرى قليلاً ثم تساءل : إذث ما العمل ؟ قا 
هناك شیء ضد محمد رشدى ؟ أجاب : لا » قلت إذن سا ريك فى أن أكون آنا عضواً متدباً للبنك» 
ويظل هو رئيس مجلس الإدارة» هذا إذ! كانث وظيفه العضو التدب شاغرة . وطلب على صبرى من 
سکرتیره أن یتحری الأمر + وبعد دقيقتين ردوا عليه بأن للبنك عضوين متدبین ۰ آحدها آحد فواد» 
وهناك مکان آحر شاغر » قلت له على القور : حسناً » إذن آتا أقبل العمل كعضو منتدب » تساعل هو 
مندهشا : ولکن كيف تقبل هذا ؟ قلت : إنى آقبل هذا » لأن الشخص الوحید الذی أقبل أن يدق 
جرساً ويقول نادوا لی الكهندس سيد مرعى ء وأنفذ له هذا عن طيب خخاطر هو محمد رشدی+ وقعلاً يعد 
يومين أصدر الرئيس جمال عبد التاضر قراراً جمهوريا بتعيينى عضواً منتدبا لبنك مصر وم أكن أعرف 
بعد أن فترة عملى بالبناك سوف تكون من أسعد فترات حياتي . . لقد بدات عملى اشدید هذا » وسط 
أناس أحبهم وثری البساطة والصدق فى مشاعرهمء أبتداء من محمد رشدى نفسه إلى أصغر موظف 
بالبتك» وبالإضافة إلى هذا فزن طبيعة عمل البتوك تجمل سير العمل فيها منتظياً جد؟ ‏ والإجراءات 
تسیر فى سهولة ويسر » پحیث إن الوظائف الرئاسية تکوت فعلا متفرغة لا هى موجودة من أجله » وهو 
العخطيط والمتايعة» 


محمد الذي مات 


1 
قد لا أكف عن التعبير عن أعتقادى أن من أهم الاجراءات التنظيمية التي تظهرناالبوم وغداً وبعد 
غد عل قدرة صاحب « أوراق سياسية » اثراتعة ونضوذه الواسع وحنكته السياسية أن رى قطاعين 
كبيرين من أجهزة الدوثة یخضعان لوزارتی الزراعة والاصلاح الزراعی على سين لا تخضع القطاعات 
r‏ 


المناظرة شيا للوزارة المناظرة بدا , . من القطاعان هما بنك التنمية والاتتمان اذى بتع وزير الزراعة 
على حيى أن كل البنوك تتبع وزير الاقتصاد [حتى ون حدث بعد فترة طويلة آ يعض الينوك 
لوزارات أخرى كينك ناصر أو بنك التعمير والاسكان] والجمعيات التعاونية الزراعية التى تنقرد دوز 
عن اللسعيات كلها اروج س تبعية وزارة الشعون الاجتياعية لتتبع وزارة الزراعة . . وسنری كيف 
استطاع تحقيق هذين المحازین فيها يرويه عن مذكراته حيث يقول : «. . وكنت قد بدأت خطوتين 
هامتين- حتی من قبل أن أصبح وزير دولة- وواصلت العمل من أجلهما فى موقع المسئولية کوزیر» 
وكان یا تأثير هما على ثبات الاصلاح الزراعى ورسوخ أقدامه: 

أولاهما: أن الجمعيات التعاونية تكون تابعة للإصلاح الزراعى وكيس لوزارة الشئون الاجتياعية - 
وقنها وکاتت هناك معارضة فى هذء الخطوة التى تكمل حلقة الاصلاح الرزاعي وقسكت برأبي 
ووقف جال عبد الناصر بجانبى وید وجهة نظرى ونجحت ق تحقيق هذا الهدفا. . 


ثانيتهما: أن بنك التسليف الزراعى يجب أن يضم إلى الإصلاح المزراعی ولا بكرن شابعآ لوزارة 
المالية » وحدت خلاف بینی وبين الدكتور عبد التعم القيسونى ‏ لکن الذي كنت أخشاه وأعمل حسايه 
من ربط ميزائية الإصلاح الزراعى بميزانية الدولة شكلاً وموضوعآ- حدث فیبا بعد حين! حر جت من 
الوزارة فى سنة ۱٩۷۱‏ وتركت الإصلاح الزراعى فى مهب الریج. . وجاء عبد امحسن أبو النور من 
بعدي وکانت سیاسته نموذجاً لأخطاء « أهل اثثقة » لأنه آراد أن یکسب شعبية فى أجهزة الاصلاح 
الزراعى على حساب المصلحة العامة . . وتم تعيين آلاف الموظفين الذين يزيدون على حاجة 
ت جميع العاملين على درجات طبقاً لباب الأول والباب الشانی والباب الثالث 
اهم وقدراتهم ونخبراتهم . . وحدثت ‏ هوچة 4 الترقيات والدرجات وانقلب 
الإصلاح الزراعى إلى وزارة تحكمها البيروقراطية ویتسکم قيها الروتین . . وخدرا لموذ جا واسداً 
صغيراً عندما سركت الإصلاح الزراعى كان عدد الموظ ن القائمين بالعمل لا بتجاوز ألفى موظف» 
ولكن هذا العدد تضخم وتضاعف فى عهد عبد المحسن أبو الشور ولم يعد هساك أى ضابط ولا رابط 
للعمل والانتاجع- مثل ما حدث فى معظم مراففق مصر ومؤسساتها وكان قلبى يقطر بالأسى والال عل 
جهد السنين الضائع فى الهراء » 


إلذ 
من الطريف أن سيد مرعى کان حريصاً عل أن يفرد صفحات طوالا للحديث عن دوره فى [نشام ما 
نعرفه الآن باسم مصیف ۶ آلعسورة 4 + وكيف أن أرضها كانت فى الاصل ملكا للإصلاح الزراعى . 
وكيف كان حرینا على خروجها من تحت يده ثم كيف جاءته القرصة لاستردادها وهو يتولى وزارة الالية 
على سبيل النيايمة أثناء غياب الدكتور القيسونى » یقول سيد صرعى (ونحن تقتطف لك الفقرات ولا 
نسردها کلها) . 


۰ ثم جاهنی حسن عباس زكى (وكيل وزارة اللية فى ذلك الوقت ووزیر الاقتصاه والالية 
فا بعد) ذات مساء لكى یعرض على مشكلة جديدة قائلاً : البنك التجاری مهدد بان يفلس . قلت : 
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واذمانع : قال حسن عباس : . . لکن یافندم متظر بنك يمفكه يبودى أجنبى + وبعدین یقاس بمجرد ما 
یمسکه مصرى. . ده منظر يسىء لنا جميعاً. . » فكرت قلیلاً ثم قلت. . إذن. . ماهی طلباتك؟ قال : 
إن ما أطلبه هو قرضی ريع ملیون جنيه للبنك . . قلت مذعوراً. - الية 
ل آتحمس للفكرةء فالشکنة بهذا الحجم لايد أن تنتظر عودة الدكتور القيسوتى ولکن؛ نظرا ناف 
الذی كان يسيطر على حسسن عباس زكى » وخشیته من أن يسرقه الوقت» فإننى يدأت بحت عن 
طسریق یتقذ البنك الذی تم تمصيره من الإفلاس . وسألته إذا كان لدى البنك أوراق مالية. - فلاا لا 
تببعونها فى البورصة؟ قال : تعسم. . لسدينا آوراق مالية. . ولكن ليس أمامها سوق ف البورصة. . 
قلت . . إذن. . هات لى محفظة الأوراق المائية للينك ونبحث المشكلة بالتفصيل مساء غد و اليوم 
العالى جاء حسن عباس زكى بمحفقظة الأوراق التجارية للبنك التجارى فوجدت من بينها الورق 
الخاص بأرض للعصورة وهو الموضوع الذى كنت قد نسيشه تماما . وقلت خسن عباس زكى . . إذ 
نشتری منك ورق أرض العمورة بسعره الأسمى. . رد حسن : طبعآ هساتشتريه لوزارة اثالية . قلت 
له . . لا. . حاشتريه للإصلاح الزراعى - . زی ما كان الوضع أصلاً. . تساءل حسن . . ويأى سعر؟ 
قلت . . بالسعر الاصلی طبعاً رد حسن عساس زكى ببحراس. . ولكن هذا ظلم. فالارض كانت 
زراعية وكان ما سعر» والآن هی أرض مبان ولها سعر أعلى . قلت . , ولكتها كانت ملك الإصلاح 
الزراعى اساسا . . فلیاذا یشتریبا الإصلاح الزراعى باعل ما باعها به. فكر حسن عباس زكى قليلاً ثم 
قال. . عندى حل وسط . . يشترها الإصلاح حسب آخر سعر للأرض قى البورصة قبل الاققال . 
وهکذا يكون حلا عادلا. ووافقت على هذا الحل الوسسط . ونظرآ لوجود أناس آخرین کانوا قد منوا 
إل المكتب» فلقد ترکت الجميع وخرجت إلى غرفة سکرتیر الوزير الجاورة لكى أتصل بالرئيس جمال 
عبد الناصر استأذنه فى إبرام الصفقة . وتحمس جال عبد الناصر جداً قاقلگ, . طبعاً ياسيد أنت ميسوط 
أن الارض رجعت تلاصلاح الزراعى. . لكن آنا مبسوط آن البنك مش حایفلس. . . مبروك  .‏ أمض 
الورق قوراً ء ووقعت الأوراق . . قوراً . . وف هذه الرة فان الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعى» 
إلتى أصبحت صالكة من جدید لأرض العمورق بدأت تنقید مشروع حویلها إلى مشروع سیاحی 
بحياس كبير» وسرعة مدهشة. لقد آقمنا مسابقة فنية لتصميم وحدات الشروع وبنيدا فعا الدفعة 
الأولى من الوحدات . . الكباين. . وقسمنا الأرض وطرحناها للبيع بأسعار مرتفعة حددتها نة 
تقدير أثيان الأرض الحكومية. . ومنعت جميع العام لين في الإصسسلاح الزراعى . . ابتسسفاء من 
نفسسى إلى درجة مدير عام من التقدم للشراء بای عسورة من المسوروحققت العملية للإصلاح 
الزراعی أضعاف الإيسراد اذى كسان يمصسل عليسه من قبل عددما كان يؤجرها كأرض 
زراعية* . 

ومن اليسير على القارىه اليوم آن يتعالى عل وجهة نظر سيد مرعى الذى كان سعيداً بتحويل أرض 
زراعية إلى أرض مصيف وكباين . . ولكن لابد نا أن لعذكر أن مثل هتا القهوم الذكى لم يكن قد 
ترسخ أيامه آو حتى أعلن . . وكان مثل الذى قعل فى أرض المعصورة قمة الشطارة أو الهارة !! ولا 
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فتقول نلقاری» إن هذا كان سييحدث به أو پدونه نا أردنا أن نتقل للقارىء قصة مواقف 

يفة تنيئنا عن سير الأمور فى مستويات الإدارة العليا » وأن نشرك القارىء إعبجابتا بجمال عبد الناصر 
القی كان حريصاً على الوجود بالخسم والعزم فى أكثر ما يمكته من التفاصيل . 

0) 

تريش قراءة قصة أسقلاف بين الهندس سید مرعى والدكتور عزيز صدقی على نحو ما يروها 
صاحب هذه المذكرات تفه مدى صدق القول القائل بأن الأفرع العليا من الشجر لاتحتمل صدیفین 
ولابد أن بضحی كل منهبا من أجل نفسه بأقرب أصدقائه إليه. . وسوف ترى من عبسارات الخفور له 
المهندس سيد مرعی_تحاسللا منه على عزیز حسدقی بلاشك » وقد ندهش للموقف الذی اتهذه من 
صدیقه وغم آن ما نقرؤه قد کتبه واحد من الطرفين أى آصابه التجميل بلاشك فى التيات والأقعال 
ولكن حتی مع هذا التتجميل يظل موقفب المهندس سيد مرعى من الدكتور عزيز صدقى قاسیاً رغم أن 
عزيز صدقى ل يتكلم حتى الآن. 

ولن نطيل على القارىء بكثير من الفقرات الطوال ولكننا سنقتطف له بعضها ونحيله إلى المذكرات 
ليقرأ القصة كاملة . « وقرر الرئيس آنور السادات من جانيه عقد استاع طارىء ۰ يضم كلا من السيد 
حافظ بدوى رئيس مجلس الشعب والدکتور عزيز صدقی رئيس الوزراء وآناء وف الاجتیاع قرر 
الرئيس بحسم أن علينا تحن الشلاثة أن نجلس معا بصفة دورية لكى نتسق معا وتتشاور معا حتی 
لايحدث اضطراب فى علاقة الؤسسات بعضها ببعض» فعل الحكومة أن تتسق عملها مع الاتحاد 
الاشتراكى وعل الاثنين أن يتسقا عملهما فى مجلس الشعب» وان الذى يكفل هذا هو أن نجتمع نحن 
الثلاثة أسبوعياء لكى يكون هناك اتصال وتنسيق دورى ومنتظم» وتحمسنا جميعآ للفكرة. . ورجا 
من اجتماع السرئيس لكى نتساءل : متى نعقد أول اجتیاع قال محافظ بدوى : هذا الأسبوع ؛ تساءل 
الدکتور عزيز صدقى : آين يكوت الاجتماع؟ قلت له : فلیکن الاجعاع الأول فى مكتب حافظ بدوی: 
ورحب الدكتور مزيز صدقى تماماء وبالطیع رحب السيد حافظ بدوی» وعقدنا الاجتياع الأول فعلة + 
واتفقنا فى ناه على أن يكون الاجتاعالتال فى مکتب السيد حافظ بدوی بمجلس الشعب . وف هذا 
الاجتماع ذهبت إلى مكتب حافظ بدوى ۰ ولكن الدکتور عزیز صدقى اعتذر » وهكذا مات الفكرة فى 
مهدها. وأدركت من جائبى أنه لا حل هذه المشكلة . . على الأقل فى هذه المرسملة ». 

عند هذه النقطة يظهر مؤلف ۶ أوراق سياسية » قدراً من الأسى المفتعل عل هذه الصداقة الضائحة 
فيقول : * إننى كنت أشعر بالأسى والاسف ۰ بقدر ما كنت أتقهم تماما الأسباب الموضوعية التى تدقع 
الدکتور عزيز صدقی - كرتيس للحكومة ب إلى التصرف على هذا النحو. لقد اعتادت الحكوعة من 
قبل» وبالتالى اعتاد کل من تولو! المناصب المسثوفة فيهاء على أن هناك حصانة ضد التقد واعتادت 
الدكومة » وبالطبع كل العاملين بها » على أن التنظيم السیاسی هو جرد جهاز للتصفيق والموافقة بكلمة 


تقو 
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هكذا پصور لا عؤلف هله المذكرات فى شىء من «اسلیاس للذات؛ أنه كان أول من عرض الحكومة 
لانتفادات الاتحاد الاشتراکی الشديدة وأنه هر الذى كسر قاعمدة تأيبد الاتحاد الاشتراكى الطلق 
للحكوعة » ومن الطريف أن مولف هذه المذكرات حين يورد هذا الفخر للفسه فانه يأتى به في سياق 
الحديث الفترض عن خلافه مع عزيز صدقى» وبدلا من أن يكون السياق صراع رجلین على السلطة 
والتفوذ يصبح الامر فى تصوير صاحب * آوراق سياسية 6 صراعاً بين اتجاه ديمقراطى یمثله هو واتجاه 
غير دیمقراطی ون يكن تقليديا معتاداً يمغله عزيز صدقى » وللأسف الشديد فان هذا التصوير يذهب 
بقيمة احياد فى مذکرات الغفوز له المهددس سيد مرعی > وكان فى وسع صاحب المذكرات أن يتناول 
الموضوع من زوايا أخرى لاتبعل من الولف «الملاك الكامل» أو «الملاك المطلق» ۰ عندند. كانت الصورة 
اتكون أقرب إلى الابشلاع » ولكن يبدو أن مؤلف هذه المذكرات أخذ بتصيحة ميكل للسادات فى أزمة 
۰ مايو أن يصور الأمر مع خصومه علي أنه خلاف على الدیمقراطیة أخذ سيد مرعى بهذه التصيحة 
وطبقها على خصومته مع عزيز صدقی مع الفارق . 
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قشل واقعة فشل صاحب هله المذكرات ف اتنخابات اللجنة التفيذية العليا أهمية حاصة فى حياته 

السياسية على ما سوف نرى ولرببا كانت السبب العميق وراء انمعياز المباشر إلى أنوو السادات قد 
جموعة ۱۵ مايو . . وقد نلخص للقارىء إن سید مرعى مح كل ماضيه فى نظام عبد الناصر فشل فی 
النجاح فى انتخابات اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى التى أجريت فى آحریات عهد عبد الناصر 
كيا فشل معه کل من عزيز صدقى وحسن عباس زكى عل حين فاز آخرون أحدث عهسداً منهم بخدمة 
نظام الحكسم + ولقر مسا ما يقصه المنفور له المهددس سيد سرعی_عن تلك الازست وسوف شرینا 
الفصول الاخيرة هذه القصة ایضاً قدرة المغفور لسه السرئيس جمال عبد الناصر على احتواء الواقف 
والاختلافات بين مجموعات العمل المختلضة ودلك حيث یقول فى اليوم التالى ذهبت إلى مكنبى 
بالوزارة كالمعصاد » وبدأث آفکر جديا فيا إذا كان من الواجب أن أقدم استقالعی أو لا ۰ . ولكننى إفا 
فعلت ذلك فسوف آقدمها فعلاً بغير آن انفعل بشانبا كعزيز صدقى - . ومر یوم زیومان + وق اليوم 
الثالث طلیتی هیکل لیسمع منی تفاصیل العکاية ویضحك هو الآخر . . ثم لیخطرنی بأن الرئیس 
جال عبد الناصر يريد منی أث آتوجه إلينه فور . وذهیت إلى الرئیس الذى بادرنی مبعسيا عيبا وقائالة : 
احك لى حكايتكم أنتم الثلاثة من أوها . ويالذات حكاية « المراحيض» اللى قعدتم جنبها من غير ما 
حد يسأل فيكم . . ورويت للرئيس كل الحكداية بالضيط وبمنتهى الصراحة . . فکان من جانبه 
يضمسحك بعسدة . . ويسألنى : لکن عملتم إيسه وام قاعدین جنب المراحيضص؟! قلت له : بصراحة 
ياسيادة الرئيس أا ق الأول خدتنى عیزة نفسى لكن ضحكت فى الآخر من القلب اللى شربته » وعزيز 
صذقى ركبه عقريت اسمه الاستقالة ‏ وحسن عباس دعا الله عليكم كلكم . وعاد یضحك من جدیده 
ثم بدأ يتكلم يجدية قائلاً: إننى استدعيتك خصيصاً لأنك آحذت الموضرع يبساطة . . رلأنك أهدأ 
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الثلاشة > آنا لا أستطيع أن أقول إته حدث تدحل ق الانتخابات لأله لا يوجد دليل تحت بدى على 
ذلك . ولكن بصرف النظر عن هذا يب أت تنسوا هذا الموضوع . أنت وزير ناجح وعزيز کتللگ 
وحسن أيضا . . وأنتم الثلائة اعتیادی عليكم كبير . . وما حدث لا يؤثر عليكم بأى حال من الأحوال. 
لالکم فنیون وهذه عملية سياسية . . قلت له : طيب ياسيادة الرئيس لاذا لا تقابل عزيز صدقى وحسن 
عياس زكى وتبدثي| بعشل هذه الكليات؟! اپتسم الرئيس جال عبد الناصر قائلاً : آنا لا أستطيم آت 
أتسابل والحداً مدد بالاستقالة والثانى بيقول عل وعلى أعداتى يارب ٠‏ . إتت اقعد معاهم وسو 
#لوضوع . . وفعلا . . حرجت من مقابلتى مع الرئيس لكى آنقل إلى عزيز صدفى وحسن عباس زكى 
نص ما دار فيها . . واعتبر الموضوع منتهياً عند هذا اشد » . . 

ولا یقوت صاحب المذكرات أن يعقب فیقول « وتشاء الظروف بعد ذلك عندما توليت أنا نفسی 
مسئولية الاتعاد الاشتراکی فى عهد الركيس أنور السادات. . أن آعرف ما حدث ف تلك الاتمفابات 
من امد عد الآخخر .. عدافظ الجبزة فیا بحد ۔ الذى آخبرنی بأنه فى تلك الانتخابات حدنت فعلاً مناورة 
سياسية من جانب على صبرى وعبد المحسن أبو النور لإنجاح مجموعة معينة وإسقاط الآخرين . وإنه 
كان من أهداف تلك المناورة أيضاً أن يكون أنور السادات هو أقل الفائزين فى عدد الاصوات » ولکن 
5 نجحت المشاورة جزئية مع أنور السادات حيث كان ترتيبه الرابع . - إلا أنها نجحت معنا نحن 
اثثلاثة اما . 
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الفصبل الشاليكف 
ولرات ساتصامواصل إحالسارالاقضاءدى 
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2 
لعل كتاب عي الجليل العمری « ذكريات اقتصادية » هر أقصر مذکرات الوزراء فى عهسث الثورة 
حجرأ وأكثرها تركيزاً » ويبدو أن طبيعة الرجل الاقتصادى قليل الكلام والتحليقات قد تغلبت عليه » 
فضلاً عن حکمته وحنکته سین أراد أن يدلتا على أن قلة الکسلام عير من كثرته » أو -حين لم یکن ببدفی 
شيئاً أكثر من أن یسجل ما أراد أن يسجله وكأنه يبرىء ذ یره من قومه أو أمام قومه . 
وقد لا يعرف ككير سن القراء أن صاحب هذه الذکرات هو الوحيد من وزراء ما قبل الثررة الذی 
استمر مع الشورة بعد أن سارت عجلتها إلى الامام بعض الوقت وعلى سبيل القطع فان العسری هو 
آلوزیر الوحيد الذى عمل فى ظل الملكية القديمة قبل الثورة ثم الملكية يعد الثورة ثم الجمهورية » ذلك أن 
حنالك قترة من تاريختا تجمع بين صفتى الثورة والملكيية وهی تلك التي تتد من ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ وحتى 
إعلان الجمهورية قى يونيو ۱۹۵۳ وق هذه القترة عمل مع الشورة كثير من وزراء العهد الملكى بالطبع 
اسواء فى وزارة عل ماهر الأخميرة أو محمد نجيب الأولى ولکن الوزير الوحيد من هؤلاء الذى استمر يعد 
إعلان الدمهورية وکان قد توق الوزارة قبل قيام الثورة أيغسا هو الاستاة عبد الجليل العصری . وقد 
كان الأستاذ العمرى بمثابة الستشار الاقتصادى الأول للثورة فضلاً عن منصيه كوزير للالية آر كنائب 
لرئيس الوزراء للشتون المالية » ومن تصاريف القدر أنه تولى رئاسة المؤتمر الاقتصادى فى أول عهد 
الرئيس حسنی ميارك - 
ولاشك أن هتاك من العوامل البارزة وغير ابازز في يبت اجه هو 
العوافق مع القوريين ومع التكنوقراطيين الآخحرين الذين تواققوا مع القورة ء ولکن الأمر لم يستمر طويلاً 
فقد افترق العمری عن الشو, بت عنه تک از E‏ 
الارفع ؛ بين كل وزراء الثورة لاله وصل إلى ما وصل إليه بكفاءته فحسب» ومبكوآ جداً .ثم إنه ترك 
كل الناصب الرفيعة بإرادته وحقاظا مته على كرامته فحسبه 
بقول عبد اطلیل العمرى ف تقديمه لمذكراته : " تقتصر هذه الذكريات التي يحويها الجزء الأول من 
هذا الكتيب على أحداث الفترات التى عشتها شخصيا » أو كدت فيها أحد واضحی القرار حتی لایکون 
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فيها ما هو متقول من كتابات الآخرين أو ما هو مسموع تتناوله الألسن ويعلم الله مدى صحته » وقد 
راعیت هلا بصفة خاصة فى الفترة مابعد ثورة يوليو ۱۹۵۲ ۰ فالأحداث التى عايشتها هی ما وقع 
مابين ولیو ۱۹۵۲ وابریل ۱۹۵۶ إبان الدة الى اشتغلت فيها وزير لليالية ثم يعد ذلك مدة اشتغالى 
عافظا للبتك الاهلی الصری (حینشة البنك المركزى) بين نوفمير ١961‏ وفبراير ۱۹۲۰ » ويذلك 
جاءت المذكرات مختصرة بل وقاصرة لأن الأحداث التى وفعت إيان السنوات 1551-1984 وبان 
السدوات اتی تلت ۱۹۹۰ كانت أحداثاً جساماً منها انفراد اثرئیس عبد الناصر بالساطة وتأميم شاه 
السويس وحرب 1487 ثم فترة التأمييات وأثرها البالغ على الاقتصاد المصرى » وكذلك حرب ۱۹۷ 
وحرب ۱۹۷۳ وما نلاها من انقتاح اقتصادى مازلنا نجادل فى مزاياه ومساوئه ٠‏ فهذه كلها أحداث 
جسام كان لها آثرها على شخصیات السرح المصرى كبا كان هذه الشسخصیات أثر على الأحداث» 
ولكنى مع الاسف ۸ أعش قيها قريبا من واضعى القرار لاعتلای معهسم » ولذلك لم اجد سايرر 
الدخول قيها لأنى إما أن أكون تاقلا لما قاله الآخرون أو مرددا للشائعسات التى دارت حوطا وقالیل 
المحللين الآخرين غذه الأحداث ٩‏ - 


(02 

وق آوراقه الثى بين أيدينا يتحدث صاحب هذه المذكرات بضمير ثقى ونفس متواضمة فلا يخرج 

أبداً عن حدود المثالية الرائعة فى تقصى الحقائق التى يتداوا ‏ ويشيد يمن يستحقون الإشادة بحن مروا يه 
فى حياته العامة ولايد حرجا ق أن يفيض ق ذکر التفاصيل البسيطة التى تصور لشا الجو اللی أحاط 
بالأحداث . ومن أطرف ما فى هذه المذكرات مايرويه المؤلف عن سبب استقالعه من الوزارة وتباعده 
عن رجال الثورة » وهو يروى القصة مسن دون أن مها بتفسيراته أو رواه الشخصية فى نقد جمال عبد 
التاصر ء كبا أنه لا يدعمى بطولة ولا يفخر يتمسكه باحترامه لنفسه نیا هو پروی الواقیع كبا يروى 
السواحد منا قصة شرائه لقطعة صابسون خفضة الثمن . وقد يكون من القید أن تسترجع معه شواى 
الأحداث التى انتهت ف النهايية باستقالته » نظرا لأمية هذه الوقائح المرتبطة بأزسة الدیمق راطیة 
۰۱۹۸4 رهي مرحلة من أهم المراحلى فى تاريخ الكورة المصرية » يقسول صساحب الذکرات : 
«. . ولب الوزراء فى الساعة | صباحا من يوم ۲۵ فبراير سنة ١1984‏ على ما أذكر لالاجتیاع فى 
مجلس قيادة الثورة بالجزيرة » وهناك كانت المقاجآة الكبرى : وکان فى انتظارنا فى إحدى قاعات مجلس 
القيادة أكثر اعضاته» وأبلغونا أن مجلس قيادة الشورة اجتمع من غير آن يحضره محمد نجيب » وقرر 
قبول استقالته من جميع مناصبه وذلك لاستحالة العمل معه ولأن الشورة لن تستطيع المضى فى طريقها 
المرسوم طافا هو على رأس مؤسساتها كرليس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء » ورئيس مجلس 
قيادة الشورة » وأنبم انتخبوا جال عبد افتاصر ليحل له رئيسا لجلس قيادة الثورة ورئيسا مجلس 
الوزراء » وسيكون جمال سام وعبد الجليل العمرى ناتبين للرئيس »وآن يحتفظ الوزراء بمناصيهم وأن 
يتو الدكتور على امجريتلى وزارة المالية » وقد كان نائيا للوزير فيها . كان وقع الصدمة شديدا على من 
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حضر من الوزراء وقد حذرناهم من مخية هذا الإجراء إذ إن عمد نجيب كيا هو معروف للجميع يتمتع 
بشعبية كبيرة ولا یمکن للشعب أن يقبل بين يوم وليلة أن يتنازل عنهء ولكن الضباط أصروا على هذا 
الاجراء وقانوا إنهم قد ادوا الاحتياطات الكفيلة باستتباب الأمن والنظام . وقيل خباية الاجتماع 
سألت عن السبب فى أن جمال عبد الناصر ل يكن معنا فى الاجتياج > وهتا قيل لى إنه یستریح بل إنه فعلا 
فى غرفة من غرف مجلس القيادة ؛ ویظهر أنه بدا على وجهى عدم التصدیق » فاصطحبتی صلاح سالم إلى 
حیث ينام جمال عبد الناصر وصن الغريب أنى وجدته مستخرقا في النومء وعد تكشفت لى ناحية من 
صقات الزعامة فى عبد الناصر » إذ كيف يستطيع إنسات عادى أن یاعد أو يشارك فى اعد قسرار ی 
خطررة القرار الذى نحن بصدده أن يستغرق فى النوم دون أن يفكسر فيما يمكن آ عن هذا القرار 
من أحداث وییقی قلقا بقية الليل ولكن ببدو أن الزعياء وحدهم هم الذين بستطیمون ذلك . يمر أكثر 
من يومين إلا وفام بعض ضباط الجيش مطالبين بصودة نجيب وانضم إليهم الشعب وساروا بمحمد 
نجيب من بيته فى حلمية الزيتون حتى قصر عابدین » وکنا فى صباح ذلك اليوم مجتمعين فى أول اجتماع 
للوزارة برئاسة جال عبد الناصر وكانت التقارير تصل تباعا عن سير التظاهرات وحن مبلغ الالتفاف 
حول تعمد نجيب ورغم صلابة أعصابه فكانت تظهر على وجهه الانفعالات ومع ذلك استمر جلس 
الوزراء منعقد! ؟ . 


ثم جكى صاحب هذه المذكسرات قصة الصلح بين الثوار وحمد نجيب الذى دعا الحميح إلى الغداء 
پمتزله قيقول : «ومن غريب المفارقات أن أتت دعوة محمد نجيب لكل الوزراء وضباط مجلس قيادة 
الثورة لنغاءاء بمنزله فى نفس الیسوم تكري) للوفد السوداتى اللى كات قد وصل خصيصا للتدخل فى 
موضوع عزل مهمد نجيب الذى تربطه بالسودان روابط صداقة قوية کی تربطه صلات القربی ۷ - 


« . . . وأي كان الدافع فإنه لم يمسر أسبوع واحد إلا وأصر محسد نجیب على تولیسه جميع متاصبه 
كرئيس للجمهورية ولمجلس قيادة الشورة ولجلس الوزراء فى اجعاع الجلس المشترك » وكان جال عيد 
الناصر أول الستجیبین هذه السرغبة » وهكذ! عاد التشكيل الوزارى فى يوم 7 مارس ۱۹۵6 ل ماکان 
عليه قبل ۵ ۲ فبراير مع استناء واحد هو أن أصبح عل ابفریتل وزير دولة للمالية وليس نائبا ملوزير 4 

ثم يروى عبد الخليل العمرى بكل صراحة ووخسوح قصة استقالته فيقوا 
اجتیاع حضرته للمجلى المشترك اتفق على اتخاذ الخطوات الاتية: أن تستقيل الوزار: 
الغورة ويعود الضباط إلى الشکنات وأن تتولى شهون البلاد برئاسة رئيس الجمهورية وزا 
تشرف على انتخاب جمحية تأسيسية تقوم بوضع دستور جدید للبلاد ثم تجُرى انتخابات على أساس 
الدستور ديد لانتخاب مجلس التراب » وكات من بين الاسیاء التى ذُكرت اسم ابراهيم عبد الهادى 
ولاآذکر من الذى رشحه ولكن بعد أن القفيت الجلسة فاتحتى عبد التاصر أن أذهب إلى [سراهیم عيد 
أفادى لسابق معرفتی به وآن أعرض عليه تولى رئاسة وزارة مدنية ء ولا آدری كيف قبلت هذه الهمة 
وأنا أعرف مسبقا أن إبراهيم عبد اغادی لى يكون الرشح اذى يجمع عليه آفجلس المشترك وأنه ق 
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٠٠‏ وق آتعر 
مجلس قيادة 
عایدة 


ارجح الأمر لن يقبل تول الوزارة فى هذا الجو الذى تسوده الخلافات . ولكن كان میلغ ظنى أن أى حل 
نحاوله أفضل من حالة الفوضى التى تسود او السياسى عندائذ ؛ فذهبت وذهب معى سلييان حافظ 
وقابلنا أولا أحد عبد التفار وکان صدیقا مقربا لإبراهيم عبد المادى فوافق أن يذهب معنا وكا الذي 
توقعته ۰ فقد رفض إبسرأهيم عبد الحادى تحمل هذه المسثولية واقترح أولا إعادة الأحزاب ثم تشکول 
وزارة مدنية محايدة برئاسة شخصية محترمة ل يسبق ها الالتحاق بأحد الاحزاب وأن تقوم هذه الوزارة 
بإجراء الانتخابات للجمعية التأسيسية » وذكر أن الجميع یرضون ببقاء محمد ريسا للجمهورية 
إلى حين الانتهاء من وضع الدستور الجديد الذى لابسد أن یلص قيه على كيفية اختيسار رتسيس 
الجمهورية . وق الیوم التالى لهذا اللقاء مع إبراهيم عبد اضسادی فوجثت بآن جريدة الجمهورية 
نشرت ف جزء ظاهر كلمة لم يفصح كاتبها عن شخصيته - وإن كنت أظده جال عبد التاصر يقول 
قيها إن وزيرا مدنيا ذهب من تلقاء نفسه یمرض رئاسة الوزارة على إبراهيم عيد آفادی اذى رحب 
بالفكرة وبدأ يلمع زراير الردنجوت (وكان هذا هو القباس الرسمى عند حلف اليمين فى آیام الملكية» » 
وانتقدت الكلمة الوزير على هذا التصرف الغريب ‏ . لم يكن أمامى بعد هذا النشر إلا أن أستقيل 
وبالفعل قدمت استقالتی يوم ۲۲ مارس على ما أذكر ولر أذهب مسذ ذلك التاريخ إلى وزارة الالية وان 
كانت الاستقالة ظلت معلقة ول تقبل إلا في ۱۷ إبريل وهو الوقت الذى استقال فيه عدد من الزملاء من 
الوزارة بسبب حادث الاععداء على الدكتور الستهروي » أذكر من بينهم الدکتور وليم سليم حنا » 
والدكتور عباس عبار » والدكتور على ابخريتل » والدكتور حسن بغدادی؟ . 

وهکذا نرى كيف اتتهت مرحلة تعاون آهم وزراء الثورة فى عهدها الأول كتتيجة حتمية لتكتيكات 
سياسية قصيرة المرمى وقصيرة النظر أيضاً !! 

وعل نفس التحو يروى صاحب هذه الذکرات قصة استقافته من متصب شافظ البنك ال رکزری 
(أثناء الوحدة مع سسوريا ) بعد أن یتصدث عن نجاحه هو وعزت السرابلسي عافظ البنك ال ركزى 
السورى فى فرضى اتجاهاتیا فى أن الدمج المالى بين البنكين سابق لأواته وإقناعهيا الحكومة بإبقاء البنكين 
والعملتين » وهو إنجاز كبير يحسب للاقتصادى العظيم وهاهو يحكى قصة استقالته فيقول : 
۰ .رعل كل قلم أبق فى مرکزی حتى تاريخ الاتفصال » إذ حدث ق اجتياع مع الدکتور عيد المنحم 
القیسونی وزير الاقتصاد المركزى أنه أبلغنى آن الرئيس جال عبد الناصر قبل سفره فى ذلك اليوم إلى 
سوریا وکان يوم ٠١‏ غبراير ۱۹5۰ ۰ أمضى قرارين أوخا بتأميم البتك الأهلى وإئشاء بنك م ركزي 
مستقل » ووأن يقسوم البنك الأهلى بالاعمال البنكيسة التجارية » والتانی بتأميم بنك مصر وإشه قد دعا 
مورا صحفیا ليعلن القرارين ويتولى شرح التفاصيل ؛ و آنه آثر آن يبلشنى الخبر قبل أن يعلنه . وم یکن 
أمامى إلا أن أستقيل من منصبى كمحافظ للبنك الاهل المصرى وقد صارحت الدكتور القيسونى 
بدلك وأصفت آنی كنت آقدر أنى المستشار الاق للدونة وآنی وان كنت لاأعترض على تأميم البنك 
الآهلى وزنشاء البنك ال رکزی العديد إلا آنی كنت آنتظر آن تستشیرنی الحكومة في الامر ولذلك فانی 
بعد هذا التخطی لابد أن أستقيل » ثم إلى لا أفهم معنى تأميم بنك مصر ولاآفهم الصلحة الى قققها 
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المدولسة من وراه تأميم البنك الوحيد الذى يملك كل أسهمه مصرسون وكثير منهم من صغار 
المساهمين» طالب إلى الدكتور القيسونى أن أرجىء الاستقاة حتى عودة السید رئيس الجمهورية من 
سوریا ولکنی أصررت على الاستقالة قورا ولم آذهب للبنك يعد ذلك ١‏ وهکذا نجد الرجل العظيم 
يحكى لتا قصتى استقالتيه واحدة بعد آعری بسلاسة وسهولة » ولايزعم آبدا أنه لقى تعذیبا آو 
اضطهاد! استقالتيه هذه أو تلك . . إن هی إرادته أملاها وتحمل تبعتها !! وانبا هي كرامته حافظ 
علیها فاحتقظ يبا » وهكذا ترتسم لنا الصورة الى صور كنا بها خروجه من مناصب الدولة الملیا مرتون 
متواليتين غیر آسف ولا نادم ولا سعيد ولا فخور . 


۳ 

ویبلغ التواضع بمؤلف « ذکریات اقتصادية »آنه يحكى لا الناصب الاقتصادية الرفيعة اقتى تولاها 
بعد استقالته فى تعاقب مستمر کی لو کان رجلا ن عبال التراحیل تتقاذفه الوظائف أو الفرص ۰ 
انظر مثلاً إليه وهو يروى تعاقب هله الوظائف قیقول : ". انقطعت صلتى بالحكومة مدة عشرين عاها 
تقرييا فقد اشتغات دة سنتين كعضو متتدب ورئیس مجلس إدارة شركة الإسكندرية التجارية وهی من 
شركات حلج وتصدير الأقطان» ثم التحقت با تجتن ابتداء من ۲۷ پنایر ۱۹۹۲ 
مدیرا للإدارة الافريقية ثم مساعداً لرئيس البنك وفى سنة ۱۹۷۷ بلغت السن القائرنية للاعتزال فترکت 
البتك وعدت إلى الإسكندرية » وف سنة ۱۹۷۲ عملت كمحافظ مجلس النقد القطرى ولکنی م ألبث 
طویلا» شم عملت کمستشار لمنظمة الأقطار العربية اقصدرةللبترول معذ أوائل ۶ ۱۹۷ ولدة ثلاث 
ستوات » ثم عینت عضوالمجلس إداوة المؤسسة العربية لضمات الاستثار » وبقيت فيها حتى سد 
4 » وعندما أعلنت اليلاد العربية المقاطعة استقلت من عملى با ولو أن تعیینی هناك كان لشخصى 
ولم أكن عشلا للحکومة ا لمصرية ولكنى أحمسست با حرج ای أكون فيه ويكون فيه أعضاء جلس 
الإدارة الآخرون ولذلك آثرت الاستقالة " . ١‏ 


4 

وقد نبج صاحب هذه الذکرات منهج ا راتع؟ فى هذا الكتاب سین خصص أكثر عن نصفه لنشر تقریر 
عن المشاكل الاقتصادية الكبرى فى مصر وهو التقرير الذى کنبه هو وزمیله الدكتور على ریت و قدماه 
للرئيس مبارك والوقر الاقتصادى فى ديسمبر 21441 ويمكن لكل قارئ أن يدرك أن هذا التفرير 
أكثر من راقع طقد كنب بلغة اقتصادية سليمة وعتازة ولکنها مفهومة ماما لقاری العادى أو للسياسي 
غير التخصص » ویتمیز بالإحاطة والشمول على الرغم من صقر حجسه » وليس فيه أى عتصر من 
عتاصر التملق لا تملق الحاكم ولا الثورة ولا الحكومة ولا اشرأى العام . و الحا فيه واضحة وضوح 
الشمس ۰ وهو لا يمول على إقناع قارنه بالمداداة بشعارات براقة ونیا هی الصلحة فحسب . 

وقد استطاع الرجلان العظييان أن يلخصا المشاكل العاصرة فى : 

١‏ - الزيادة السكانية 

ar 


۲- مشكلة الإسكان 
*.. إغمال المرافق العامة 
٤‏ - قصور الإئتاج الزراعی 
العمالة الفنية 
- [همال الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
۷ - عدم وضوح الرؤية وتعارض الأعداف , 
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وف هذه المذكرات فقرة هامة جداً لساریختا السياسى وانلیبرال وهى تلك الفقرة التى پروی فيها 
صاحبها أنه كان قد سرك منصب وكيل وزارة المالية حين فاز الوفد فى الاتتخاسات البرلانية وشکل 
الوزارة فى +۱۹۵ ؛ ولکن ما هی إلا سنة ونصفب ويصيح صاحب المذكرات نقسه مرشحاً لتولى وزارة 
المالية نفسها فى الحكومة الوفدية ٠‏ وهى فقرة تنبى بلاشك عن سعة أفق الحكومة الوفدية وحزب الوفد 
ولعلها أول فقرة مکتوية فى هذا الصدد ‏ نقد كان الاعتقاد ولايزال آن الوفد كان عاسرآ دائياً وحاقلة 
بالكفاءات التكنوقراطية فى كل تخصص ومجال » ولكن أستاذ فؤاد سراج الدين وهو الرجل الذى تون 
عدة وزارات من قبل » يركز نظره على الأستاذ عبد الجليل العمرى » وقد كان حديث عهد بمنصب 
وكيل وزارة المالية حيث لم يشوشه إلا فى أواحمر عام 14417 ؛ بل إن الأعجب والأعظم من هذا أن 
التقراشى باشا وهو الآخر لا يقل عن سراح الدين کفاءة وفطنة قد إختتار العمرى لمنصب وكيل الالية 
فى آواخعر ۱۹۷ بدون أن يكوت العمرى مدهراً حاماً فى السوزارة » وإنيا كان موظقاً فى الدرجة الأول 
فقط؛ وقد روى الاستساذ مصطقى أمين ذات مرة فى عموده #فكرة» أن التقراشى باشا حين اخصار 
العمرى وكيلاً لوزارة المالية كان فى منتهى السعادة إلى حد أن قال إن العمری هو هدية آعدیبا لمصر + 
وكان الأسعاذ مصطفى أمين يررى ذلك ف معرض حديشه عن عيذ الیل العمرى كنموذج للكقا. 
الفلة التى ارتفعت من أدنى درجات الوظيفة إلى منصب الوزارة بدون آية وساطة أو حسوبية. 


مکی مولف « ذكريات اقتصادیة » فى تواضع شديد كيف تعاقبت عليه عروض الزعباء السياسيين 
قبل الثورة لتولى الوزارة وكيف رفض دعواعهم المتتالية من ميدأ تقديره للمسثولية فيقول : جرت 
الانتخابات العامة سنة ۱۹۵۰ وأسفرت عن قوز حزب الوفد المصرى بأغلبية كبيرة وتشكلت الوزارة 
الوفدية برئاسة المرحوم مصطفی النحاس وكان الدكتور زكى عبد المتعال وزيرا لليالية ورغم آن علاقتی 
به كانت علاقة طيبة للغاية إلا أنى آثرت أن أخصرج إلى الحياة العجارية وخاصة أن الشركة التى عرضت 
على أن أعمل بها عضوا عنتديا مجلس إدارعيا وهی شركة النيل للحليج » كانت من الشر: کات المحترمة 
فى القطاع الصناعی لمل القطن وعصر بذرة القطن کیا با كانت من [ کبار ] شركات تصدير الأقطان 
ثم زنب عرصت عل كعرتب عرض ا مالي زا وکانت حاتلتى بدات تكبر وتاج إلى إنقاق أكبر . داكن 
رغم کل هذا فقد كانت ميولى دائما تدفعنى نحو اخدمة العامة » فيا إن عرض عل قاد سراج الدين - 
3 


وكان العضو البارز ق الحكومة الوقدية.. رغم عسدم انتيائى إلى أى حزب ء أن أشترك معهم فى الوزارة 
وزيرا للمالية بعد استقالة السدكتور ژکی عبد التعال فى النصف الثانی من سنة ۱۹۵۱ إلا ووافقت 
بشرط أن تقور اک ومة اتبساع سياسة تقشف لأتى أحسست من متابعتی للإنفاق اشکرمی أن مناك 
إسرافا لاتبرره امکانیات البلاد وخاصة إن الكثير سن الإنقاق يتجه إلى الخدمات والمظهرية دون الانتاج 
والاستثمار ومن أجل هذا كان لابد من اتباع سياسة من التقشف ومن أجل أن يشعر جيع المواطتين أن 
المكومة جادة فى سياستها كات لابد أن بدا التقشف من الرأس واقترحت عليه أن يتنازل الملك عن 
6 عنى الاقل من الخصصات الملكبة» وكان رد فؤاد سراج الدین: إن أمثال هذه المقترحات تناقش 
فى مجلس الوزراء بعد الدخول فى الجلس ولكنى خشيت أثه بعد الدخول فى مجلس الوزراء قد يكون من 
العسير تقرير السياسة التى أقترحها ثم إا ستكون موضوع جدل يهى يتضبيع القائدة منهاء ولذلك 
رأيت أنه إن لم يكن هداك اتقاق مسبق فمن ئي ألا أشارك في السئولية وهو ما حصل .ثم دخلت قى 
نفس التجربة مع المرحوم المهندس حسين سرى عندما کلف بتشکیل الوزارة فى مایو ۱۹۵۲ وعرض أن 
أعمل محسه وزيرا لليالية فاشترطت نفس الشروط وبطبيمة ا حال لم تُقبل شروطى وخاصة أن وزارة 
حسين سرى كانت من الوزارات التى تشکلها السراى . ولكثى لم أشترط نفس الشروط عددما قبلت 
الدخول فى وزارة المرحوم على ماهر فى قبرایر 1۹5۲ بعد حريق القاهرة فى ۲۲ يناير لأن الوضع كان 
تاها فهسله الوؤارة أنت بضرض أن تمو دون اشتعال الموقف فهى وزارة تهدئة أولاء وإدا قدر لا أن 
تبقى فسيكون عليها أن تسرسم سياسة جديدة وتکون الفرصة مهيأة أسامى وأمام غيرى من الوزراء فى 
اقتراح ما شراه ضروريا لاعسلاح حالة اباد اجتماعيا واقتصاديا والقيام على تنفيقه. دخلت فى تلك 
الوزارة وزيراً للدسرين وم أكن غريبا على رزارة السوين ولذلك كان عملى فيها میسرا ولكن ۸ أبق بها 
إلا ستة وعشریسن يوما فقد قدست الوزارة استقالتها فى أول مارس ۱۹۵۲ .وی أول مارس 19617 
وأظنه كان يوم سبت صدرت أخبار أليوم وفیها مرسوم الل ول تكن حكومة على ماهر قد طلبت النشر 
فاععبر على ماهر هلا الاجراء وسيلة لإحراجه وخسروجه من الممكومة وكات أن اجتمع مجلس الوزراء 
صبيحة ذلك اليوم واتفقنا مع على ماهر فى الرأى قيا عدا الدكتور زكى عبد المتعال وزير المالية رمرتضی 
المراغى وزير السداخلية وبالقعل انسحبا من الاجتیاع واتفق بقية الأعضاء على تقديم استقالة ال حكومة 
وقامت نة من بعض السوزراء كنت وامداً منهم بإعداد صيشة الاستقالة وتوجه على ماهر إلى السرای 
وقدمها پالفعل . 

قبّلت الاستقالة فى نفس اليوم وکلف املك الرحوم نجي الملالى بتشکیل وزارته الأول واشترك 
فيها المدكتور زكى عبد المتعال ومرتضى المراغى ولکنی ۸ أقبل الاشتراك فيها رغم ضغط ولشاح 
الككيرين لإنى لم آجد ما أبرر به اشتراكى فى الوزارة الجديدة وقد كنت عضوا فى اللجنة التى أعدت 
كتاب استقالة حكومة على ماهر وکنت من المقتنعين يفكرة الاستقالة . 

وهكذا بقيت بعيدا عن الحكومة إلى أن جاءت الثورة ق ۲۳ يوليو ۰۱۹۵۲ 


وه 


ينبغى علینا هنا أن تنبه القاری أن الوزارات الأربع التي توالت على سكم مصر بعد حريق القاهرة 
توالت على النحو التالى : 
تا وزارة على ماهر باشافى فيراير ۱۹۰۲ ۰ وقد قبل الأستاذ العمرى العمل فيها رزیرآ للتموين - 
ل وزارة نجيب اغلاق باشا فی مارس ۱۹۵۲ + وقد رفض الأستاذ العمری الاشتراك فيها نظراً لاثه - 
کا ذكر ‏ كان من الذين حرروا کتاب استقالة الوزارة السابقة . 
تلا وزارة حسين سرى باشا فى يوليو ۱۹۵۲ » وقد اعدذر الاستاذ العمر عن عدم قبول منصب وزير 
الالية فيها لأنه اشترط نفس الشروط التى اشترطها عنی فؤاد سراج الدين باشا لقبول منصسب 
وزير المالية فى 1۹۰۱ فى آخر وزارات الوفد وهی الوزارة التى سبقت حريق القاهرة . 
تا وزارة نجیب افلال باشا فى يوليو ۱۹۵۲ وهی الوزاراة التى لم تمكث فی الحكم إلا یوما وبعض يوم 
قامت بعده الثورة » وجاءت وزارة على ماهر الأخيرة التي شارك فيها الأستاذ العمری . 
زلف 
أسا أهم فقرة فى هذا الكتاب المهم قهى تلك إلتى یلخص با الأستاذعيد الخليل العمرى سوقف 
الشورة من النظم الاقتصادية » وهو الموقف الذى یمتبره كترود من مثقفيشا 
استراقيجية الشورة التى راوحت على الدوام فى مسلكها الاقتصادى بين مذاهب اقتصادية ختلفة 
ومتنافرة؛ وعيد الخليل العمری کی هذا الموضوع بمنتهى التواضع ويبد؟ الحديث فيه أثثاء حديثه عن 
المجلس الشترك بين أعضاء قيسادة الثررة وبين الوزراء المدنيين فيقول : ١‏ كان المجلس المشترك فى بداية 
عمله مفيك] إذ إنه ناقش موضوعاءت رئيسية تبين منها اتجاهات بعفى أعضاء جموعة الضباط أو إن 
شكت عدم وجوه اتجاهات محددة للمجسوعة » وسأضرب مغلا بواقعة ن امطلع ضوع 
ا شلاات اليدئية التي كان یمابشها تلجلس المشترك . . . صرح حالد عيى الدين- وهر عضو بمجلس 
قيادة الثورة ‏ لإحدى المجلات بأنه لايرى سبباً فى ترك ودائع البنوك دون استغلاها استغلالة حقيقياً في 
الشروعات التى تحتاجها البلاد وإذا كان أصحابها حجمون عن استثاراتها فالدولة كفيلة يتحقيق ذلك 
الاستشیار ۰ وقد كان هذا التصریح دوى فى سوق الالء وآحذ بعض ا مودعين یفکرون ق سحب 
ودائعهم من البنوك بل قام بعضهم بسحبها قعالاً .نا آثرت هذا الموفسوع فى الجلس المشترك انیری 
جمال عبد الناصر لیسألنی إن كنت ساحجر على أعضاء مجلس قيادة الثورة فى إيسداء رأيهم فكان جوابى 
أن تصريماً من أحد أعضاء مجلس قيادة الغررة أو من أحد الوزراء مل معتی خماصاً إذ إن الممهسور 
سيفسره على أنه رای المتكومة أو على الأقل أن هناك انجاماً فى الحكومة نحو تنفيد مثل هذا الرأى > 
وانى أتكلم هنا بصفة خاصة عن اقتصر مات العى نمس النواحى الالية والاقتصادية عموساً فيا باك 
بالتصريحات انى تمس ودائع المودعين ف البدوك واحتال قيام الحكومة يوضع يدها عليها وتوجيهها 
. الوجهة التى ترضاها ولا كان رأس الال بطبیعنه جباناً فإذا مما أحس أن هتاك احتال الاستيلاء عليه أى 
تأميمه سارع إلى ا روب . 


o 


ابة عيب بارز ف 


كانت إثارة موضوع التصريح سيباً فى أن يدخل المجلس فى مناقشة النظام الاقتصادى للمحكمء 
ويعد أن شرحت للمجلس الال الأساسية للنظم الاقتصادية للحكم المتبعة فى العالم بين رأنبالية 
واشتراكية ومشتركة؛ تساءل بمال عید الناصر : ولاذا لا یکون لا نظام مصرى نفصله وفق 
ظروفتاء فأجبته بان علينا أنه نقرو ما إذا كنا نسير وفقاً كنظام حماية الملكية الفردية لأدوات الانتاج وهو ما 
یطلق عليه النظام الرآسمالى أو أنتا نسير وف لنظام ملكية الجياعة أو الدولة لأدوات الانتاج عموماً وهو 
ما يطّلق عليه النظام الاشتراكى وبر النظامين يمكن أن تقوم نظم وسط تجمع بين حق الشرد ق 
تملك أدوات الإنتاج فى بعض الأنشطة الاقتصادية ولكن تمرم عليه ملكية أدوات الانشاج فى الأنشطة 
الأخرى . فمثلاً يمكن أن يقسوم نظام يعطى للفرد حق تملك الارض وزراعتها وتوزيع منتجاتها وحق 
تملك آدوات الإنعاج فى الأنشطة العی عاج إلى خمدمة فردية کالنسادق مثا أو حلات بيع البضائع 
بالقطاعى للمستهلك النهائى ولکن تحتفظ الدولىة بملكية أدوات الإنشاج فى الصتاعة عموما أو في 
الصناعات الرئيسية ۰ وف بعض النظم المشتركة قد تبیح الدولة تملك الأفراد ليعض الصناعات الفردية 
ولكنها تستبقى دائ الصداعات الرئيسية . 

وآبآ كات النظام الذى نقرر اتباعه يجب أن بعلن عته تفصيلاً ليعلم الجميع ما هی إمكانيات الملكية 
القردية الى تحافظ الدولة على حقوقها وما هر مدى ملكية الدولة وما هی الأنشطة الاقتصادية التى 
ست ولاها الدولة رما مى الأنشطة التى تترکها للأفراد إما بأشخاصهم أو فى شكل شركات أو جعیات 
تعاونية . آسا آن تقول بأندا ستتبع نظاماً مصریا تُقير وتُعدل فيه حسب هوانا وحسب اللابسات 
والظروف أو بمعنی آخسر سنجمع بين النظامين ال رأسال والاشتراكى مع حق الحكومة فى الانتقال من 
نظام إلى نظام حسب) يسروق لها فهذا سيؤدى إلى فوضي اقتصادية محققة ۰ وذكرت عسدگذ التشبيه العام 
القائل بأن التي ترقص على السلالم لا يراها التأس الل فوق ولا التاس اللى تحت وهی بهذا لا شبنی شا 

وقد ذکرت خم فى حديثى ملل افند وهی احدی البلاد التى اتبعت بنجاح ملصوظ نظام الاقتصاد 
المعترك فقد أخذت بنظام القطاع العام الذی يعرلى فيه الصناعات الكبرى والأساسية وق نفس الوفت 
حافظت على افقطاع الخاص بل وشجعده على النمو وتركت له الأنشطة الاقتصادية الأخرى بینی فيها 
ويشيد فى حدود القوانين العامة وحافظت على حرية تملكه لادوات الإنتاج فى تلك القطاعات وهی منذ 
أن أرست هذه القواعد والأسس التی يعمل فی حدردها کل من القطاعين لم تبدل وم تغير فيها فاطمان 


الشترك هو ما يتقرو اتساعه . وقد اكتف مجلس بهذا القدر من لت 


الجلس وهلا ل يكن متوفرا فاته سوام بالتسبة كجموعة ا 


يجمعهم إلا فكرة امد واحدة وهی حبهم لموطتهم ورغيتهم في قامة حكدم صالح فلم پات ۳ 
هؤلاء من حزب له مبادی سباسية واقتصادية حددة بل كان فى كل من الفريقين إتجاهات متباينة وختلقة 


ولدلك ل يكن مكنا الوصول إلى قرار واحد يحدد أتجاهاً واحداً إلا بعد دراسة وترو وما أظن أن هذا 


لاه 


الوضوع- هوية الاقتصاد الصری مه قد درس فيا بعد دراسة مستفيضة حتى وقتنا هذا وما أظننا قد 
وصلنا إلى قرار واحد و حددنا لأنفسنا اقعاها اقتصادیا معيتا حتى الآن والامر مرجعه إلى اقباه من يتولى 
الحكم في مسر بل إت القرارات التی اتخذها ا حاکم [بان حکمه - أى حاکم.- كانت تتأرجح نحو اليسار 
حينا ونحر اليمين حينا آخر فلم يكن لنا حتى الا ولا فى فترة معينة خط مستقيم بمدد اتجاها معيتا إذ 
كيف نحل قرار المكومة بالتوامها بإيجاد عمل لكل من ليس له حمل وهو المتبع فى البلاد الاشتراكية - 
الوقت لاتعبع السياسة التى یستشزمها هذا «الالتزام بالتعيين» من حيث مراقبة توجيه وتحديد 
هدد من يدخل الدارس الثانوية العامة وعدد من يدخل المدارس الفنية » وبالتالى تصد من الالتبحاق 
بالجامعات وکلیاتها بحيث تخر ج لنا الأعداد الطلوبة من خرییی ال مامات وهو النظام المتبع بدقة فى 
البلاه الاشتراكية . قفی ممالمة مشكلة واحدة ثری آنتا أسدنا طا اشتراكيا قرر التزاما على المكومة 
بتشغيل جع القادرين دون أن نسير على نفس الخط الاشتراکی من قاحية حق الدولة فى تسوجیه الأفراد 
وتحديد نوعيات دراساتهم وتدرييهم وفقا لا هو مطلسوب لنواحى الانتاج المختلفة »بل ترکنا للأفراد 
احرية اختیار التمليم حتى الجامعة وكانت التيجة الحدمية هي ماتراء اليوم من فرضى ف العمالة فعش رامت 
الألوف تخرج من كفيات الجامعات زيادة عن المطلوب ۰ فى حين أن العيالة الحرقية بل واليدوية ینتصها 
الأيدى العاملة وبسيب هذا كان ما نشاهده من اختلال فى مستوى الأجور فالذى صرفت علية الدولة 
مبالغ طائلة حنی التخرج من الكليات يتخاضى عند بدء تعييته أقل من العامل اليدوى أو العامل الحرق 
عتد بدء تشغيله . هذا مثل صارخ عل ما يعانيه الاقتصاد الصری نتيجة لعدم إقرار تجاه اقتصادی معين 
بالات ولاشك أننا فى نواح كثيرة ما وال متنا مثل التى ترقص على السلا * . 


زفق 


وآما آبلغ فقرة فى هذا الكتاب فهی آخر فقرة منه حيث يعبرصاءحب هذه المذكرات عن ثقته التامة فى 
الشعب المصرى » وقدرة هذا الشعب ورغيته على مواكبة الاصلاح الاقتصادى وتحمل 


القاسية 


إذا ما اس بضرورة هده التفحيات وأن الحاكمين يشاركونه فيها » وذلك حيث يقول : «کنت فى 
آحد أيام صيف ۱۹۵6 بعد آن استقلت من وزارة الالية فى مكتب بريد سيدى بشر لاسجل خطاياً . - 
ولا قرأ موظف الکتب الختص اسم الرسل سألنى إن كنت آنا شخصياً مرسق المخطاب وتساءل إن 
کنت أنا وزير الالية السابق » قلا أجيعه با لایچاب قال إنك هاندا تضحيات كثيرة . . آوقشت الملاوات 
والترقيات » ورفعت أسعار السجاتر وتخقضت وزن الرغيف ومع ذلك تحُملتاها راضين لالتا كتا نفهم 
الأسباب ولانشا كنا نرى حكومة البلاد تقتصد فى نققاتها »ولا تهتم بالمظاهر المكلفّة وكان الوزراء 
يقبلون شه مرتباتهم ويدفعون قيمة استهلاك السيارات الحكومية التی خصصت لركوبهم . . هذا 
مقل صغير ولکشه ذو دلالة كبيرة على مبلغ استصداه هذا الشعب لقبول التضحیسات إن هو اقتنع 
بضرورتها وتبين له نها تشمل ابتميع حاكمين ومحكومين » ولاشك أن القدوة اخسنة التی يُقدمها 
الستولون هى أكبر عقر بشمیع طبقات الشعب أن تنيع عن رضى خطواتهم وتقبل عن قناعة تقنديم 
التضحيات انى تتطليها الصلحة العليا للبلاد ومصلحة البلاد قطعآ فى حاجة إلى تضسیات المي 4 5 
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زلف 
وعل الرغم من هذا الجفاف الاقتصادى الظاهر ۰ والجدية امطلقة فى كتاب #ذكرات اقتصادية > 
إلا أن القاری» لن یعدم الحديث عن بعض اجتوانب الإنسانية والنفسية المرتبطة بدجاح الرجل الحظيمء 
ولعل أبرز نموذج على هذا ما يرويه عن العشجیم الذى لقيه فى مطلع حياته الوظيفية من !مد حمزة باشا 
وزير التموين » فهو يذكر لنا كيف كاقأه الوزير على قدراته التنظيمية المبكرة وذلك حیث يقول صاحب 
المذكرات: « ولا انشت وزارة للتموين » عملت بها بض اوقت وشغلت فيها منذ سئة 1441 
منصب مدير المكتب الفنى» ويحضرنى هنا قصة كان ها آبلغ الآثر فى نفسى ومن آخير أن أذكرها هنا 
لعل الذكرى تنفع الأجيال الشاية : كانت الأقمشة الشعبية ودبلان وكستور توزع عل جمهور 
الشعب پأسمار تقل عن تكلفتها الفعلية وكانت الشركات التي تتجها تعوض خسارتها عن طريق دقع 
أسعار الأقمشة الأخرى التى تتتجها كذلك ۰ ولكن لما كان الطلب على الأقمشة الشعبية يزيد كثيرا عن 
المروض منها فقد أصبحت لما سوق سوداء » فا كان من وزارة التمسوين إلا أن حاولت أن توزعها 
بكوبونات» ولكن التجربة لم تتجح وكان من جراء ذلك أن اتهم بعض الموظفين بالرشوة وقد يكونون 
أبرهاء ولكن هی طبيعة المملية توحى بقيام آلشالمات ۶ . 
كات وزير التموین فى ذلك الوقت أحد حمزة باشا وكان رجلا فاضلا بمعنی الكلمة فلم يقبل أن تثار 
حول وزارته الشائعات فذلك جمع كبار موظفى الوزارة وأقضی إلينا بأنه مالم نجد حلا لمشكلة الأقمشة 
الشعبية وتوزیمها بالشكل الذى لا يكير غبار حول تصرفات موظفی الوزارة فإنه سيلغى تدخخل الوزارة 
فى التوزيع ويتركها للتجار ‏ ولو نتج عن ذلك أن يساع بعضها فى السوق السرداء » ولکتی رجوته أن 
يُمهلنى أسبوعآ واحدآ فقد نستطيع آن ندخل الأقمشة الشعبية فى البطاقة التمويئيسة شأها شان السكر 
والشاى وذلك عن طريق ربط بقالى التموين بتجار الاقمشة »أو بمعنى آخر أن نجده لكل بطاقة تاجر 
أقمشة تُشترى منه الأقمشة الشعبية المخصصة له > وقد تمت العملية بالفعل بالسبة للقاهرة فى خلال 
الأسبوع» وبعد أن أثبتت اقتجرية نجاحهما طبقناها على جميع القطر » وقد كان ارتياج الوزير لتجاج 
السجرية كبيرا إلى درجة أنه جع موظفى الوزارة (الديسوان العام)إلى حفل قدم إل فيها ديوس كسرافتة له 
رأس من الغاس الحر وقد اشتراه من ماله الخاص ء وكان هذا أكبر تقدير أعتز به حتى اليوم وخاصة ألى 
كنت ف ذلك این صغير السن تسییا فلم أكن قد جاوزت السبعة والثلائين من آلممر - 
إلق 
و حين پروی مولف * ذكريات اقتصادية ؛ قصبة خملافه مع ثوار يوليو حول ضريبة الدان فاته يضح 
أيدينا على مكمن القوة فى إدارة صراع الآراء بين التکنوقراطیین المحترقين وبين الثوار السیساسیین > 
وهاهو پقول :؟... ولكن لم تتقابل جسوعة الضباط فیا أعلم مع أى من الوزراء بصدد عمل من 
أعمال الوزارة وکان آول لقاء لى مع #سوعة متهم في النصف الثاني مسن أغسطس ۲ وكتت قد 
أنتهيت من عرض أول مسوازنة عامة على مجلس الوزراء ووافق عليها » وجاءت هذه المقابلة في مکتب 
رئيس الوزراء وحضرها عدد من الضباط أذكر منهم محمد تجيب وجال عبد الشاصر وجمال سا وعبد 
اللطيف البغدادي . كان اللقاء فى شأن الزيادة على الضريبة ام ركية على الدتصان والسجائر غا استتیع 
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زيادة سعر علبة السجائر (۲۰ سيجارة) قرشا واحدا » وكاتوا يطالبرن ويصرون على إزالة هذه الزيادة 
والعودة يسعر السحائر إلى ما كانت عليه من قيل » لآن سياسة الضرائب غير الباشرة كالضريسة 
امم ركية على سلسة يستهلكها الكثير من جمهور الشحب لاتتمشى وما قامت عليه الشورة من الرغبة فى 
إسعاد جوع الشمپ. ويظهر أنهم کانوا قد أشاروا الوضوع من قبل مع رئيس الوزراء عقب صدور 
اهوازنة العامة مباشرة لأن على ماهر تكلم فى الموضوع فى مجلس الوزراه فى اليوم السابق لاجتياعى 
پسجموعة الضباط فى مكتبه » ولكنه ذكر أن حناك شكوى حاسة من زيادة أسعار السجائرء وسأئنى إن 
كان من المستطاع إلغاء الزيادة فى ضرائب الدخان وكانت إجابتى تتلخص ف أن الضرائب الجمركية من 
امسائق المساسة جدا فى سوق التجارة والال ففر ضها وإقخاؤها بعد ذلك مباشرة يد لال دلالة واضحة 
على ضعب سياسة المكومة و أن هذه الزيادة سعجلب للمغزانة هة ملايون جنيه وهو مبلغ لا يستهان 
به فى ذلك الوقث الذی كانت جملة ايرادات الدولة لاتجاوز ال ۲۲۰ مليون چیه 

وف اللقاء مع جمموعة الصباط كررت هذا الكلام رذكرت أنه فى الكثير من البلاد المتقدمة وألتى 
اتعجه اتجاها اشتراكيا ما زالت الضرائب غير الباشرة تمثلى جزءا هاماً من إسرادات الدولة وعندما 
آحسست بأن عذه الحجج ل تقتعهم ذكرت شم أنه فى أمثال هذه االات التى يقع فيها خملاف بين وزير 
اة ومجنس الوزراء أو مجلس السيادة فل وزبر اثالية أن يستقيل لیفسح المجال تشخ آخعر تكون له 
سياسة مغايرة وخاصة أن تدبير خسة ملايين من الجنيهات عن طريق الضرائب المباشرة صعب للثال » 
وهنا آثاروا أن موضوع زيادة ضر ائب الإيراد العام وهی التى تفرض عادة على الأغنياء لم يأت ها ذكر فى 
مناسبة عرض المرازنة العامة » فأفهمتهم أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع الشانون الذي يُمدل 
فتات الضريبة ويرفعها » فليا علموا أن مشروع القانون معد وسينظر ق الجاسة القادمة لمجلس الوزراء 
اكتفوا بهذا القدر » وطلیوا منى أن أطلع جال سالم على اأشروع عندما يحضر إلى مکتبی فى الخد » وفعلا 
تم دلك + وقد أفهمته أنه رغم زيادة فسات الضريية على شرالح الإيراد العام زيادة 5 فانی مقعنم أن 
هذه الزيادةلن تأتى بحصيلة كبيرة وما أظتها جاوز الخليوتين من ايهات وذلك لان عدد الأغتياء ق 
ذلك الوقت كان حدودا» ولكن الذى دفعنى لإعداد مشروع القانون لزيادة قات الضريبة على شرائح 
الإيراد العام وعرضه على مجلس الوزراء هر الرغية فى العمل على تقارب الدول المافية " . 
۰ ومن غريب المصادقات آنه عندما حان وقت تحضير الوازنة العامة ۱۹۵۳ 
4+ وكان الحاق قد تغير قأصبح محمد نجیب رئيسا كلوزارة مع كونه رئيسا مجلس قيادة الثورة 
وكان هذا المجلس قد أخل سلطة السيادة » كان واجباً على وزير الالية أن يعرض +فطوط العريضة 
لمشروع الیزانيسة اجعديدة على مجلس قيادة الشورة قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها واستصدار 
القوانین الخاصة . فليا عرضت الخطوط العريضة وكان من بيتها حفض ورن رغيف العیش 
دراهم معدودات ثار غالبية أعضاء تلجلس واكتفيت هنا بالقول بأن الإيقاء عل وزن الرخیف سيستتبع 
أولا زيادة فى بند تققات الدعم الذى كان فى ذلك الرقت حواق مليونين من الجنيهاث وكان الدعم 
أصلا غير مقيول من الناحية الاقتصادية لأنه يخل بصرح الكيان الانتصادى + وثائي؟ أن الوازنة العامة 
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ستظهر وما عجز يكاد يصل لخمسة ملايين من ابختیهات » وهنا اقترح أحد الأعضاء زيادة سعر علبة 
السجائر فرشا كبا حدث فى العام الاضی ؛ وكان هذا القول مثار تعليق من أكثر من عضو وكان من 
بينهم زكريا ی الدين الى قال إن زيادة القرش قملبة السجائر فى العام الاضی لاقت معارضة شديدة 
من ناحيتنا وكادت تسدفع بوزیر المالية أن يستقيل فكيف يحق لنا أن نقترحها الآن . وبعد مناقشة جميع 
الاحتيالات الأخرى ولم يكن من بينها فى هذه المرة زيادة فشات ضريبة الایبراد العام انتهى المجلس إلى 
سوافقة على الخطوط العريضة كما هى ومن ينها حفض وزن الرغيف » وقال محمد نجيب فى ذلك 
الوقت كلمته المأثورة ادى لقمة للقطة» ء وقد استعمل هو هذا التعبير فى خحطاباته بعد صدور الموازنة 
العامة ما كسان له أكبر الأشر فى قبول الشعب فض وزن رغيف العيش + هكذا توازنت اليزانية ول 
نضخم بند نققات الدعم" , 


زوا 
ومن حق القاریء علینا أن ننقل لله وجهة نظرصاحب هله الذکریات فى السياسة الا تصادية فى 
عهد الرئيس مبارك : . . . . . عهد إل السید الرئيس ( يقصد الرئیس حسنى مبارلك)برگاسة المؤتمر 


الاقتصادى الذى اجتمع في فبراير ۲ خدة ثلاثة آیسام » وحضر السیسد البرئیس يعض جلساته 
مستمساء كا حضر معظمها المرحوم السید فؤاد حى الدين رئيس مجلس الوزراء عندئد و كثير من 
الوزراء وبصفة خاصة وزراء المجمرعة الاقتصادية. شعر أعضاء المؤتمر أن الهمة أجل من أن الج فى 
ثلاثة أيام ولكن كانت المدة حددة مسبقا فاكتقوا فى مداولاتهم وقرارتهم ببعض ما كانت الحالة تستدعيه 
من عسلاج » وخصسوا أولا وجوب التخطيط قبل العصل فكسانت أهم تسوصية هم هی ضرورة 
التتخطيط » کم عكفوا على الحمالسة وكيف أا فى كثير من النواحى ينقصها العدريب وتركيزهم عل 
القطاعات التى تحس بتقص اليد العاملة فيها ووجوب إعدادها وتدریبها : ولذلك أوصى المؤتمر 
بضرورة العناية بإعداد اليد العاملة وتدريبها 

تكلم أعضاء الوقر عن #لعجز فى الموازنة العامة وق ميزان المدفوعات وتكلموا فى موضوع الدعم فى 
أشكاله المختلقة من دعم ظاهر ومستتر وضمنی . ولكن غاليية الأعضاء كائوا أميل إلى عدم المساس أو 
على الاصح إلى عدم إصدار تموصيات فى هذا ا موضوع بالذات لحساسيته الاجتاعيسة من ناحيية أن 
الكثيرين من المستفيدين بالدعم من الطبققات الفقيرة من الشعب ولا يمكن أن يمس مستوی معيشة هذه 
الطیقات قيل أن تقوم المنكوعة بضغط النفقات الكومية الى شمر أكثر الأعضاء أن فيها إسرافاً لا يعفق 
وظروف البلاد. 


وإنى وزن كنت أشارك آکشر الاعضاء الرأى من سحيث وجوه سراف فى التفقات ا دكومية لا يتفق 
والدخل القومى للبلاد إلا أنى أشعر يأن المؤتمر كان ثیب عليه أن يصدر توصیتین أولاهما تصالج 
الاسراف الحكومى وثانية تلسوصیات تعالج سوضوع الدعم إذ إن الإسراف حدى إن عولج لن یکفی 
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لموإزنة الواژنة العامة من ناحية ومن التاحية الأخرى لن اقضا بالقدر الذى تمتاچه اللاستثارات 
الضرورية لدفع عجلة التقدم دون حاجة إلى الالتجاء إلى الاقتراض امالغ فيه من الخارج ‏ 

لا يمكن لبذد فى مثل طروف مصر أن تتحمق دعم اسعار السلع والخدمات ‏ هذا إن سلما 
اقتصاديا بضرورته ‏ تلك البائغ الكبيرة التى ربو على الخمسة آلاف ملیون جنه فى السنة بين دعم 
ظاهمر يقدر بألقى ملیون جتیه ودعم مستتر وضمنى يما ينزيد عل ثلاثة آلاف مليون جنیه » وف نفس 
الوقت تلفق على الاستثيارات ا حكومية با لایفل عن خسة آلاف ملیون جنيه دون أن تقتوض وتقترض 
كثيرا » وهی حالة لا يمكن أن تستمر طویلا- 

رب سائل يقول كيف لم آتعرض فى تفريرى عن المؤتر لمعالجة هذا الوضوع ولكن لم يكن لرتيس 
المؤتمر من حق إلا أن يلخص مداولات المؤتمر ويوود توصیاته » كانت رغبسة أغلبية المؤقر ألا يتعرض 
بتوصية مافى موضوع الدعم ۰ وكان على أن أحقق رغبسات الأعضاء ؛ ققد كان التقرير عن المؤتمر 
وتوصیات أعضائه ولیس تقریرا شخصيا يمثل وجهة نظری ' - 
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القتصسل الرانییع 
َلاق ناتياس والشت‌افه 


سور ثروت کا شد 


4 

هذا كعاب من جبزاین يُطالع القسارئ على علاغيهيا الأولين لوحة يظنها للوهلة الأولى إحدى 
لوحات القن السريالى ویطالع تعريفاً لها فى باطن الغلاف لا يضمن ها اسا إلا آنا لوسة رقم ۸ لفنان 
روسيء واللوحة من جموعة حاصة ق أمريكا . . إذت هل الخموض هو الطابع الذى أراد صاحب هذه 
نلذکرات أن يفرضه على مذكراته ؟ آم إته اختار الفسوض للغلاف بعدما ایتعد عنه قاما فى كتابه الكبير 
الذى تنفس فيه على قدر ماأتيح له من صفحات بلغت فى جموعها أكثر من ماتتين وألف من صفحات 
القطع التوسط ؟ 

خليأةن لى صاحب هله الذکوات أن آقترح عليه بعد فوات الأوان. أن يجعل عنوان کشابه 
«مذكراتى ق الدبلوماسية والثقافة» » بدالا من المنوات الذى وضعه وجعله اقى السياسة والثقافق . 

ولیأذن ی أن أقول له إن فى كتايك هذا فوق كل ما التفت إليه النقاد السرصون » وقيل كل ما 
التقت إليه الکتاب المجاملون جانباً م يشاركك فيه آحد قبل هذا وهو المذكرات الديبلوماسية التى 
تعكس الديبلوماسية بمعناها العلمی ‏ معناها الحقیقی المعاصر والذى يتضمن كل ما تعنيه ٠‏ الوظيفة 
الدولية السامية من الدرس المتأنى الععمق الستند إلى خلفيات من الثقافة والتاريخ والإحساس بالزمن + 
واستشراف المستقبل الأفضل للشعب الى ينتمى إليه صاحب الديبلوماسية 


كتب صاحب هذه المذكرات مذگراته بأسلوب رفيع وعيارة منمقة » وقد بذل فى ذلك التنميق 
والترتيب والتهذیب جهداً لا يُستهان به . . غير آنی آحب أن ألنت نظر القارئ إلى أن هذا ابلهد الذی 
پذله المرجل يون امآ إلى جانب ام هد الآخر الذى كان عليه أن يبذقه لو أراد أن يكتب مذكراته بلنة 
الكتابة المصرية فى 1۹۸۷ ۰ تلك اللغة التى هی آقرب إلى لغة السوفة > تحت دعاوى البساطة 
والسرعة. . إلخ. . أفول لو آراد الدكتور ثروت عكداشة أن تبسط على هفا التحو لبذل من الجهد 
أضعاف ما بذل من أجل أن يتأنق » فهر متأئق يطبعه متسود على الأناقة والرقى . . ومن الصعب على 
مَنْ ترجم جبران عطيل جبران وأعمال الأدباء الكلاسبكيين المتميزين والمؤلضات التى تناولت الموسيقىي 
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بالتقسد والتحليل أن ينساق إلى لغة الیومیات الفجة . واقرآ معى تعبيره هو نفسه عن هذا العنی حين 
یقول : افلا یرجه ال سوال عن سر تعلقى يجبران إلا وققزت إلى ذهنی مقولة الشاعر الفرئسى بودلیر 
سین سل عن سر احتیاره إدجار آلان بو لترجمة مؤلفاته فقال : «لأننا متشابهان متقاربان . لقد فعنی 
منذ صفحاته الأولى التى قرأتها له فلم أعشر ينها على الوضوعات التی كانت تراودلى فحسب » بل لقد 
عشرت بالمثل على العبارات التى كانت تجول بخاطرى وكان أسبق منى إلى تسجيلها . واعترف أن 
مؤلقات جبران التى عايشت روسانسیتها المحلقة سا ينيف ن أربعين عاماً امز چٹ فيها یمستی 
ووجدانى قد أخسذت تلح على أن أنقل إلى العربية ما كتبه جبران بالإنجليزية حتی أحسست أن واجب 
الوفاء نحو هذا الشاعر العظيم یقتضینی أن أُقدم على هذا العمل الیل الذى أعلم مدى صصویته . 
قأدب جبران مظهر من مظاصر صراعه مع الألفاظ التى استمملها أدوات للتمبير عا بريد » متا بان 
يكون الاساس ف التعبير سيطرة العنی على الصور اللفظيةة . 
زيل 

وسيظل هذا الکتاپ لفترات طويلة مرجعاً للإشارة إلى الظروف العامة التى أحاطت بیعق 
الأحداث التى مرت بها مصر الثورة . . . أفصد آن أقول إنه لن يكون مرجعا تاريخي] أو وثاثقياً ولکنه 
سوف یکون مرجعاً تتصویر الجو الذى يريد الورخ (القادم) أن يرسمه مصول بعض الأحداث التى 
يسجل بها » ومن حلا هما » رؤيته المجرى التاريخ المصرى فى بعض قترات عهد الغررة . 

وريا کانت هذه إحدى النقاط التى تجعل من کتاب امذکراتی ق السياسة والثقافة » کتاباً شبیهاً 
بمذكرات الدکدور ميكل باشا بأجزائها الثلاشة » ولكن الاخعلاف الكبير بين الشخصيتين قد انكس 
بكل القوة ويمنتهى الصدق على طريقة کل متهها فى كتابة اقذکرات . . ليس من شك فى آن #هيكل؛ هر 
الأسبق والاوقر حظاً لاسباب عديدة . . ولكن سا مهما من هذه الأسباب هو أنه مارس السيساسة 
المصرية مدة أطول من تلك التى مارسها ثروت عكاشة . . ثم لته مارسها من موقم أكثر تقدم من کل 
المواقح التى وصل ولیها ثروت عكاشة . . ثم إنه تالثاً كتب مذكراته بروح أعمق من تلك التى كتب بها 
لووت عكاشة مذكراته . . حتی وإن كانت روح كتابة ثروت عكاشة أعسرض وأرحب (أو هی 


تاول ذلك) بما یورد بين حن وحين من استطرادات شيقسة إلى عوالم الفنوث. وعلى صعيد رایع ققد 
مبارس هيكل باشا السياسة فى وقت كان للميارسة السياسية حظ أكير من السوضوح والعلانية 
والضوء. . قدر آکبر يكثير جداً من تلك الأقدار المتواضعة التى كان الدكتور شروت عكاشة يشكو 
طوال الكعاب من تواضعها وحيرته (أو اختناقه» مع تواضع أقدارها. وعلى صعيد خامس فإن فرصة 
التعليق الآني على الأنحداث كانت متاحة فیکل باشا على أوسع وأرقع نطاق فى صحيفته الشهيرة . شم 
وهر رئيس حزب يملك تحويل الرآى إلى سياسة مؤثرة . كل هذه الحرامل جتمعة . أو بعضها إذا لم 
يوافقنى القاری عل بعضها الآخر ‏ كفيلة بأن تبين لنا خلفيات الفروق الت قد تكون بين كتابين بينهيا 
من الزمن أربعون عاماً تقريباً . 


> 


أما السمة المشتركة بين الكتابين فتتمثل فى أنهها عند سردهما للأحداث السياسية (أو التقافیه) كاتا 
حريصين على تصوير الو العام على نحو موسع ومستفیض قبل أن يعمدا إلى سرد تفاصيل الحدث . 
واا فسوف تبقى هذه السمة من كتاب ثروت عكاشة بمشابة الدافع المستمر إلى التقل عنه عند تصوير 
الظروف المحيطة بوقوع الحدث . . مهما اختلفت الزاوية التى يتشاول منها المؤرخ (أو الكاتب) الحدث 
نفسه ۔ . . تماما کا يحدث مع ثل الفقرات من كتاب الدكتور هيكل التى تصور 4 فبرایر ۱۹4۲ أو ۲۹ 
يتاپ ۱۹۵۲ - - . إلخ ولا يستطيع أحد أن ينكر أنه قد آفاد من قراءته هذه الذکرات فى توسيم كثير من 
معلوماته عن التقافة بمعانیها الواسعة وحن القنون بتاريخها المتد » وحاضي‌ها » وسوف يفيد القارئ' 
من هذه الساحية آکشر من [قادته بمعرفة التاریخ الصری الماصر . . وذلك لان ثروت عکساشة کتب 
تاريخ الثقافة عن حب وفهم شدیدین ينا اكتفى فى کتابة تاريخ السياسة باداء الواجب . . الواجب 
الى كان (وراء) اشتراكه فى ثورة یولیو ثم الدی كان (أمام) مشاركته فى الحكم . 
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وربها كان مولف هذه ال مذكرات نموفجاً للرجل الریصی على التعلم حتى وهو یکتب مذکرانه » 
وانك تراه من بين السطور التی كتبهاء وقد قام إلى مكتيته ليسترجع معلومة أو لسوئق حقيقة أو 
ليستشهد بقول مألور فإذ! هو يدقق فى هذا كله » وهو یعرف أنه لابد له أن يفعل هذا بعد ما وصل إليه» 
حعی وإن لم يكن الناخ آبددید يطلب إليه أن يفعق كل هنا الى مل ۰ ولكن الدكتور ثروت عكاشة 
لازال مرا على آن يحظى باحترام آولتك اسذين يستحقون أن يسعى إلى الحصسول على احترامهم ۰ . 
وهی سمة من سیات العظیاء الذين يظلون حريصين على التعلم إلى آخر يوم من حياتهم لأنهم فى الحقيقة 
متملمون!1 

(6 

ومن خی ما ف هذه المذكرات قدرة صاحيها عل تبویبها على نحو عتاز . فهو يأبى إلا أن يجعل 
حياته مراحل - وقد کاتت كذلك بالفعل ثم إذا هو يتناوها مرحلة مرحلة » كل مرحلة فى فصل کامل 
ينقسم بالسال إلى حطات متتالية وهى حطات طويلة تحتاج فى بعض الأحيان إلى أن نتناوها على مرات 
عديدة حتى نستطيم استيعابها وتأملها . 

وقد نجح سولف هذه المذكرات فى أن يخضع نفسه للساریخ ولكنه كذلك بدا وكأنه لم يعض مع 
التاريخ لانه صاغ مذكراته كيا قثنا تبعآ للمراحل البارزة » فجاءئه موضضوعية لا يمكن آن تتأتى من ای 
منظور آخمر مهما كانت براعسة الكاتب + فإذا هو يمضى فى تناسق تام مع أفكاره وتسلسلها الزمنی + 
وكذلك مم أعباله ار جهوده أو مشاركاته من دون أن تصبح هذه المذكرات نوعاً من الكلام الذى يأتى 
تحت العناوين التى ليست إلا أسياء الشهور والآيام . . . بعبارة أحرى فزنی أقصد أن أقول إن مذكراته 
رغم طوفا وعرضها جاءت فى وحدة موضوعية واحدة لا على النحو القریب ما تطالعنا يه أغنية الشباب 
الرحة #مارس . . 4 مارس. . © مارس . . إلخ). 
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)8( 
ولا أعرف- بعد هذا لاذا آثر ثروت عكاشة وهو الرجل الدقيق أن يدوج عل قاعدتنا المصرية 
فى إغفال ذكر بعض الأسياء حون تروی الحوادث التى لا يفخر بها أصبصابها مکتفیاً بالإشارة العايرة » 
وهذا فضل خلقى يحسب له وبخاصة أنه كان حريصا على أن يذكر اسیاء المحسنين والمجيدين ولكن هذا 
الفضل الخلقي یظل بمثابة اتضاد تاريخي . . ولکنی أتصور ثروت عکاشة الانسان رقيق امخاشية وقد 
آله أن يذكر بعض الناس بالسوء فإذا هو يغفل ذکر الاسم . . ولكته بعد حين یماج بأنه كتب الاسم فى 
متعطف من منعطفات الرواية . . فإذا هو يترك وعیبه الباطن يظهر ما حاول أن يخفيه . 


0) 

تبقی بعد هذا كله الإشادة بالنفس الطویل الذى شتع به ثروت عكاشة فى كتابة هذه الذکرات 
على الرغم من آنه كتبها فى عصر الموسيقى السريعة والوجيات الجاهزة » ولاشك أنه قد استعان عل 
ذلك بها آرحت به اكذكريات نفسها من ظروف الأيام الخوالى سين كان یعاح له التجريد والتأمل والصبر 
والوقت المديد . ولكن الذى لاشك فيه أننا نظلم الرجل حين نتلمس له مثل هذا السبب من دون أن 
توفيه حقه من الثناء على قدرته الفذة على مغالبة نفسه حتی استطاع أن يخرج لنا هذا السفر الرائع من 
مذكرات شخص واحد . . ولكتها بالقطع مذكرات أمة عريقة . . ومذكرات جيل ممتاز . 

كان صاءحب هذه المذكرات أول رجال الثورة الذين [آثروا غيرهم على أنفسهم] - وکنت أعرف 
هذه الحقيقة مكبرة من عارفى فضل السرجل حتى جاء الرجل المتواضع الوقور قروى لنا القصة افقیقة 
التى أظهرت لعا مدى توفيق الله لهذا ال رجل العظيم فى ااذ جانب الصسواب حتى مع أنه لم يدر سالنية 
لبيتة إلا بعد ربع قرن من الزمان حسبيا روى لنا ‏ والقصة أنه عند تكوين جلس قيادة الثورة » كان من 
ا مسوقم أن یکون لثروت عکاشة مكان فيه ولكن كان هناك نظير له من قات السلاح هو حسین 
الشافعي . . وكان له نفس القدر من الاهمية والاحترام بين اتضباط الأحرار المؤسسين . . وكان كذلك 
أكبر رتبة من الدكتور ثروت عكاشة . وكان عبد الناصر باحترامه للبروتوكول لاوهو ما حرف عنه دای 
يميل إلى ترجيح كفة حسين الشسافعی كممئل للفرسان فإذا بثروت عکاشة (وبدون اتقاق) بحقق لعبد 
الثاصر رغبته . 

ویتضح لتا فى مواضع كثيرة من الکتاب مدی التقدیر الذی يكته مولقها لرفیق سلاحه الد 
يى الدين . . ولعل الد عى الدين فى هذه الذکرات آوفر آعضاء مجلس قيادة الثورة تقدی را عند 
الدکتور ثروت عكداشة حتى باأکثر من عبد الناصر . . ویسعد ثروت عكاشسة بأن يضمن کتابه فقرات 
کتبها له الأستاذ الد یی الدين ‏ ناء على طلبه - وهی مکائة لا يعطيها مولف ولا کاتب مذکرات إلا 
الشخص رفيع الکانة فى نفسه عن حب وتقدیر واحترام عميق وهذا هو جرهر علاقة خالد عيى الدین 
والدكتور ثروت عكاشة . 

وبالإضافة إلى إنصاف هسلین الرجلين : حسين الشافعى وتعالد عى الدين » فلعل هذا الکتاب 
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هو آکشر الا هبیات السياسية التى تناولت تاريخ الثورة إنصافاً لدور رجلین من رجال الشورة كان ما 
فضل كبير فيها » وكانا فى فترتين متثاليتين فى موقع الرجل الثانى من عبد الناصر فى رثاسة الجمهورية » 
ولكن وجودهما ثم عياب ثم غياب مذكراعبهما عن الساحة جعلنا لا نفهم دورهها ليلة الثورة على النحو 


الذى يجب آن يكون . . وهقان الرجلان هما زکریا عى الدين وعبد الحكيم عامر اللذان حلا العب» 
الأكبر ليلة الشورة تخطيطاً ومشايعة » وفعل الصفحات 86 ٩۳‏ من الجزه الأول من هذا الکتاب 


والصور الزتكوغرافية لفخطة العامة للثورة تحطينا فكرة صادقة عن دور هذين الرجلين العظيمين ليلة 
الثورة . 

ومن حسن الحظ أن روت عكاشة نشرمذکراته في هذا السوقت الذى بدأنا فيه تنظر إلى ما آمامنا 
فى غضب شديد . . فإذا هذا الرجل يحيل بکتسابه هذه الشاعر إلى مشاعر أخرى من التأمل العميق ف 
دواعى الغضب ودوافعه بحيث يتحول الغضصب إلى قلق من النوع البناء الذى يتمثل المأضى وهو 
يعمل اضر فيظن عندئذ أن فى الامکان أن ترتقی کل الرقي مهما ظلمتتا الظظروف ۰ . ومهیا كان المتلخ 
العام ماضيا فى اتجاه خالف تام لما يتطلع إليه الرم من ظروف كفيلة بتحقيق أماتيه + وهو يكتب فى هذا 
العنى ققرات رائعة يقول فيها : #ولن يتسنى لنا أن نقيم ثقافة قومية على الوجه الصحیح إلا إذا أفدنا من 
كل ثقافات العام وفتونه » ومن تقدمه التکتولوجی والعلمى والائسانی , فتحن لم شر عن قبل فط 
ظاهرة «عالمية الفن» تعجلى بمثل ما نراء حين نشاهد عبقرية شاعر مسر حى فذ مثل شكسبير الإنجليزى 
تجتمع معها مواهب موسیقی عملاق مثل فردی الایطال ليخلق منها أوبرا مثل #خطيل» » يتضافر على 
العزف لها آورکسترا فرنسى يقوده مسايسترو من اليابان ء ويعكف على الاهوار الغنائية الرئيسية فيها 
مغنون من أمريكا وأنانيا وإيطاليا » ويقوم بالأدوار الراقصة #باليريضات من السويد والدانمرا 
وراقصون من روسيا » بل ومن مصر. . . آجل من مصر ومن خريجى معهد الباليه بأكاديمية ال 
المصرية بالجيزة » ويصمم مناظرها وثيابها فنان من إسيانيا » فتنبض قلوب المشاهدين غرباً وشرقاً بنفس 
الشجن والانبهسار - إن الإنسانية لم تشهسد من قبل أبدآ مثل هذه الإمكانيات لتمحقیق أحلام م تكن 
أححقق إلا فى الخيال ال ذی لا يعشش إلا فى وجدان الطفولة الثقية » فابلیال طليق لا يده مكان »ولا 
یط به زمان ». 

١‏ إن الدول لا تغزو المستقبل إل ذا تجاوزت الانجازات الادية » وکل غزو عملى فى الحاضر 
مقضی عليه لأن الحاضر لا مناص من أن يتوقف ذات يوم » والدول الراسخة هی التى تدفع ا حاضر 
إلى المستقبل » والمستقبل لا وجود له إلا فى الثقاقة » لأنه إذا أمكن لامة ما أن تکون عظيمة بذاتها فلن 
يتستى لها أن تشمخ بين الدول العظمى - شاعا شأن الناس - إلا إذا تجاوزت قیمتها الذاتيا مها 
إسهاعاً نزياً فى القيم الانسانية وق القيم الكلية . والقيم الثقافية هی وحدها القيم الكلية » لآن 
تحديدها معتاه حدید النقطة التی عندها تتخذ المتقدات والأبحاث والاكتشافات التى يقوم بها اسان 
قيمة عند الجميع كما هى عند الذين أتشؤها 1 وليس تم ميدان آخر غير الثقافة توج فيه مقل هذه القيمة 
الكلية الشاملة » أعنى المستوى الكل العالمى : وما آصسدق الفنان روبنز حين قال «إني أعد العالم كله 
وحللی» . 


2 


(¥) 

آظنئي بعد كل هذا فى حاجة إلى أن نتناول الكتاب كله فى قطاعات منتالية تدلنا على بعض ما فیه 
من خير كثير : وعلی بعض ما ينبغى لنا ألا نقبله عل علاته هكذا . 

أولا : كان بودی- وبود كثيرين- أن يعيد مؤلف المذكرات النظر قى حدیشه عن الأشخاص 
الذين جاء ذكرهم فى كتابه » فقد استن لنفسه ستة التعقيب بانطباعه عن شخصيات الأعلام حين یرد 
ذکرهم . . وقد الدكتور عكاشة نفسه وأنصف هؤلاء فى مواضع كثيرة جداً من كتابه حتى أصببح کتابه 
معرضا للوفاء الجميل » ومن اسن هذا الکساب أن مؤلفه قد اعطی كثيرين من أصحاب الحقوق 
حقوقهم . . وبالطبع فان الكانة (المكتوبة) لإنجازات هؤلاء الرواد كانت متأثرة برؤية ثروت عكاشة 
وعلاقته ووده بهم . . ولکن الإنصاف يقتضيئا أن تقرر أن الدوافيع وراء آراء ثروت عكاشة وعلافاته 
كانت دواقع ممتازة أكثر منهأ دوافع شخصية + وكانت مثالية آکثر منها واقعية » وکان يها من 
الرومانسية قدر أكبر من التاح فى العلاقات بين صاحب السلطان وأصحاب الفكر . 


وقد تحدثنا من قيل عن إتصافه لزكريا عى الدين وحسين الشافصی وخالد عى الديين وعبد 
اكيم عامر - . كبا يحوى الكتاب فقرات رائعة فى تقدير عبد اللطيف بخدادی + آما أنور السادات 
فحن تقدر لثروت عكاشة حساسیته غجاهه : وتقدر له كذلك تسجيله لفرحته بتصر أكتوبر ويميادرة 
السلام » ولكن الذى لابد أن نقوئه حنا هو أنه لا يمكن لثروت عكاشة ولا لكتابه ولا لأى مؤلف أو 
أى کتاب أن يُسقط عهد آنور السادات من التاریخ المصرى لسبب واضح ؛ هو أن الله سبحانه وتعال 
هو الذى أراده لمر بكل خيره وكل شره . ولو أفاض ثروت عكاشة ف انتقاد السیاسات الكقافية فى 
عهد السادات حتی لو جعل ها جزءاً كاملا لكان خير له (ولنا) من هذا التجاهل التعمد الذى قد لا 
يبيده ثروت عكاشة . . وانا يجيا 


آخرون . 

بيد آن ملاحظتی هنا لا تععلق بأنور السادات بقدر ما تتعلق باشخاص ثلاثة كان لابد تروت 
عكاشة أن ينصف نفسه عند حدیثه عتهم (مع الفارق فى علاقته بهم) ۰ . آول هذه الشخصیات هو 
زوج آخته الأستاذ أحمد أبو النعح رئيس تحرير الصری وصاحب الفضل على الثورة » وصاحب العّنت 
الرهيب الذی لاقاء من عبد التاصر . نحن لا نرى حدیث عكاشة عن الأستاذ « آبوه القع إلا حين لا 
يكون هتاك مناص من الحديث عن الأستاذ «ابوه الفتح . دعتا من إشادته بدوره ق صفحة ١/81‏ » 
ودعنا من مقارنة الأسصاذ «آبره الفتح لوقف الصحافة من الشورة يوم قيامها . . ودعنا من حدیث 
تروت عكاشة العابر دقاعاً عن نفسه أمام عبد الناصر عن اتصاله بالاستاذ ابو الفتح . . أين الأستاذ 
«آبو٤‏ الفتيج الرجل العظيم بعد هذا كله بل وقبله؟ ألم يكن من حقه صفحة أو فقرات كالتى قرآناها عن 
فرتسیین بحيدين ماما عدا زماناً ومكاتاً مع احترامنا لثقافة ثروت عكاشة وهواياته واهتهاماته وآنا اثبت 
هنا أن ثروت حكاشة قد أشاد بالدور الوطنى «لابو؛ الفتح فى أكثر من موضع ف اجرء الأول من کتابه 
(صفحات ۸۱ و ۸4 و ۸5 و ۸٦‏ و ۸۷) ولكنى اعتقد أن تاريخ آل أبى الفتح الذى لم يكتب بعد سيظل 
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یستفیت بالدكعور ثروت ليكتيه تفصيلا » وكنت أظنه يفرد له هامشا قد يستغرق ثلاث صفحات على 
الأقل . . فمن آولى بإنصاف «آبو» الفتح من الثورة بعد كل هذا التجاهل والظلم المتر ؟ . 

ثانی هذه الشخصيات هو المغفور له الدكتور -حسين فوزى الذى كان الوكيل الدائم الأرل لوزارة 
الثقاقة حين «جاءها الدكتور ثروت عكداشة وزيراً » واختلفافى أول عهدهما ثم كان خير من تعاونواعع 
الروت عکاشة ‏ وعكاشة يسذكر هذا الفضل سین فوزى > ويشيد بعطاثه اشقا الرفیع > ولكن 
إشسادته الجميلسة لا تتناسب مع حجم عطاء الدكتور فموزی [ذا ما قورنت بإشادة الدكتور عكاشة 
بآخرین. . شم هل يليق بمولف هذه المذكرات | الدکتور حسين قوزی (4۲/۳۹۸ین 
رتاسة أكاديمية الننون البقاء فى الأعرام . . ضاثر الدکتور فوزی الأهسرام . . هل يليق آ 
الدکتور ثروت عكاشة عن هذا دون أن يبدى رأيه فى هذا السذى فعل ۰ . رآیا راضحا غير الأسف 
الشدید! ! ولکن يبدو أن ثروت عكاشة كان سیعانی مما قد يراه حرجا خلقيا فى أن يتاول بعض الوقائع 
المبكرة التى دقعت الخفور له الدكتور حسين فوزى إلى العنازل عن موقعه القيادى فى وزارة الثقافة حين 
رآى أن نصرفات آحد كيار الموظفين قد مست كرامشه » مع أن عكاشة لم يعلم ببق الواقعه إلا يعد ۱۱ 
عاماً . 

ثالث هذه الشخصيات هو الدکتور عبد القادر حاتم صاحب النطرات القاربة للدكتور ثروت 
عكاشة . . الضابط الذى ثقف نفسه وحصل هو الآخر على الدكتوراه وهو فى مقاعد اشکم . . يتحدث 
عكائسة عن تصاوته ممه سین كان هو ملدحقآ عسكرياً وكان حاتم رئيس الاستصلامات (1/111) 
فتتفاءل . . فإذا جاء عکاشة بعد ذلك إلى الصراع المصطتع بون سياستيه] فى التقافة والإعلام نراه 
يتحدث عن وزير دون أن يذكر اسمه » وعكاشة له أن يتتقد ما شاء کیفی) شاء . . ولكن اذا لا يقول 
وکانت عله سياسة زمیل د . حاتم أو وكانت وجهة نظر الدکتور حاتم كذا » ألم يكن هذا أحرى 
بالرجل السرقيق اله ذب بدلا من أن يكسون كهؤلاء الکتاب السفین لا يدنسون أقلامهم بذكر اسم 
الخصم!1 (أر.جو الدكتور ثروت عكاشة أن يتفضل بمراجعة الصفحات ۱۹۰ ۰ ۰۱۹۱ ۱۹۲ ۰ ۱۹۴ 
من اللمزء الشاقى من طبعة سديولي ) . 

ثاني : على الرغم من أن مؤلف هذا الكتاب كثر عنوان « مذكراتى فى السياسة والثقافة ؟ فإنه كان 
أميل بكتابه إلى عنوان مذكراتى بين الدبلوماسية والثقافة كما اسعأذناء فى أول هذا الصرض . وقد كان 
عكاشة آقدر مايكون على أن يحول كنابه إلى كاب [سياسى] من الدرجة الأولى إذا ما تعمق ثلاث 
قضايا: 

الأولى : الصراع مع إسرائيل . . وقد حكى لنا ثروت عكاشة كث رآعن اتصالاته مع اسراثیل 
(۷۵ وقيلها ریمدها) وعبر تنا عن سعادته پتصر أكتوبر + وسعادته الطاغية بإقدام آثور السادات 
على مبادرة السلام ( ۵۷۸ ۹ ولکنه لم يتحمق هذه المساكل بالقدر الکافی عل ضع الراق 
العام ؟ هل حاشی المساس بالسياسة مع أن السياسة بارزة فى عثوان الكتاب ؟ 


أنه 
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الساألة الداخلية : ولا اکذب القارىء حين أقول إن الفصل الذى عنولنه 
والتأميم هو من خير فصول الکتاب كله قاطبة فقد آجاد الحديث عن الأوضاج الداخلية بشكل متاز 
رلکته حذر ۰.۰ وحين تعرض ثروت عكاشة لاحداث الطلبة ( ۱۹۱۸) تناوفا من زاوية مارآه . 
نعم هذا مدخ جيد وک لاد للسياسى من أن اول أمود بلده ار من اي مارا" . . واذا قیل 
حبس تفه فى برج فر کان هذا قابا العم دیق نها هی قد تداو ل امسات 
الداخلة على الحو الذي تناوله معطيا دليلاً قوباً على صحة مابقولون 31 

نان : فكرة انتهاج مصر سياسة الماد اجب : يموض صاحب هذه اكرات علينا ام 
فى يساطة ودون تعمق ويروى انا أن عبد الناصر لم يرحب بها 41/5940 ويمضي من دون أن يبسط 
لا اقول ف اا كرته اجميلة نی طالا راودت الروسانسيين والوافعيين والثاليين من أبضاء وطنه 
ولكتى اعتقد أنه أن يبنل على هذه المكرة فى فترة قادمة يكتابات أوسع وأعمق تصدر عن العسكرى 
اخلتزم الذى زان الفن والأدب فكره على أروع ما يكونا - 

الفا : وأنت تري فى هذا الكتاب وطوال قرا شه نه كتثيرا من الآراء الراجحة التى يبديها مؤلفه ف 
شان بلاده وثورتها وأحوالها السباسية والعسكرية فى الفترة التى كان قبها قريبا من السطان . وهي ال رام 
التى ريا لم یسل لها صاحبها فى حيتها وا وصل إلبها بعد أن أنقسجته الستون و ظهس لم عدی تصیب 
اتطياصاته الأول من الصواب والخطأً ۰۰ وثروت عكداشة يصممح لنا كثيرا من الرؤى الشائعة فى 
جسارة شديدة وبأدلة قاطعة : 


عن شروت عكاشة | 


22 فھو یری أن إسرائيل استعدت جہدا فرب ۱۹٤۸‏ ۽ وآنه كان من الصعب التغلب على اليش 
السهيوني فى هذه فرب » وقد كان فيه أكثر من أربعين الف اتل مدرب ومسلح ( ص ۸٩۳‏ 
1).. ورا يستغرب القاریء اتعربى مثل هذه القولة الوم ٠‏ . وهر لایزال يظن أن الخيانة 
وحدهاكاتت سبب هزيمتنا فی ۰۱۹۶۸ 

صم أكثر من هذا یری الولف أن بیش المصرى کان يماتي من امنود 1! فيي كان الضباط مُدربين 
ودين جيداً کان الجنود دون المستوى ( ص ۱/6۵) لهذا فان نسبة الضباط الل استشهدی1 
کانت أكثر من نسبة الجنود الشهداء . . وه و أرل من سجل هذا . 

تن ریسجل للمغفور له المشير عبد ا نكيم عامر بطولته التادرة فى اقتحام مستعموة نتسايم » وهی 
البطولة التى نال بسبيها تدرقبة استتنائية ( ص ۱/۹۵ بين يد القارئ الو العام فى تاریغدا 
مشحوناً بحيث إن ذكر عبد الحكيم عامر الآ لايأتى إلا ابعد مایکون عن البطرلة1! 

تاك امم من هذا كله أن شروت عكاخة يعد قسة الأسلحة القاسدة تفنيد؟ كاملا ولا يجعل فا أى دود 
فى هزيمة 1444 على عكس الشاتع- 

7 ويروى لت ثروت عكاشة حقائق عن موقف الصحافة المصرية من اللورة ( ص ۱/۸۵) فالاهرام 
آغفل نشرت خحبر قيامها ماما ع والأخبار نشر افر ف زاوية صغيرة أما المصرى فنشره بعتاويئن 
كبيرة. 


لا ويذكرنا ثروت عكاشة بان طه حسين كات ينعى على الثوار تسميتهم الثورة باخ ركة المباركة وكان 
يدعوهم إلى مسمى اللورة(ص ۱۱۶ ۰6۷ 
0 ویذکرنا ثروت عكاشة كذئك ( ص 158) بدور إدجار فور ( الذى منحته نجامعة الزقازيق 
الدكتوراه الفخرية ) قى قرار قطع علاقات مصر وفرتسا حين كان وزير! مالية فرنسا (1988) . 
05 ويفصل ثروت عكداشة القول فى قصة طرد جالوب القائد البريطانى للجيش الاردنی (صفحة 
۸۰۲ ) وكيف أحرج العرب القائد على أبو نوار حين لم يستطيعوا إلوفاء بالالتزامات المالية. 
0 ويعرضي ثروت عكاشة لجذور العداه الشخصى بين بورقبية والنظام المصرى ( صفحة 21/15٠‏ 
ویعزو ذلك إلى ذلك الحديث الصحفی الذى نشره سعد العائه عن بورفيبة فى حر ساعة. 
تان ويروى ثروت عكاشة التفاصيل الكاملة لإرساله خطة العسدوان الثلاثى على مصر (1453) إلى 
الرعيس عبد الداصر مع عبد الرحمن صادق ( ص ۱۱ ۴ ۳ ١#‏ ) وكيف أن عبد الناصر آفاد 
من هذه الرسالة على حين أن هيكل يشوه الصورة ماما فى كتاباته عن حرب السويس !! ويتول 
ثروت عكاشة بالأسانيد تفتيد المزاعم التى أوردها الآستاذ هيكل (ص ۲۱۸ 0۷ . 
اس ويروى «. عكاشة فى أمانه شديدة سلسلة لقاءائه بالإسرائيليين واتصالاته بزعیاء افوقر اليهودى 
بدءامن جولان وجولدمان (ص ۲۵۷ ۷). 
00 ويحطيتا ثروت حکاشة فكرة كاملة عن الانطياعات الدولية بعد و حدة مصر وسوریا (۱۹9۸) 


وصداها فى کل من آهند وباکستان (ص ۰۲۲۸۹ 
0 ویروی لناعن اثرئیس عبد الناصر كيف تمكن مناهضو عبد الکریم قاسم من الإجهاز عليه ( ص 
5 


حاتا ويطلعنا مؤلف هذه المذكرات (ریبا لأول مرة) على أفكار بعقص وزرائنا الممتازين فى الإصلاح 
السیاسی الداخلي ( ص ۰۲/۵۱۹ ۲/۵۲۰) وبخاصة آراء الدکتور القيسونى فى تكوين حزبين + 
وآراء الدكتور عبد العزيز السيد فى عودة الأحزاب . 
رايعا: يتراوح موقف ثروت عكاشة من صديقه جال عبد الناصر على مدى صفحات الكتاب 
بين الإعجاب الشديد والانتقاد الشدید أيضا : 
05 فهو يرى « إن أكثر أخطاء الثورة لم تكن وليدة الحاكم نفسه بقدر ماكانت ولیدة الحكم الذى 
يشكل بيئة تترعرع فى بینتها قوارض النياء ‏ ص ۱/۱۷ ۰ . تعبير جيل ودقيق أيضا. 
تاتا ويذكر قناق أكثر من موضع سر انقیاد الضباط الأحرار لشخصية الرتيس جمال عبد الناصر وماق 
هذه الشخصية من مميزات ص ۰۱/۵۷ 
on‏ وف صفحة 1/55 يتتقد فى وضوح شدید ما وصفه بأنه آسلرب عبد الناصر في الاقادة من التشهير 
الذي اتیسه مع اللواء صبور > ثم بعد ذلك دائما والدی كان يعبر عنه للدكتور ثروت عكاشة 
بقوله :- 3 إن هذا التشهير سلاح علينا أن نستفيد منه إلى أبعد مدى ؟ . 


۷ 


235 وينتقد ثروت عكاشة آیضا الأسلوب القاسى الذى اتبع مع عبمد يجيب (ص90؟1/11) 

تالا ويتهم ثروت عكاشة عبد الناصر فى وضوح بالتنصت عل التليفونات حين يروى قصة حدیث 
تليفونى بينه وبين خالد یی اتدين (۱/۱۷۸) ثم يشول : «وما تأظن جال عبد الناصر کات بعيدا 
عن هذا الحديث الذى دار بينى وبين خالد تلفونيا » - 

لاتا ویروی ثروت عكساشة تماطفه مع عنرى کورییل زعيم الشيوعيين المصريين وإنه التمس من عبد 
الناصر إعادة الجنسية إليه ( ١/58‏ ) بيد أن هذا لم يصادف هوى عند الأجهزة المسثولة 111 

1 ودا بالتفصيل عن الثقاذه لمركزية الحكم فى عهد عبد الناصر (۲/۱۸۷) ودور عيد التاصر نفسه 
فى صباغة هذه المركزية . 

0 وبتفس القدر يحدثنا عن رأيه فى موقف عبد الناصر فى صياغة و حدة ۱۹۵۸ (۲۸۱۸۸۱) 

32 ویدلتا ثروت عكاشة (فی ضفيحة ۲۰۰ /۲) على عبد الناصر البيروقراطى المتصرف إلدى أصدر له 
فراو رئاسة ابلك ونشره فى الجريدة الرسمية بتاریخ يسبق تعسذديل الوزارة يخمسة عد 


پوما !!!۱۱ 


0 وسوف یذکر التاریخ دائما بالانصاف ماکتبه شروت عکاشة عن نهاية علاقة عبد الساصر بعبد 

اكيم عاسر على مذى الصفحات 44۲ - ۱ فمع أنه روی لنا رواية لعبد الناصر فاته لي 
یتحیز ضبد عبد الحكيم عاصر . 

0 رعل مدی الصفستین ( ۳/۵۱ ۰ ۲/۵۱۷) نری كثيرا جدا من الأفكار التقدمية التى وصل إليها 
عبد الساصي یمد مما صهرته التجريسة والتى قد یسب الناس من أن یکون عبد الشاصر قد 
أعتقدها . . فإذا بصاحب هده الذكريات پیت له هذء القدرة الممتازة من الرجوع إلى الصواب 
ونضج ! . وحين نقرؤها سنعجب مشلاً لتحول عبد الناصر عن فكرة كفكرة المخمسون 
ف الائة ء وكيف بدأ يتحطش للنقد الذاتى ولتحمل كل مستول مسئولیته بعیداعنه . 

1ا ويذكر شروت عكاشة بالعسرفان لعبد الناصر وقفته معسه أمام تقازیر شسراوى جمعة التی كان من 

المکن أن تطيح يه ۷۵۳۲۱ ۲/۰۳۲۷ و۲/۵۰۳۹و 6196۱ 
خامساً : ويد القاری لکشاب ثروت مک اشة بعد لا کله كنا و ا وهی یی 
يكتبه قلم مُتشبع بالفن والأدب فیضفی عل الوقائع الى لا يراها الأخررن ‏ إلا جردة - كثيراً من 
الحياة الحقيقية التى تبعل رواية الوقائع أرب إلى الصدق والتعيير والواقع نفسه » ولا يكتفى ثروت 
عكاشة بهذا وإنمأ یضضی كثيرا من آراته وآراء قیره ؛ وفلسفته وفلسفة غيره » وتصویره وتصوير غيره 
على المواقف فتستحيل هسه المواقف الفرادى إلى عناصر مكونة لفهمنا الكامل للحديث والساريخ »> 
ونستطيع أن ندل القارىء على عدة سواضع . . تتمتع فیها الدکتور ثروت عكاشة بقدر مائل من 

التعبيرية الصادقة . 

oa‏ فهو يقدم لنا تلیلا متازا امتعاطف الأمريكى مع الصهايتة ويلخص آسباب هذا التعاطف ف ستة 
أسباب ( من ۰۱/۹۸ 


۷۲ 


ا ويعرض لعلاقة العسكريين بالثقافة » وينفى العلاقه السيبية السلبية إلى أن يقول )١/74(‏ «ولا 
أعتقد أن نسبة غير المثققين من بين الضباط تختلف كثيرا عن بين خریجی الكليات المدنية ١‏ . 
ات ويروى لنا احتدام الصراع حول اببزاثر داخل فرئسا بطر؛ ۰ ويتهى إلى ماانتهى إليه من 
ضرورة استخدام سياسة ( كسياسة أنور السادات مع الإسراتيليين عقب مبادرته وإن لم يقل هذا 
صراحة ) كفيلة بمساعدة الأطراف الفرنسية ضد الأطراف الفرنسية من أجل مصلحتنا ص 


۷۰ 
۲۲ كذلك یمرض لتنا ثروت عکاشة فيلا متازا لاتجاهات السياسة الإيضالية وعوامل التأثير والتأثر 
فیها(اص :۲۹ ۷) 


تان ويفصل ثروت عكاشة القول الواعی في الإخمال والاستهانة وسوء التشدیر التى کانت کم 
تصرفات رجالنا العسکریین تجاه القضايا الغنية وقضايا التملیح ما يندى له ابلبین ( ص 4145/ 
١‏ و تجريته الشخصية فى هذا المجال . 

لعاف ويحكى لنا فى تأمل ذكرياته عن وقوع الانفصال وهو فى سوریا ( 21/50 / 

3ل ويفصل لتا القول بإسهاب شديد فى جهود إنقاة النوبة حى ليكاد الفصل الأول من الجزء الثانى 
من الذکرات يكون أكبر كتاب عربى عن هذا المشروع ولیس فى هذا ما يتتقد على الإطلاق » بل 
لعل القاری» يجدنى آدرج هذا اثثل كواحد من الأمثلة الدالة على التعبيرية الصادقة فى كاب 
ثروت عکاشة ولعل كل كناب المذكرات لايبخلون علینا بذكر ماهم متذكرين فى ذلك قول 
شکسییر ٭ إذا الرء أعوزه مَن يذكر ماله » اصطر هو إلى أن یذکره . 
وسادساً : ولایسی ثروت عكاشة تفسه فى خضم كتابه كله » فهى مذکراته سالطیع وله أن 

يتحدث ماشاء عن تفسه ولکنه يتعمق هذا اخدیت فى مواضع كثيرة؛ ویستعرض بالطیع ثقافته التى كد 

من اجلها . . ولکنه مع ذلك يأبى إلا أن پستزید . . وف الكتاب مواضع كثيرة للكتابة عن شروت 

عكاشة خارج نطاق امدیث عن مذكراته أو عنه ككتاب مذكرات أو سيرة ذاتية : 

تالا فقى صفحة ۱/۲۲ يتقل ثروت عكاشة آراء این من معاصريه ل شخصيته ويناقشها . 

25 وق صفحة 1/54 یرینا كيف حول إعجابه المبكر بجنکیز خان إلى مقت وكره . 

اال وق صفحات ۹۹- ۱/۱۰۴ يطلعنا على دوره فى سلاح الفرسان عند قيام الثورة ثم ينحدث كيف 
تنسيه وأجباته العامة واجباته الخاصة حتى إنه اكتشف أنه كان بلا ذخيرة طيلة فترة الثورة ( ص 
۲ 

0 ويعير نا عن فضره الشديد حون انتصر على عصوامل الفساد ورف العمولة القدمة له فى فرتسا 
(ص ۰۷۱۹۹ 

ات ویفخر بيا استطاح تحقيقه لبلاده من الأسرار العسكرية من دون آن يفشى هذه الاسرار ولا وسائل 
حصوله علیها ( ص 4۱/۱۹۹ > هولقد يسر الله لي الولوج إل منافذ كانت شيه موصلة دونی 
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انتهيت منها إلى ما أبخى من معلومسات . . وليست هذه الصفحات هی جال بسط . . وان كان 
الأمر يقتضى آن أسوق القلیل ». 

تال ويظهر ثروت عكاشة امتحاضه من إبعاده عن الوقد المصرى ف المباحفات 
والرئیس فائقانى رئيس الوزراه الإيطالى »على الرغم من أنه كان عائداً لت ب 
الصری فى روما ليكسون وزيرا للثشافة »ويروى كيف أكثر الرئيس فائفائي ذكر اسمه طيلة 
الا ات حتى حرج عید التاصر والدكتور فوزى متأثرين ( ص 1/655). 

7 ويحدثنا عن ت رکه الوزارة فى ۱۹۲۲ وأسبابه (۸0/ 4۲ 

65 ويدثنا عن دوره فى الاصلاح الاقتصادی وكتاية تقربر للرئيس عبد الناصر ( صفحة (۲/۷۹۲) 
دور الدکتورین عبد المکیم الرفاعی وعيد اللسم الطنام ی . 

تالا ويحدثنا ثروت عكاشة عن دوره فى إصدار شهادات الاستثار من البنك الاهل الصری . 

7 وعن سياسته كذلك فى تقصیص ميزانية أخراه لوحات الفدانین المصريين لتكون بمثابة 
البنك امل المصرى (۹ ۲۲ ۷). 

لما ویروی نا قصة حلاقه مع وزير الداخلية شع رای جمعة( ص-۵ ۲۸ /۲) و (ص ۲/۲۸۷ ) ویسود 
إل هذه القصة ( ۵۳۲/ إلى ۲/۵۳۷ و 9۳۹ ی ۵۱/ ۲) وموقف عید التاصر من هذا اشلاف الذی 

أظهر حب عبد الناصر له وثقته فیه - 

سابعاً : بيد أن الوم لا يستطيع أن يترك الحديث عن ابلوانب الشخصية فى شروت عكاشة ی 
كتابه دون أن يشير إلى عدة ملاحظات ها 

0 كات ثروت عکاشة يعبر عن نفسه فى آغلب الاحيان بتعبير كاتب هذه السطور وكان أولى به أن 
يقول مثلا « كاتب هذه الفصول * , 

انا على مدى الصور التذكارية المبشوثة في الکساب لم تر للسيدة زوجته الصور التى تليق سزوجة 
عکاشد. . فيا هو الدافع یاتری وراء هذا ؟ 

00 أغرط ثروت عکاشة- وربا كان هذا من حقه- ف النقل عن تقرير المجلس الأعلى لرعاية الفتون 
والآداب » ذلك التقرير الذي ارتفع بعهده فى وزارة الثقافة إلى السیاء ونزل بالعهود الأخرى إلى 
الارض حتى لتكاد تظن أن هذا التقرير عريضة حام سوکل من قبل الدكتور ثروت عكاشة » 
لست أريد أن أعرضی بالتقرير الذى ريما كان كاتبوه يشربون من نفس المنهل الجميل الى شرب 
منه الدكتور عكسآشة ولككن الذى لا شك فيه أن هذا ليس بالأسلوب الأمثل لامتداح سياسات 
الشخص ۰ وربها كان حديث الرء عن نفسه آمون بكثير ( راجع صفحات ۲/۲۰۱ و ۲/۳۲۲ و 
۷ و ۰۱ 

ت2۳ أفرط ثروت عكاشة كذلك فى الاستشهاد بفقرات الدکتور لويس عرض مع کل ما يعرف الناس 

عن انحیاژ لويس عسوضص التام لا تقول للدكتور شروت عكاشة وإنيا ضد الدكتور عبد القادر 
حاتم والآخرين من وزراء الثقافة . 
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وقد كان فى وسع ثروت عكاشة أن جد آحرین مشيديسن بفضله لا يقلون قيمة عن د . لويس 
عوض (١‏ أرجو القاری مراجعة صفحات "427 و 894 وهه4) . 
۳ نجج ثروت عكاشة ف أن عبر لتا أصدق تعبير عن آصمب المواقف التی قابلته » حین آراد أن 
يبتعد عن الحكم قلم يستطع ۰ وهو يرينا ( صفحة ۲/۱۹۵) كيف أن الخوف من الاستقالة هو 
أصعب الواقف التى تواجه السياسى فى دولة (بوليسية) . 
انح ما یزخد على مؤلف هذه المذكرات رغم جهده الكبير أنه یتحدث مثلا عن سلاسل هيئة آلنشر 
الرسمية ( ص 1/7578) وكأنه أصدر سلاسل جديدة » بينما كانت موجودة من قبل وربما من 
عهده هو السابق . . واه يتحدث عن مشروعات لم تنه حتى الآن (۱۹۸۹) ف 
استأئف العمل فيها وأيسط مثا « القاموس4(ص ۲/۲۷۰) . . الخ) - بل إن الدكتور شروت 
عكاشة ( ولا حرج عليه ) يسرف فى هذا المجال إلى حد أن يضم إلى إنجازاته أحلامه في أن توجد فى 
مير قريه للاطفال شبيهة بدیز ئی الذى قابله وفاتحه فى الموضوع قبل مان( ۳۷ 6۷ . 
ثامتاً : لايد لما أن نعترقف للمؤلف بفضله حين دلنا على هاه المواقف الحاسمة فى تاريخ كثير من 

السياسيين البارؤين: 

0 فهى یذکرنابسوقف ستائين من قيام إسرائيل وكيف قال ( ص ۱/4۸) + إنه يل له أن يقف 
حامیاً نصيراً لدولة يهودية ٩‏ . 

98 وهو یلفت نظرنا ( صفيحة ۱/۳۲۵) إلى أن نبرو قد غير آراءه فى الشيوعية تماما بعد ما رآى حوادث 
ال مجر في ۱۹۵ 

تال" کیا بروی تا( ۱/۳۳۰) أن وزيسر الفارجية الأمريكى ۶ دلاس» كان يحقد علینا لأندا لم تعترف 
بجميله فى وقف العدوان الشلائى علينا فى ۱۹۵۱ ۰ وأنه كان يكفيه وهو على سریسر الوت أن 
تكتب على قبره عبارة : « هنا يرقد الرجل الذى آنقذ مصر من العدوان؟ . 

1 ويحكى لنا بإعجاب شديد قصة إخلاص عالمة الآثار كريستيان ديروش مما دقعها إلى سفر 
متواصق حتى أتمت إنجازا لمصر (۱/۲۸) : « أسجل لأسيدة كريستيان ديروش توبلکور الأميئة 
الأولى یمتحف اللوفر ومستشارة اليونسكو ندی مركز تسجیل الآثار المصرية حماسها المتدكق 
دیما بمشروع الإنقاذ انا بلغ صرتبة العقيدة » ثم إدراكها الرهيف للاهمية آشار النوية وغيرتها 
عليها وسعيها الدائب فى سبيل المساقظة عليها . وأذكر مثالا على ماکان هذه السيفة من جهد 
لص وحرص عل إنجاح العمل » إا كانت ذات يوم بمعسد كلايشة على بعد سبعة وخسین 
كيلو متر جنوبی أسوان » واحتاجت إلى أن تعرض على أمرا هاما فاستقلت الب ةل 
أسوان » ومنها بالطائرة إلى القاهرة حيث علمت أنتى كنت فى دمشق أباشر عمل وزيرا للثقاقة 
هناك ٠‏ وم تثنها تلك المفاجأة عن عزمها فاستقلت الطاترة لساعتها إلى دمشق لتصلها فى نفس 
الیوم . ولكنها لم تكتف بذلك ء بل تابعت سفرها للقاء رينيه ماهیه ق باريس واستكملت ما 
آرادته منه » وق مساء الیرم التالى كانت تواصق عملها فى آرض التویه من جديد؟ . 
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5لا وينقل لنا عن الدكتور الطنامل قوله (1/815) إن مكاسب الاشتراكبة قد أجهضتها نشروب و إن 
مكاسب الانقتاح أجهضها الفساد. 

ot‏ ويؤكد انا للعنی الذي يتردد لنا كثيرا م اعتقاد عبد الناصر أن حرب اليمن لم تكن إلا ورطة. 

اتا ریم قى صراحة ووضوح شديدين عن نطيره الشديد من سامى شرف ومن وجرده إلى جوار 
عبد الناصر (94 01/88 
ناسما : بقى أن نلقى الضوء عل علاقة مذكرات. ثروت عكاشة بالكتابات الأخرى التي 

اسایقية الناصربة ( وبخاصة كتابات الأستاذين ميكل وهر وش » وق هذا الصدد فان ثروت عكاشة 

يتحاشى الاستاة حيكل ولكنه مع دلك لا يستطيع إلا أن يظهر مرارتهمنه فى أكثر من مو ضع : 

5 قهو يعسجب تماما من إغفال الاستاذ ميكل الحديث عن دوره ودور عبد ال رحمن صادق ق ابلاغ 
بيات اقمدوان ١48503‏ لعيد #لناصر حيث صاغ هيكل كتابه والدراما التى فيه عل فكرة أن عبد 
التاصر قد قوجی» بالعدوان - وفی 1 أنه م يعد قى إمكان ميكل الترايسم لأله صاغ الکتاب 
هكذا. . على الرغم من أن هناك كثيرين غير ثروت عكاشة قد أبلخوا عبد الناصر + وعلى الرغم 
من كل الکتابات والرواياث الثراترة من أن عبد الناصر لم بقاجاً على هذا النحو الذي صووه 
هيكل »ولابد لعكاشة والآخرين أن يجدوا العذر ميكل وإن ابتعد عن الحقيقة فهذه هى 
متطلبات الدراما التى رسمها . 

0 فى صفحة ۱/۶۱۷ یش ثروت عكاشة بعض الأغلرطات التى وقع قبها هیکل فى ملضسات 
السويس » حول الخترال کاترو أحد اصدقاء دبول » والذى جعله هيل ویر لدفاع فرنسا مع 
هم يكن .۰ إلخ». 

126 وعلى مدى الصقحات ۲/٠٦-1۰‏ بروی عكاشة بمرارة سوقفت «الأهرام ؛ من حادث سرقة 
العصا الثبعة فى أحد تائيل توت عنم آموت» ومعاخة الاهرام السيثة للقضية بأسوا من محايفة 
الصحانة الأمريكية ها . 

۳ ثم پروی ثروت عكاشة ( صفستى 71 1/07) كلك قصة الا هبار المختلفة التى نش ربا 
الأعرام عن أن الحكسومة تمرفض, تأجيل البدء فى السد العا مهما كانت الأسباب - وأن هتاك 
دعرة للتباطو من أجل حاية الأثار 11۱ 
ما الأستاذ هروش فان الدکتور ثروت عكاشة بخصص ملحقا كاملا للكتاب لرد عل مزاعمه 

فیمایتعاقبقيام الشورة ل( صفحات ۰۳ ٩‏ ستی 6۲/۹۸۲ . 
عاشرأ: وفع ثروت عكائسة فى بعض الاحذ التارينية التى مردها الاعتماد على الذاكرة وعلی تیم 

الحوادث دون تحقيق للتداخلات الما فی صفحة ۱/۲۹٩‏ يتحدث عن الأزهر فى ۱۹6۸/۵۷ 

وكأنه أصبيح جامعة مدئية ضم الكليات الأخصرى مع أنه لم يكن قد اصیح كذلك إلا بعد سنوات » وى 

اصنسة ۱/۵۰۷ يعحدث عن مديرى دار الکتب فیخفل اسم أشهرهم توفیق الحكيم ولا ندری ماذا ااه 
إل هذا؟ » وفى صفحة ٤‏ ۱/۵۷ يتحدث عن القرار الجمهوريى الصادر بإنشاء الكونسرقتوار على أنه 


۷۹ 


صدر فى عام ۱۹۵۸ بينيا صدر هذا القرار فى ۰۱۹۵۹ وف الجزء الثاثى من الكتاب ما يؤكد هذا التاریخ 

عند اديت عن اليوبيل الفضى ق ۱۹۸4 ( هذا وقد وجنته أخير! أيضا صمن أختطاء أربعة صحها 

فى ایلزء الثائى) وفى صفحة ۲/۵۳۸ يتحدث عن واقعة فى خلاقه مع شعراوى جعة كشف عبد الناصر 
عن زيفها قبل وقاته بائنى عشر یرما فقط » وهو يقصد ١5‏ یوما تبعا للشاريخ الذکور زلا أن تكون فى 

الأمر دلالة على شىء آخر لم يذكر 1. 
حادى عشر : أما المآخذ التی نأخذها على التعبير فى هذا الكتاب فمحدودة بفضل الصياغة المثللى 

والمتازة لمولفه القريب من كل دقائق الادب والفن وخلجات الشصور والوجدان والنغم الجميل 

للكلمة 1 . ومع هذا فلابد من الاشارة إلى بحض الا حظات السريعة : 

1 فى ص ۱/۸۹ : يتحصدث عن بعض تفصيلات لبلة الشورة فيقول ابحمد الله مضى كل شىء 
بالرغم من آنا كتا تعمل فى الظلام . . * ربما خان قلمه التعبير فهو يقصد اتقطاع الکهرباه أما 
العمل ف الفللام قشىء آنعر . 

85 فى ص ۱/۲۲۰ : یتحدث عن ملاحظات أستاذه على رسالته للدکتوراه فیقول : «واسترشدت 
بها» . . والأولى آن يقول الطالب «فالتزمت با * حتى ولو كان الطالب وزيرا . 

0 ق ص ۲/۱۲ : « ضمت بلاد النوبه أملا وقلقا ». . تعبير غریب . 

0 فى ۲/۷۱۳ : « من قول اقتصادى ملحوظ هو الدکتور الجريتلى ؛ : ربا يقصد ؛ مرموق » فلم 
تسم عن اقتصادى ملحوظ بدا !1 

50 صفحة ۲۸۲۱۸  :‏ وبعد رحيل الزعيم عبد الناصر طلب أنور السسادانت ۰۹ . حملة لا تليق مهيا 
كان آنور السادات فى نظره . 

۳ صفحة ۲/۲۸۱ : « أسندت إلى الأديب اشداف يوسف آدریس» . لأرل مرة يوصف أديب بهذا 
التعيين الكروى . 

تال فة ۲/۶۷۵ فى حدیشه عن مدرسة صحفية : ١‏ ومن سوء الحظ أن أفرخت تلك الدرسة 
فراری استمرأت الضلالة ». . تعبير لايليق على أى مستوى لغوى أو خعلقی . 

0 صفحة 497 ۲/۵ عن نشر حبر فوز السدکتور الستهورى بجائزة الدولة التقديرية يقول * «نشر على 
هذه الصورة الموجزة ٠‏ . . بيتيا كانت صورة مشوعة لا موجزة قحسب 

آما الغرائب اللغوية فتكاد تكون نادرة فى هذا الكتاب ذى الجزأين الكبيرين ومع هذا قلابد من أن 

نشير إلى بعضها : 

عم ص 1/48 : ۶ اعتقد أن بعضهم سایزالون شم نشاطهم الأدبي » !! جلة ذات صياغة غير 
عستقيمة . 

تات « ركنت والاخ . . قصدت وجمال » . . . أعتقد أن الأولى آن يلتزم السدکتور ثروت عكاشة 
بالقاعدة فيقول كنت أنا والاخ . . قصدت أنا وجال ححی يكوت هناك معطوف عليه يعطف 
عليه المعطوف , 
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تالت ص ۱/۱ : « لوفق ماتسمح به میزاتیتی * اعتقد أنه يريد أنه يقول «وفق ماتسمح به میزانیتی» ٠‏ 
وقد يكون هذا التعبير صحیحا ولکته غریب . 
تالا ص ۱/۱۷۲ « اتصلت بعبد الناصر لأقفه على وجهة نظرى 4 هل يجوز مثل هذا التعيير؟ 
ناكا ص ۱/۲۲۳  :‏ وهو فليسوفا إلى جانب كونه إنسانا » . . هل يبوز. . هل حو حال من المبتدأ ؟ 
۲1۲۳ ص ۲/۱۱ (ودانا) يسرد الأعداد هكذا : مائة وثلاثة وثانون مع أن القاعدة : ثلاشة وثمانون 
وماعة!! 
ل ص ۲/۱۲« مایتیف عن سنوات عشر] » هل يجوز ؟ 
رف بعص الاحیان (۰۹ ۱/۵ ) مثلاً) تجد ثروت حكاشة یدحل « أل » على الضاف والضاف إليه ق 
الصفات المركبة مع أن القاعدة تحريف الضاف إليه فحسب وقد التزم بها أحياناً كثيرة . 
ونأتى إلى آعطاء الطباعة والماكيت والإخراج فنجد مجموعة من الأخطاء لا تليق يمل هذا الكتاب 
الذى بذل الفنان الكبير الاستاذ عبد السلام الشريف جهده فى إخراجه : 
3 ق صفحة 1١8‏ / السطر السادس / يسدى أن كلاماً قد سقط من الجمع لأن ا معني لا يستقيم 
ويو أن المامش رقم ۱۳ يدور حول عذه الفقرة غير الموجودة على الاطلاق . 
20 ص 1/175 : وهوق حالة تلبس بخرف أحكام الدستور ۰ أظنه يقصد : بخرق . 
61 ص 1/5105 ؛ الحامش رقم (۸) لا علاقه له ببالتن وكقلك الامش الذى فى صفحة ۰۲/۵۱۲ 
كيف حدث هذا > الله أعلم . 
3 ص ۱/۷۷۲ : أخطاء واضحة جداً فى ترتيب اطوامش. 


ل ص ۲/۱۹۰ : إشارة إلى عامش والهامش غير موجود . 
00 ص 7/81٠‏ : ليس للفصل كله موامش على أن هناك إثسارة إلى هامش فى إمدى الفقرات فأين 
ذعبت اطوامش ؟ 

! ص ۷/۳۰۸ : يوجد شکل فى أعلى الصفحة لالزوم له ولا تعليق عليه!‎ OO 
13 لا یرجد تعليق پشرح لا ما اراد بهذا الاکیت‎ : ۱/۵۹۳ ۰۵٩۲ تال ص‎ 

هذا بالإضافة إلى أخطاء من قبیق الأنجلر سكونية ( ۱/۷۸۷) يباغتهم ( ۳۶۰) وکم كنت أراح إلى 
أن اقضى السوقت ( 4۲/۳۷۷ اشترط ق تعيينهم (۱ ۲/44) نقح یرجون» ( ۲/۶۷) وقسد کتبت 
يجروله , آما فى صفحة ۳۱۹ فإن الکلام غير متصل ببعضه ربا من الطياعة وربا كان التأليف هکذا. 
وما صقحة ٩‏ فقد ترکت مساحة آظنها لکتابة اسم الخرج الفرتسی جان فيسلا پافروف 
اللاتينية ولم یکتب فیها هذا الاسم ولا غیره . 

أما إن هذا الکتاب جدير بالقراءة » جدير بالنقد » جدیر یمکان متميز فى کل مکتبة من مکتبادت 
بیوتتا ومعاهدتا ومراکز الثقافة فى بلادنا فسقيفة لاجدال فيها . . وربها كان آبرز کتاب يتمق هذا 
الوصف بين الکتب التی صدرت خلال العام الذى صدر فيه 1٩‏ 


۷۸ 


To: .یی‎ ۵1-0 . 001 


الفصل امس 
اتتاوض بلتم لش لاوط 


تاذ (ساعیل ذمی 


کت هذه ا مذكرات باللخة الانجليزية ثم ترجمت إلى اللغة العربية > وعی بدعة يدآت تطی برآسها 
فی بعضی كتابات سیاسییتا الکبار > و قبل أن تنتقد حذء البدعة لابد لنا أن نذكر یم فى مدافعتهم عنها 
(حتی الدفاع غير العلن ) يمؤمئون يان الرأی العام الأجتبی قد يكون أكشر اهتماساً من الرآی العام 
العربی » و لعل مسضولیتنا كأمة حترمسة عن إزالة هذه العقيدة وعوها من الأذهان تکون واضحة أمام 
أعيننا. 

و نحن لا ندكر أن الرأى العام الأجنبى أو الرأى الخاص فى مركز الحو و الجامعات هناك يهنم . 
على أعلى مستوياث الاعتام بنا وبغيرناء و لكن أن نؤثر نحن هذا الرأى بامترامنا فى متابعة الطبعة 
الإنجليزية في کل تفصيلاجا » و نترك الطبعة العربية و مسعرليحها فى أيسدى المترجمين هذا هو التصرف 
القاسى على و طنيتنا . 

و إذا صدر هذا التصرف من قد تكون أصابته بعض الظروف فى مطلع حياته أو فى آخرها ء وأصبح 
معظم الئاس يعرقوت شأن هذه الظطروف وفواكدها الجمة ٠‏ فليس من الستحب أن يصدر هذا عن رجل 
مصرى متاز في وطنيته وشخصيته كالأستاذ آس‌اعیل فهمی . 

و من العجيب أن الطبعة العربية تخلو من صفسة هامة جداً هي صفحة فلشكر » وقد كان صاسب 
هذه المذكسرات وفيا لأهل بيته فشكرهم جميعا تقريباً كل فى شاحية » ويبدو أن الحياء الشرقی من شکر 
الاسرة هو الذى منع رجلا مثله من أن يفعل هذا الطبعة العربية . 

و من أعظم ما يمكن الإشادة به فى هله الذکوات عشوانبا ء ومذا العدوان الذى لايبدو جذاباً 
يستحق جائزة العنوان لشو كان لكل شىء فى الكتب جائزة ١‏ فلیس هناك ما هسو أدق من هذا 
المنوان عنوا؟ هذا الكتاب ۰ و ليس من الدح فى شىء أن نقول إنه واف كاف جامع مائع ليس فيه 
كلمة زائسدة ؛ يل الق أن نقول إنه لیس فيه ذرة ناقصة ولاذرة زانسدة . 

و التقارض من أجل السلام فى الشرق الآوسط هو الهمة التى نولاها وائد مدرسة الدبلوماسية 
النشطة فى مصر اسياعيل فهمى فعلاً > أما غيره بدءاً بالرئيس السادات والتهاء بمناحم بيجين وأسامة 


۷۹ 


الباز و كارتر وكيستجر و مصطفی خليل و ببريز ووايزمان ومد [براهیم كامل . . الخ > فقد قاموا 
بأدوار آعری . . قد يكون للرؤساء حق القسرارات أو المبادرات وقد يكون لغيرهم فضل الصساغات 
والمعاهدات . . آما التفارض فقد كان من حظ أو من نصيب وزراء معدودين ف الأطراف المتعددة » ۸ 
يمواصل التفاوض منهم أحصد بقدر ماواصله الأستاذ إسماعيل فهمى » و لشذكر أن رجال الحكم فی 
الولايات المتحدة وإسرائيل قد تغيروا أثناء عملية السلام أكثر من مرة بيا بقى المغفسور له الرئيس آنور 
السادات و رجاله طوال العملية . . و كان الأستاذ إسماعيل فهمى بالذات أكثر المصريين نصيباً فى هذه 
العملية  .‏ ومع أنه لم يواصل دوره فيا بعد مبادرة السادات بالذهاب إل القدس » فان المتأمل لأدبيا 
السياسة المصرية حتى التى كتبها شائعو صاحب هذه المذكرات يدرك أن عمكية السلام كانت قد وصلت 
بالفعل إلى النقطة العليا فى منحناها مع المواكبة للدفعة الشديدة التى أعطاها الرئيس أنور السادات يوم 
٩‏ توفسر ۱۹۷۷ . 


هل كانت هذه الدفعة الشديدة ضرورية أم لا ؟ هذا هو السوّال الكبير اللی اختلف فيه صاحب 
هذه المذكرات مع أنور السادات | و ليس من السهل ( حتى مع اتضاح الأمور بمرور بعض الزمن) أن 
نقطع أى الرأبين كان هو الصواب . . ولكن الذی أكدته الأيام أن كلا ؟لرأيين كان کفیلا بنجاح صاحبه 
فى الامعسان . 


و لنتذکر أن مسئولبات الفاوضی قتلی عن مسشوليات صساحب القرار» وأن مسشولیات الاب 
تخحلف عن معولیات الاخ الأكبر » وآن ستولیات الستول الأول تختلف عن مسشولیات السشول 
الثائى + وأن مستولیات الرئیس وحدوده تختلف عن مستویات الوزیر وحدوده . 

إذا فهمتا هذا کله بعمق لبدا نا لاف بين ال جلین ظاهرة صحية وطيبة و متازة . 

ولکن كيف يمكن نا و نحن قوم نميل مع امری أن تصل إلى هذا القهم العمیق ؟ من حسن الحظ 
أن هذه المذكرات هى خير وسیلة تعين على هذا الفهم العمیق لعملية التفاوضس من أجل السللام. . 
ومبادرة السلام . . ومعاهدة السلام . و لولم يكن لصاحب الذکرات ومد کراته غير هذا الفضل لکفاه 
أيضاً. 

نجح مؤلف هذه اقذکرات أقصى سا يكون اللجاح فى أن يضع أمام القاریئ-آیا كانت هويته - 
صورة دقيقة و مفصلة و رأئعة و مرحية و غير متحيزة لعملية السلام في الشرق الأوسط ۱۱ 

ومن حسن الظ أن إسماعيل فهمى راكد الدبلوماسية النشطةاستطاع أن ينجو بكتابه من دائرة 
التحصبات والتشنجات لأنه عربي أو لأثه صاءحب ق بة »ولو انزلق اشر جمل إق هذا الدسطف الكريم 
(ولانقول المنزلق ) خسرنا كثيراً من أهمية وعظمة هذا الکتاب . 

ونجا صاحب المذكرات ایض نقيصة البحث عن نقائص السادات . ومع عذا إن فى هذا 
الکتاب ما قد يسىء إلى السادات فى الظاهر من دون تجريح ولا إيسلام » و هذا خلق لا یتاح آید) إلا 
الشخصية سوية كان فى وسعها أن تنزئق مع أقلام كثيرة إلى لعن الرجل فى کل شىء وهو میت »ولکن 
مولف هذا الکتاب لم يفعل مع أنه يعلم من المواقف أكثر ما يعلم عشرات من الذين كتبوة . 

۳ 


وقد اظهرت هذه اگذکرات فى هدوء بعض خصاتص ى شخصية السادات كنا نود لولم تكن فيها 5 
ولكن من حسن الحظ أن أنور السادات كان یتمتم بخصائص أخرى تتغلب على مثالب هذه الخصال 
غير المستحبة » ومن حسن حظه أنه نفسه اعترف بهاء ومن حسن حظه آن الوطن استفاد مها رغم 
ذلك , 

وحين عرض مؤلف هذه المذكرات هذه المخصائص لم يكن من السيئائييسن الذيين یه رون 
المتفرجين بالعقد و اخیل و لكنه كان من المعلمين اللين يخرج قارئهم ذو الطموم السياسي وهو 
حريص على أن يدرب تفسه على أن يمسو هذه المتصال السيكة من شعخصیته لو كانت فيها. 

لم يكن صاحب المذكرات قانونيآ » و مع هذا فإن إحسساسه باللفظ »و یدقة العبارة إحساس مرهف 
يرتفع به إلى مصاف أعظم اثقانونيين و البلغاء فى هذا الصدد » و لو کتب الرجل ق الموضوعات العامة 
و من خیاله مباشرة لاستطاح أن يكون فى أسلوبه قريباً جبداً من الأستاذ یی حقى أو من الدکتور حسین 
فوزی ٠‏ 

و ل يكن صاحب الذکرات قانونياً » و هذا نجا بسهولة و يسر بحكم * اللاتطيع * من أن يستغرقه 
ادل اثقانوئى الذى مهما يكن امتيازه وكفاءته فهو كغيل بإفساد المذكرات السياسية . 

أسا ترتيب فصول الكتاب على النحو الذی عسدر به فهو لیس ذا دلالة عل عقلية منظمة 
فحسب» ولكنه ذو دلالة على معنی أعظم هو كيف يجتمم ‏ الشمول مع ١‏ الترکیز ١‏ مع «النظام 4 . 
ومن الصعب أن تجد هذه التركيبة فى دواء واحد ( فى كتاب واحد » . . وكّتينا فى هذا المجال مدعاة 
تکیل آسف . 

و لك أن تقرأ كتاباً ککتاب صحفی سانصر كبير عن حياته فى المتفى لترى الاضطراب السدید ف 
تحقيق هذه التركيبة و الفشل التام فى خروج الكتاب بصورة تركيب واحد . . و هذا قد يعود ينا إلى تأمل 
آراء أصحاب مدارس آلنقد الحديثة فى القصائد القديمة آلتى تستطيع -حذف أبيات منها قلا يختل العنی 
وتستطيع تقدسم بسض الآبيات و تأخير الأخرى خلا يحدث شىء » آما كتاب رائد الدبلوصاسية 
النشطة إساعيل فهمى فإنك لا تستطيع أن تقدم فيه فصلاً على فصل ولا سطراً على سطر ولا تستطیع 
أن تمضى فى قراءة فصل إذا أسقطت فصسلا قبله ولو تأملت الكتب من منطلق تطبيقك هذه القاعدة 
فسوف تستطيع أن تفهم فاذا قلنا إن هذا ( الدواء ) قد تجح فى أن يمقق فى تركيبة واحدة إكسير الشمول 
والتركيز والنظام . " 

و هاده القدرة تتطلب بالطبع عقلية علمية لتكدوث وراءها » و ليست کل عقلية علمية بقادرة على آن 
تخرج لذناس أعمالآ فيها هذه القدرة » ولكن الأعمال التى فيها هذء القدرة لن تخرج إلا من يد شيخصية 
ذات عقلية علمية . 

هل نتعب أنقسنا فى هذه القواعد من قواعد المنطق الرياضي لنثبت أن صاءحب هذه المذكراث كان ذا 
عقلية غلمية ‏ . أغلب الظن أن الآولى من هذ! أن نؤكد أهمية النهج العلمى فى تناول حقاقق السياسة 
والتاريخ » وانه من دون روح هذا النهج فلن تکون أعيالنا ذاث قيمسة على المدى الطويل» وان آثرت 
فى قطاع من الرأى أو فطاعات واسعة فى الأيام القليلة التالية لظهور المذكرات . 
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و هذا فليس من التكلف فى شىء أن نلفست النظر إلى الفضيلة التى تتمتم مها هذه الذکرات حين 
يقرؤها الناس فلا یقولرن بعد الانتهاء من القراءة جملة واحدة آيآ كانت » و إنها يجدون ألقسهم فى حاجة 
إل التنقس العمیق . 

و من الخدير بالذكر أنى كنت أقرأ بعض هذه الذکرات عند نشرها قبل طبعها فى جلة الوطن العربی 
و لكنى ل آجد ذلك اذاق الممتاز الذى وحدته فيها عند مطالعتها فى كتاب » ومن الوسف أننا أصبحنا 
ف وضع قاق س اقتصادى بجعل للدشر ق الصحف السبق على إصدار الكتب و قد يشفع البعض إلى 
الاكتفاء یا قرءوء من كلام يمار بذوق صحنى فيه جرعات من تقديس السرعة و الإثارة 11 

وسوف یبقی هذا الکتاب كوثيقة هامة فى العربية لا حول موضوع السلام فحسب» ولکن 
حول علاقات مصر والاتحاد السوفيتى وحول علاقات الولايات المتحدة ومصر » ومن الجدير بالتنويه 
أن |سیاعیل نهمی فى هذا الکتاب كان أكثر ما یکوت الورخ تسزها وتجردا فى تسجيله لسلاقات مصر 
بالاتحاد السوفیتی » وهی العلاقة الى لا تجد موقف المصريين منها إلا على الخدود القصوى . . وجاء 
صاحب هذه المذكرات وهو رجل لم يكن فى عقيدة أحد بدا أنه رجل الاتحاد السوفيتى ولا حتى اليسار 
المصرى . . ومع هفا جاء ف كتابته بروح الإنصاف للسوفيت حتى مع أن هذه الكتابات تنبى عن عدم 
تقدير صحيح منهم لطبيعة الأوضاع والظروف التى نحيط بنا . . والآستاذ إسياعيل فهمى لم يظلمهم 
وم يجاملهم ولكنه حتى فى کشفه لواقف هامة كان يبين العذر الذي دفع هؤلاء القوم إلى هذا السلوك آو 
ذلك الوقف . 

وقد يمكن القول إن اسیاعیل نهمی لم يكن وهو ف السلطة بذاك القدر من التعاطف مع السوثيت 
ولکته یقعل هذا السوم بعد أن ارتدی مسوح العدالة بين السوفيت والأصريكان بعد ما كان رجل 
الولايات المتحدة | هذا كلام قد يقبله العقل من باب المنطق ولكن العقل نفسه من باب التفكير فن يمد 
هذا الكلام أساساً قوب من المنطق ذاته ء ولن يقدر لرجل التجاح أبداً وهى يخدم فضية بلاده من منظور 
آخر غير حدمة يلاده تفسها » وقد کان (سیاعیل فهمى مهما تقول بعض الناس عليه رجل مصر وكذلك 
كان أيضا الرتيس أنور السادات وكللك كان أبضآً جال عيد التاصر وغمود ریاض و مراد غالب 
ومحمد حسن الزيات وحافظ إساعيل وعمد إبراهيم كامل والدکتور محمود فوزى عليه رحة الله . 

أما شمول هذه المذكرات وقسدرعها على !| فقد یکونآن واضحين من أنها تتحدث عن خسین 
شه را فقط فى محوالی مسراتة صقحة حديثا خاليآ من الإطئاب . 

وقد انتصر رائد الدبلوماسية النشطة بلا شك على نفسه حين بدا هذه المذكرات مباشرة من دون 
مقدمات طويلة ولا علقیسات تاريخية  .‏ شم سامت هله الخلفيات ضمناً وق سلاسة أثناء عرضه 
لکسل فقرة على حدها . 

واتتصر صاحب هذه المذكرات كذلك حين ابتصدت نفسيته عن الدرجسية » وأنت تخس فى وضوح 
آنه لايدعى أنه حقق ما حقق بفضل كفاءة شخصية فحسب ء ولكنه يعتد أساساً بإنجاز الجيش الكصرى 
فى معارك اكتوير المجيدة . 

وحتی فى التفصيلات التي تتتاول مقالب كسينجر فان مؤلف هذا الكتاب لا يستغل أواسط اسل 
AY‏ 


للدعاية لنقسه ‏ مع آن هسذ! من أسهل ما يمكن حتى على اتب مبندی) . نا تجده فى كل ذلك یمدل 

بعضاً من خئق رجل من الرجال الذين يضعون الحدف آمام أعينهم و یمشون فى إتهاهه بأكثر الطرق 

استقامة دون زيغ أو هو . وقد كان هقا ال رجل كذلك طيلمة حياته التى خماضها بسلاح أخلاقياته 

واعتداده بنقسه حتى لو وصل إلى ما يقارب الغرور . 

بقى بعد هذا أن شير إلى ضخامة حجم الأخطاء فى الطبعة العربية من هذه المذكرات وهی كمية من 
الأحطاء لایششم فيها أيداً علو الطبعة الإنجليزية منها . ومن العسير أن نخصص مساحة كبيرة من هذا 
الفصل لحصر هذه الأحطاء ء ولكندا مسوف نكتقى هنا با لإشارة إقى أبرزها وليس هذا اتتقاصامن قدر 
الكتاب وإن كان الكتاب بدون هذه الأخطاء أروع منه بيا و أجل وارق و اعظم و آغلد ولكن عرضنا 

هذه الأخطاء سوف يطلعنا على أخمية العناية بالطبعة [العربية!! ] من مثل هذه الكتب المتازة : 

0۳ من المؤسف إن يحدث خطأ فى عنوان القصل انامس ؛ العنوان نفسه ص ۱۳۱ ليصبح المعتى هو 
العکس ماما فالعنوان مکتوب : نباية ضسخ الشرول و القصود إعادة فسخ البترول أو نبایة 
حظر اليترول بالطیع . 

لتا من المؤسف ایض أن تجد أيفساً صفحة کاملنة فى غير موضعها بین صقحتی ۳۷۳ و هلالا نهد 
صقحة كاملة محشورة حشرا ین الکلام المتواصل و تأخط رقم 4 ۲۲ بينيا هی صفحة ۲۲۰ مکررة 
ماما بتیام. . و هو حطاً غريب الشکل و العنی و الضمون و قل یکون ندر الوجود . 

2 من الوسف للمرة الثالثة آن تجد حطاً فى تاريخ واقعة تاريخية هامة جداًو هی خامسة جلا بالسيد 
الاستاذ إسباعيل فهمی نفسه الذى اعتبر وزيراً فى وزارة السادات الأولى فی ارس ۱۹۷۳ 
ومعنى هذا أن لفاء» بالسادات الذى ترتب عليه اختیاره وزيرا كان قبل هذا التاريخ + وكان هذا 
اللقاء فى الاصل لجرد وداع الرتيس قبل سفره سغيراً لصر فى المانيا الغربية . . و مع هذا سیاخذ 
الترشيح و التعيين و الموافقة على سنارته وقتآ . . و مع هذا كله نجد [سیاعیل فهمى يكتب فى 
صفحة ۲۹ : * وف ابریل ۱۹۷۳ قور السادات إعادة العلاقات الدبلوماسية مع أمانيا' مع أن 
انط يقتضى أن يكون هذا قد تم فى يناير أو فبراير على الأقل! | حتى تلم مقايلة [سیاعیل فهمی 
للسادات یمد ذلك ثم یمین الأسعاذ إسراعيل فهمى وزيراً فى مارس !! وئيس هناك تفسي رآخر 
إلا أت يأتى مارس ۱۹۷۳ بعد ابريل ۱۹۷۳ » و هذه النقطة بالسدات تعطينا فكرة عن صعسوية 
كتاية المذكرات السياسية و كيف آنا تاج سراجعة للذاكرة ق كل جزئية من أبغزئيات للصغيرة 
قبل الكبيرة » ولاشك أن الولف قد بذل من الجهد هو و معاونوه_فى هذا المجال أكثر ما بذله 
آخروت . 

تان من الصعب أن يتقبل المسرء من هذه المذكرات أت تذکر اسم وزير الحربيسة المشير مد 
إسماعيمل على أنه انقریسق عمد أحمد إسماعيل » ما عمد أحمد إسراعيل نجسل افشیر فهسو 
ديبلوماسى مصرى عمل بالطبع تحت رئاسة الاستاذ (سیاعیل فهمی . 

0 من الأخطاء السافهد اتی قد لا يحق لى أن اعلق علیه الو كانت فى كاب آخر قول صاحب هذه 
الذكرات فى صفحة ۲۰۹ لاو عقب رحلتى إلى موسكو فى يناير انقضت فترة أسبرعين ثم زار 
جروميكر الشاهرة فى مارس 4 ٩۱۹۷‏ . . مثل هلا اطفطاً يعطى الاتطساع بفقدإن الاحساس 
بالزمن عند المؤلف و هو مالم يحدث أبدا فى مذكراته ذات المنصيائة صفحة . 


م 


00 من الاهمية بمكان أن نشير إلى كشرة الأخطاء التی تتعلق بإهمال بسيط لأداة من إدوات الربط فى 
اللغة العربية كأن المصدرية » ويترتسب على هذا أحياناً أحطاء ضخمة » ومثل هذه الأخطاء 
شائعة وق هذا الکتاب. معفة مي ۲۱۵ « ودعم هذا الرأى زيارتي کل من الرئيس الباکستانی 
ونائب رئيس الوزراه الاندونيسى آلغیتا أيضآ » فللوهلة الأولى يظهر أن (زیارتی) هى الفاعل 
للفعل (دعم ) وأنها يجب أن تکوں زيارتا. - على حين پئیی سياق الكلام عن وجود جلة 
مصدرية سقط قبلها (آن ) ليصبح الكلام مثلاً : ودعم هذا الرأى أن زيارتى ۰۰ . إلخ) . 

53 لا يمكن فهم عسارة بسيطة مثل «إن مثل هذا التصرك لا يمكن تصسوره لأنه سوف یکون ذو 
تأثیرات سليية » ص ۲۱۹ . . بينها لو كتبت صواباً ذا تأثيرات , . » لسهل فهمها . 

لتا بعض العبارات صيغت بطريقة لا تقهم على الإطلاق » و مثل هده العبارات قليلة جدا مثل الفقرة 
قبل الأخيرة من صفححة ۲4۱ التى تمتاج كتاباً نشرح صياغتها بيتما معناها بسيط جداً . 

3 حیاناً ما يكسون التعبير بصيغة النكرة مراد به شىء محدد جدا سو أعرف المعارف ٠٠‏ فإذا لم ينتبه 
للترجم إلى هذا العنی و عبر عن هذا للعنی بصيخة الفود العادى فإنه يضيع المعتى تماما » و 
يصيع ادف من التتكير القصود به أعرف العارف مثليا حدث ف التعبير عن وثيغة الاتفاق ص 
۷ وص 758 . فیدلا من أن يقول الکتاب طلب کیسنجر فجأة يوقع على وثيقة ما . . 
قال على إحدى الوثائق ! ! و شتان بين العنیین - 

2 قد یکون إلخطأ فى الهمزات و موضعها مختفراً أحياناً لصعوبة تعليمدا ثلناس قواعد الممزة فى 
الإسلاء ولكنه حين يحول الفصول به إلى ضاعل فهذه جريمة لا تغتشر تقلب العنی والمواقاف 
كذنك. كا حدث فى صفححة ۳۰۲ حين أبلغ صاحب هذه المذكرات ومعاونوه الفلسطينيين يأمر 
ما . . و لکن المذكرات تکتب ابلملة و أبلغنا زعماؤها أنه ينبغى عليهم ۰۰ . إلخ ) و الصحیح 


1 ينقطع الكلام فجأة فى صفحة 017 على نحو ما يقعل شريط الرقيب فى السينما شم تأتى لقطة آخرى 
فى ققرة جديدة لا تبدأ كبا تبدا الفقرات فى العادة إلى يسار المامش الأيسن قليلاً و لكن مع مامش 
تقسه بكلمة « أنا أصر »  .‏ ؟؟ ما هو المقصودى بخاصة أن هذه فقرة حساسة جهاً , 
on‏ لا تعرف ما هو المقصود بالفعل « تكشف » فى جلة صفحة ۳۸۵ التى يقول فيها و قد تكشف 
الحادث الذى رتم الضيافة فى سیناء على النحو التالى » ۶٩‏ 
آما الاخطاء إلتى تتعلق بنسيان کلیات أو آفسال أو أدوات فكثيرة وليس من الإنصاف أن نستأشر 
بوقت القاری هنا فى سردهما أو حصرها . و أما الأصعب من ذلك فهو حاجة عله الطبعة إلى مراجعة 
أكثر من سبعين موضعاً وضع القعل المتاسب بدلا من الفعل العام الى يمكن قبوله فى ترجمة الطلبة 1 
لکته لا يقبل من دیبلوماسی كبير هو خير من یعرف للكلمة معناها و آثرها فى حياة الامم » الأمم 
العظيمة التى تنجب أمثاله من الممخلصين الذي بقون على [خلاصهم ها حتى يعد خروجهم إلى التقاعد 
بستوات طوال . 
Af‏ 


الفصيل السادس 


للمرئسرع مانأ صعؤان 


2" 
ستظل مذکرات المهددس العظیم علران مد عشیان ولفترة طويلة أقل مذکرات وزراء الشورة إذ 
للتاریخ المصرى العاصر وللمؤرعين على حد سواء » فهى مذكرات ذاتية جد إلى أيعد ادود التی قد 
تعرفها الذاتية ‏ وليس فى هذا ما يمؤخط على المؤلف ۰ كمؤلف أو ككاتب تجربة ولكن المشكلة الحقيقية 
في هذا الذى نآخذه على المذكرات أنه يمكن أن یمند بالتالى إلى وصف جهد صاحب المذكرات نفسه فى 
خدمة وطته الكيير » وهنا مكمن الخطورة ف خط الڌی آثر عثيان أحمد عثمان أن ينتهجه فى مذکراته ٠‏ 
ففد لا يكوت عيبا على أية حال من وجهة نظر الادب أو التارييخ أن يقول مغله مسا يشاء » ولکن المأساة 
#الإغريقية؟ فيما قاله عثسان أنه أكد يكتابه هذا « الصورة الشخصية * التى صمم منتقدوه على الدوام 
أن يرسموها له , 
وف فإتى حريص على أن بدا هذا العرض هله اگذکرات بان آأؤكد أن جرعة الصدق فى مذكرات 
عثیان كبيرة جا » وأن هذا الصدق لم يكن نتييحة إجادة کائب هذه المذكرات (سواء كان هذا الكتاب هو 
هشن نفسه آو شخص آخر) تلحدیث عن [نفسية ] عثيان : وإنيا كان نتيجة إجادة الكاتب فى التعبير عن 
[شخصية] عثيان . وشتان بين الموقفين ۰ خفى الحال الثاني وهی الحال التي يطالعنا يرا الكتاب الضشم 
الغعهم كثير الصفحات رالفصول تجد حديئاً طويملاً وقد يكون ملا لبعض التاس عن هذه الشخصية 
الاسطورية التی فعلت مالم يفعله أحد » وقد فعلت هذا من لا شیء . . ای من لا شىء مادى ولکن 
أين هی المعدويات التى كانت كفيلة بتحويل #اللاشىء؟ المادى إلى شىء . . لا نجد حدقا ابدآعن هذه 
المتويات اللهم لا شین شة البسيطة التى لا تيد استخدام الخال » على هذا النحو كان 


منتصف القرن العشرين دعك من أخرياته ولو كان الكائب (سواء كان هو عثران نفسه أو شمخصا آخر) 
قد التفت إلى نفسية عثیان ولو لدقائق معدودات لكان فى رسعه أن يخرج للقارئ بدرة من درر أدينا 
العربى المعاصر > ولكن كاتب هله المذكرات آشر أن تكرن رواية «تبربة علیان» شيثاً من قبيل المناسيات 
فجاء ها الكتاب من نوعیات كتب أحاديث المناسبات على الرغم من راء التجرية ومن ثراء صاحب 


العجرية . 


ف 

وسوف يقرأ القارىء كتاب ۸ تجربتى » فلا يحس على الإطلاق لا یالکقاح ولا بالنجاح لأن الأمور 
مورت له (خبط عشواء) تصويراً يصلح لأن يؤدي الدور فيه أى شخص أقل بكثير جد في مكانته 
وإمكاناته من هذا الرجل بكل قدره وكل إندجازه فى كثير جداً من الميادين , وسوف يتتهى القاری» من 
قراءة هذا الکتاب كا انتهيت مرة واثنتين وثلاثآً ثم يصبح عليه الخد فلا مجد أن هذه التجربة قد أثرت 
فيه بأكثر نما تؤثر أية رواية بسيطة عن بركة دعاء الوالدين . 

آما التفاعل الحى بين القيم والمصالح أو بين ما درسه المؤلف قش کفية اطمددسة وما قابله فى السوقء 
آو بين أصول الفن وأصول التجارة + أو ب ب الیوم ومكسب الخد » وبين مكسب الغد القريب 
ومكسب العام القادم » وبين الخسارة القر يبة والمكسب الیعید > وبين التعلق بالأمل واقلاص من 
المأزق » وبين الثقة فى الأشخاص والثقة فى الضی ۰ وبين الاتتصار للاهل » والانتصار على الأعل > 
وبين إعطاء القريب ابتغاء النجاح » وحرمانه أتخاء التجاح أيضاً . . . إلى خر هذه السلسلة من 
الصراعات الدرامية الموثرة التى يعرف کل الناس أنها مرت بالهندس عثیان أحمد عثيان وأن آضعافها قد 
مرت به أيضاً . . أقول آما هذا التفاعل الدرامي الحي فقد بخل به كاتب هذه الذکرات (سواء كان هو 
عثان أحمد عشيان آم غيره) على القارىء السربی المتميز ؛ وكأن مثل هذه الأمور من أسرار إمبراطورية 
عثيان أحمد عثيان . 

ثم إننا سنظل قرأ مذكرات هذا الرجل لتبحث عن صراع درامی واحد کان له أكثر من بعدين أثتين 
فلا نجد » فالصراع الدرامى فى هذه المذكرات يصلح تمو ذجا كلاسيكيا عتازً تسطیح الصراع » وهذا 
التموذج بالتالى یمیح صورة ممتازة كفيلة بات يضعها الدكتور مود ذهنى فى طبعة جدييدة من كتابه 
#اللا أدبة . 

ومع هذا كله فان كتاب « تجربتى » ثری جداً بكم هائل من المواقف التى يمكن إعادة كتابتها لتقدم 
نا كتاباً رائعآ يكرن له مکاته التميز فى المكتبة العربية » فإذا أتيح لحثان أن يكتسب كتابه مرة آهری على 
نحو ما فعل السادات أكشر من مرة يمذكراته ( أو على شحو ما قعل كيال حسن عل ) فسوف تسنح 
الغرصة لحمل فنى مشاز إذا ما آجاه الكاتب التعمق قبا يروص آو الشرسع فيا يستحرضى من حوادث 
متتالية . 


0( 
وهكذا يمكن لعا القول يكل وضوح إن مشكلة هذا الكتاب لم تكن ولن تكون على الإطلاق مادق 
ولا داه ونیا هى مشکلة فى المروح؟ فإذا كسان ولابد من البحث عن روح فإن مسذكدرات 
الاقتصاديين العالميين ورجال الاعيال حافلة بنهاذج ممتازة للتناول الواعی الدذر لسياسات إدارة الأعيال 
وبالقدرة على تليق كل النزعانته المشروعة - بل وغیرانشروهة- بإطارات جميلة من الدوافع الراقية 
والثالية » ولابد لئل هذا اخدیث الواعى عن الذات أن يفرط فى اديت عن الفشل وحن الخسائر بأكثر 
من حديثه عن النجاح المتواصل والطرد » والکسب الذى يحل عليه لأن يده غيل التراب إلى ذهب » 
ولابد أيض ا لكل هذا الحديث الواعی عن الذات أن يفيد من تجارب الآخر فى الحديث الشاجح عن 
كم 


ذراتهم » لا أن یکتفی بالدردشة أمام شريط تسجيل ثم تكليف الآخرين يتضريغ هذا الشريط من 
الدردشة 
وعلى اثرخم من كل هذا فقد کات صاحب هذه المذكرات فى هذا الكتاب صادقاً أشد الصدق فيا پود 
التعبير عله من معتقداته فى ذلك الوقت الذى نشر فيه الكتاب » ققد كان عثران بری الشرق بين أثور 
السادات وجمال عبد الناصر کالقارق بين السیام والارض أو أشد مع آنا كانا استسراراً طبيعيآ 
اليعضهياء وقد ذكرت فى سوضع آخر غير هذا الفصل ما لا جد جال للإفاضة فيه هنا أن عفان نفسه 
كان نتاجا لعهد الشورة ‏ وأنه لو فاد عبد التاصر حرب أكتوبر وانتصر وأراد أن يكلف وزير للتعمير 
لكان عثيان هو المرشح الأول بنسبة ۹۹ ولكن عفان نقسه . للاسف اتشديد. حرص طوال هذا 
الکتاب على أن يصور نفسه تتاجاً لعصر أنور السادات » وقد جاراه فى ذلك (بعد ستتين تقريب) الأستاة 
مد حسنين هيكل فى كتابه لاخريف الخضب4» ول يكن لأحد أن يلوم الأستاذ فمیکل» على الرغم من 
أن « ميكل » نفسه يعرف مدى اه . 
سأختار للقارئ فقرات من کتاب : تجريتى » يتحدث قيها مؤلفه عن استدعاء الریس ألور 
السادات له فى ۲۸ آکتوبر ۱۹۷۳ تیحلف اليمين كوزير للتسمير قبل أن تنتهى حرب أكصوبر » وسندح 
القاری يتابع رواية عنيان من منتصفها ثم يقرأ تعليقه هو نفسه عليها لتكتشف من رواية عثيان نفسه أن 
آنور السادات لم يكتشقه يقول عثيان : .١‏ . . واستمرت المقابلة ساعة ونصف ساعة کساملة تحدث 
الرئيس فيها عن تصوراتيه لاعادة اطياة إلى منطقة القناة » وكأن كل ما كان يدور عليها من حداث هى 
فى متأی متدء كان فى منتهی شوة الأعصاب » وصلاية الارادة » وائثبات لدرجة أنه راح يتحدث معبى 
فى ادق التفاصيل »راح جدٹنی عن الأنفاق التی هی الآن ملء العين والبصر » وكيف يريد أن يحقق 
اتصالا داثياً وكاملا بين سيناء والوادى » وكيف يريد أن ينقل میاه النيل . . إلى الشرق من قناة السويس 
ووعدت الرئيس بأئتا نتمنی من الله أن فرتفع إلى مستوی ثقته قينا » ونحقق آماله في إعادة تعمیر منطقة 
القناة ء وأن نتمشل سروح أداء مقاتلينا السذين انتزعوا احترام العالم كله » لأمتنا وليس لمصر وحدها » 
لاول مرة ق الصاریخ الحديث» وقال لى الرتيس هيا یا عثمان ؛تصورت أن القابلة قد انتهبت؛ فقلت 
آترکك بخير يا سيادة الرئيس » وضحك وهويقول : بعد أن تحلف اليمين » قلت : آی يمين يا سيادة 
الرئیس ؟ قال : أصدرت قراراً بتعييتك وزرا للتعمير . وكائت مفاجاة آهری بالنسبة لى مقا 
سعيدة لا آمناهسا لذلك قلت إننى استطیع أن أقسرم بهذا دور على أحسن ما یکون رآنا خساررج 
الموزارة ياسيادة الرتیسس . وقال : إن تعمير القناة تاج إلى وزير با عثمان . وحاولت أن اعتذر هن 
النسب بشريقة ری » + : ليس لی بالعمل الحكومى صابق خبرة » وکل خبرتی أنتى مقاول 
فقط . ولكن الرئيس قطم عل تمط الرجعة عندما قال : سوف أساعدك وف تلك اللحظة لم أجد يدا من 
أن اتود : آنا لا أستطيع أن أرد لك طليا يا سيادة الرئيس + وکل ما أملكده من مکاتیات هی رهن 
إرادتك التی هى رهن لارادة مصر . وذهبت مع السرئيس السادات إلى حيث كان مقررا حلف 
اليمين . . وعندما سأل عن مصور الرياسة لكى بلتقط الصور » تبين أنه ذهب إلى منزله » وق تلك 
اللحظة عرفت أن كل من حسن كامل وفوزى عبد الحافظ لا يعرف شيئ بسالفعل عن سبب القابلة كما 


AY 


قالالي » لأا لو کانا یصرفان ما كسان المصور اصرف فى الرقت الذى لا يزال يتتظيره عمل يستدعى 
بقاءه» طلب السرئيس من مكتبه استدعاه الصور فووا وانتظرت معه فى مكشه حتى حصر ؛ وحلفت 
اليمين دون أن أعرف ساذا سأفعل ء كان القرار مفاجأة كاملة بالنسبةلى » وكان عل أن أعيد ترتیب 
آفکاری من جديد يمد أن قيلت مع الرئيس السادات وفى عهده ما سيق أن رفضته مرتین فى عهد نظام 
اكم السابق . مرة عندما فاتحنی المشير في أمر أن أتولى وزارة السد العالى » واعتذرث ومرة عندما 
آراد نظام الحكم السابق أن يجرى تغييراً وزاریا فى آعقاب هزيمة ۰۱۹7۷ وكانت النية تتجه إلى تعيينى 
وذيراً لسلإسكان » وعندبا علمت أنبم يبحثون عنى » شركت مصر كلها وسافرت فى تفس الیرم إل 
«آیر» ظبى ۰ ومکشت هناك إلى أن تم الانتهاء من تأليف الوزارة وإعلاهها  »‏ 

لن نفرط فى انتقاد عناصر هذه القصة لأن هذا الانتقاد لا يمتاج إلى مهارة: ولكن هل كان تعيين 
عثمان آمراً سريا احتاط له رقيس الجمسهورية حتى انه تخیر به سكرقيره ورئیس الديوان» أم كان خاطرة 
خطرت وتغذت فى نفس اللحظة ؟ آم ماذا بالضيط وما علاقة هذا كله بعظمة الرجلين . . هذا فضلة 
عبن أن عثيان ننقسه - كبا یروی س كان واحداً من الكرشحين لتولى الوزارة فى عهد عبد الناصر . 
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يبدو الربط الفتى ضعيفآ جدا فى کتاب * تجریتی * » وش مثلا على ذلك حديقه عن إنشائه كويرى 
“اكتورء قد یکون له فضل ق هذا العمل العظيم وقد لايكون »وقد يكون هر صاحب الفضل 
الأوحد » ولكن قصة إنشاء کوبری ٩‏ اکتوبر لا تأنى فى هذا الكعاب إلا بالصدفة البحصة حين يقرده 
الحديث عن احتياجه وهو وزير للتعمير لاستشارة أهل الخبرة » فيذكر مثلاً واحداً لهؤلاء هو الهندس 
الكبير الدكتور أحمد حرم » ولآن الرجل ليست له الجباهيرية الكافية عند الناس فإن عثيان يقدمه للناس 
بأئه هی الذی قام بت يم كوبرى ١‏ اکشوبر ويردف مبآشرة بقوله : #وشذا التصميم قصة * ويروى 
القصة التى سرف نتقل بعض قتسراتها كما رواها بعد قلیل ولكنه يرويها يطريقة واحد من أصدقاء 
الملاحظين فى شركة القاولین لا بطريقة رئيس مجلس ال دارة الهندس الكبير والقاول الأول » وهذا هو 
نص کلماته : #ذات يوم من عام ۱۹۹۷ بعد افزيمة كنت عل موعد مع الدکتور أحمد محرم » فاتفقت 
معه عل أن مر عل متزگہ بالدقى لكى تذهب معا إلى حيث کان موعدنا - . وكانت زحة المرور وقتها 
على أشدهاء تدرجة أن المسافة من السدقی إل ميدان التحرير استغرقت ساعة كاملة . وبين كانت 
سيارتنا فى طابور الانتظار ء لم نجد مادة للحديث خلال ذلك السوقت الضاتع إلا عن اختناق المرور + 
ادى يؤدى إلى فقدان السيولة فيها بين وسط القاهرة والمناطق المؤدية إليها » وتساءلنا وقتها لماذا لا نفکر 
نحن فى هه المهمة, فهو المهندس الاستشارى الذى يعد التصمییات ؛ وآنا رئيس شركة مقاولات 
أن تنفد آی حل یمکن أن نتفق عليه ؟. . وفعلا اتفقنا على أن نقيم اكسوبرى؟ جديد! يساعد فی 
تخفيف ضغط المرور » وتحقيق السيولة فى الخركة . وفملاً قمنا يمد ذلك مسساشرة ٠‏ بإعنداد تخطيط 
وتصميم ابتدائى لكوبرى أكتوبر »وتم تصميم الکوبری الذى لم نحدد له اسا ذلك الوقت » على أن 
يعبر النهر الصغير فى منعلقة الجزيرة فى نفس مكالء اسم ای لكوبرى آکتوبر » ثم يمر حلال منطقة 
المعزيرة » ويعبر النهر الكبير فى نفس المنطقة التى يعيرها الکوبری الآن . ولكن التصميم الذی أعددناه 
وقتها فم يكن تصميراً لكوبرى علوى ولکته تصميم عادى لكوبرى كتلك الکباری المتشرة على الیل فى 
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قلف مشاطق الاتصال فيا بين القاهرة والجيزة » أما فكرة أن یکوت الكوبرى علريساً وبهذا الشکل 
العملاق فققد جاءت في بعد كتطوير للفكرة المبدئية التى آعددنا تصورهاء وفعلا تم تعديل التصميم ۰ 
والذى قام بإعداد التصميم الجديد هو نفسه الدکتور أحد حرم وقمتا برض المشروع الذى أعددتاه 
على عافظ القاهرة فى ذلك الوقت وأبدي تفهباً كامسا للفكرة » ولكن بقدر ما كان متغهياً كان متردداً 
لانه لا يملك القرار لدلك طلب منا مهلة دة عشرة أيام يوافينا بعدها برده » وقام بعرض الموضوع 
على نظام الحكم السابق كما قال لنا بعد ذلك ورفضت المكرة » ليس لأى سيب إلا الخوف من أن تقوم 
إسرائيل بتدميره » وشاء القدر أن هذا الكوبرى الذى رفض نظام الحكم السايق إنشاءه يسيب الخوف 
من ٍسراثیل أن يعم إنشاقه فى عهد ثور السادات + وأصيح يحمل الاسم الذى ارتبط باليوم الذى قضت 
فيه مصر على أسطورة الجيش الذى لا يقهر . ليس ذلك قحسب ولكن بيني رقض نظام اكم السابق 
إنشاء هذا الکوبری فى فلب القاهرة خشية أن تدمره إسرائيل : استدعانى الرئيس أنور السادات لأقوم 
بمهمة تعمير متطقة القناة حيث توجد جبهة العمليات نفسها مع [سرائیل » ویمثل الضارق بين اگرقفین 
آکثر من معني » لیس من مهمتی أن آقدم لکل منهسا تقسسيراً » وان كسان من واجبى أن أسحل ما 
حدث كشاهد عيان 1 


وهکذا يمد القارىء نفسه أمام هذا المؤثف وهو بقلل تماما من جهد شرکته العظيمة فلا يعطينا 
آرشاما ولا أطوالا ولالأحجاما ولاعدد سيارات ولا مدى التوفير ولا ميزائيات ولا حتى يمن على 
الشاری» بأنه بنی ثم صرف مستخلصاته بعد عامين مثلاً » كل هذ! یتجاوزه عثيان بسرعة شديدة 
لیتحدت عن الفارق بين رجلين ليسا فى حساجة على الإطلاق إلى مثل هذا التفريق المناقض فى الواقع 

ونحن نجد صاحب هذه المذكرات ييأر بالشكوي المرة من وسائل الإعلام المصرية لتجاهلها دوره 
العظيم فى معركة التعمير بعد ٩‏ اكتوبر ۰ وقد يكون على حق فى هذا » ولكنه للأسف يتهج #جها 
فيسطيه|المذر فهو لا يتحدث يأى قدر من التفصيل العلمى عن سیم الإثجاز المادى آر الندسی آر 
الإنسانى الدی أنجزه ق هذا ا مجال ؛ راقرا معي حديث المهشدس عثان حين يقول: * كانت صحف 
وزذاعات العام ووسائل إعلامه » تتلقف كل ماکان يصل إليها من أنياء تذيعها فى کل مکان تصل إليه 
مطبوعاتها أو موجات أثيرها . وكانت وسائل الاعلام فى مصر على تلف أنواعها قد التزمت الصمت 


القصود مع سبق الإصرار والترصد » واعتير السئولون عن سياسة الإعلام فى ذلك الوفت » أن ما 
يجري فی مت ال من إنجازات رائعة هو نموع من قبيل اللأسرار » التی تتکتمها فى اثرقت الذى كنا 


نسعی فيه لتحقیق هدف سیاسی من خلال الاعلام عنها » وكان ذلك لاسباب خبيثة غلبت على 
أصحاببا فلخت عندهم المصلحة الشخصية عل المصلحة القومية ء ولأنلى طیب القلب ( !! ) حاولت 
تفسير ذلك بحسن نية » إلا أن الواقع کشف عن الحقيقة عارية + كان یزور مواقع العمل رجال الاعلام 
الصریرن من صحقبين وإذاعيين ورجال التليفزيوت وما إلى ذلك . كانوا يمصشون على الأخبار. 
ويعد ون التحقيقات الصحفية والبرامج الإذاعية والتليقز: إنية ولم أححب عنهم شیتاً» إيهاناً متی 
بقسرورة آن أمكنهم من تأدية رسالتهم تجاه جاهیر شعبهم ‏ لیضعوا أمام أعينها ما یفرضه عليهم 
ضميرهم الوطنى بحكم أتهم رجال فکسر ؛ وسمشولون عبن تشكيل البرآی العام بها يقدمونه من 
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معلومات » وبدلاً من أن أرى وأسمع وأقر ما نقلوه من انطباعات + كنت أسمع سوالا واحداً من 
الاعلامیین جیصاً ؛ کا لو كانوا قد اتفتوا عليه مع آنتی كنت أسمعه من کل متهم على انفراد > وكأئه 
أراد أن ينبهنى إلى أمر فاٹنی إدراكه ۽ كان السؤال : هل بينك وبين أحصد ای شیء ؟ وكانت اجابتی 
الطبيعية التى تحبر عن كل ما فى تفسی : ليس بينى وبين آسد إلا كل خير . ولکتهم کانوا يلفتون نظری 
وهم يقولون نعد ما نحصل عليه من مادة إعلامية» وبعد أن تصبح جاهزة للتشر نعاجأ بعدم 
تشرها أو إذاعتها » لماذا يحدث ذلك إذن ؟ولم أجد ما أقوله لهم غير : ربا لأنهء جد ما هو آهم »- 

” ولم آهتم وانصرفت إلى خدمة مصر ؛ ولكن عز عل أنى لم أطلب هاثة إعلامية لحنيان الذى كان 
آسمه التواضع قد اصیح يملا كل مكان » ول يكن لدى عجز فى الأداء كنت أريد تخطيحه اابزفسة» 
إعلامية » فالعمل اللی كنت أقوم به يتحدث عن نفسه وعن مصر » وعظمة عطاء أبنائها » ليس فى 
ساحة القتال فحسب ولکن فى ساحة البناء أيضاً » ولأننى لست فى ساجة لان أقول لأبتاء مصر عيا يتم 
قهی لهم وبهم ٠‏ اقجه امتماسی لأن أقول عن مصر فلسالم الذی كان يرتقب فى ذلك الوقست اتجاه حطها 
ووقع خطاها . لذلك كان اهتیامی شديدا بالمراسلين الاجانب الذین رحت أنقل للعالم من خلال 
وسائلهم صورة صادقة وأمينة لنيات مصر فى السلام » قيس من خلال كلام يقال ولكن من خلال 
إنجاز آعیال» . 

وبعد حوالی ٦‏ صفحات من هذا الحديث قاجا الولف بأسلوب جدید فى مذكرات السياسيين 
وان لم يكن جديداً فى السياسة وهو أسلوب خأ إليه بدون داع للاسف کوسيلة توسل بها إلى مهاجمة 
من هاجموه فى البرلان » فيقول :مع أن سا تعر ت له لم يقف عند حل ما حكيت » عددما كانت نم 
من النشر أخبارى التی هی أخبار مصر كلهاء فى تلك النطقة وتلك اللحظة من التاريخ . ولكن تخطى 
حقد من تول منهم بعد ذلك هذه النقطة » وتجل واضحاً فى مجلس الشعب » عندما استأجروا مأجورآ 
يهاجمنى وماجم وزارة التعمير » فى وزارتين متعاليتين ۰ علا بآن شقیق ذلك المأجصور قد تم ضبطه + 
وهو يسرق سيارة محملة بالحديد والأسمنت من مواد البتاء الخاصة يشركة «المقاولون» العرب » ویکون 
بذلك قد جمع بين سلاطة اللسان » ودناءة اللفس ۰ ولذنك قليس غريبا عليه [ أن يطول لسائه ] على 
المهسدس عتیان أحمد عثران أو غيره . طسالا تلك هی آخلاقیساته . ولكن الغريب هو تصرف من 
استأجروه» فیبا ليت مستأجریه کسانوا من القوی الصادية لانظام مسواء فى اقداتعل والخارج » وتکنهم 
للاسف یترلون مركز الصدارة فيهء ومع ذلك راحوا ينالون من النظام زمن منجزاته بدلا من أن پدافموا 
عنه وعنها . ويدو أن الأمر قد اخلط عليهم > فلسم پستطیعوا أن يركوا بين حقدهسم على الهندس 
عفان أحمد عفان ؛ وبين سا تم على يديه من إنجازات هی محسوپة لصر ومنسوبة إليهم » فراحو! 
یتصرفون كالدبة التی قلت صاحيها دون أن تقصد » وإن کانوا هسم يقصدون ۰ ولم يخطر على بای أن 
آمثال هولاء القبن یفترض فيهم الحرص على النظام والدفاع عنه يمكن أن یدب روا مثل تلك الدسائس 
ضد المهندس عیان أحمد عشمان ليس بصفته الشخصية ولكن بصفته وزيراً مسئولا فى وزارتين 3 
ولأعمية العمل الذى كان يقوم بهء كان من المتوقم أن تتحرك قلوب الناس كلها حرصا عليه » وليس 
حقدا فسده وكثيراً ما تساءلت : هل الحقد يدفع الإتسان إلى ذلك . وإلى أن يعمى بصره عن أن بری 
مصاحة بلده ؟ ولكن شاء الله سبحائه وتعانى أن أضبط أحدهم بالصدقة متلبساً وهو يدبر المؤامرات 
قدي 1. 
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وهكذ! يصل مؤلف هذه المذكرات إلى أن یضم نفسه فى عمانة أولئك المندهشيئ من لعبة السيياسة 
والمحاور كأنه لم يرارسها على أى مستوى مع أنه فى عقيدة شعبه واحد من أكثر الذين مارسوا السياسة 
بهذا لاعنی وقد يكرن مادقا فی هذا اطدیث ولکن هل يليق به أن يظهر فى هذه الصورة في كناب 
يتحدث عن تجریته ؟ أحتقد أنه لو استشير من قبل أحد أصدقائه الذين يكتبون مذکراهم لنصح صديقه 
ما م یفعله هو فى هذا الكتاب ! 

(e) 

وحين يود صاحب هذه المذكرات أن يطلعنا على مدى قدرته على الخسم والخزم على الرغم ما عرفتاه 
عن طيبته » فانه للأسفى الشديد لا یضع أيدينا على مبرر قوى للموقف القوى الذى الفده تموذجا لهذا 
سم ونیا يضر ب لدا مشلا بر وقرةطياً لا يليق به على الإطلاق » راقرا معى رواية عثيان فی ص 1۸1 
حين يول : #وكعادتى طوال حیاتی تم أرفت موظفا » لم آوقع الجزاء على أحد إلا مرتين ؛ مرة فى 
«المقاولون؟ العرب ورويته عل صفحات أخرى قصة صاحبها الذى أعدته مرة أخمرى وكان ذلك فى 
يداية التأميم ؛ وكانت الرة الثاتية أثناء توليتي وزارة الإسكات والتعمير + كان لوزارة الاسكان وكيل 
أول آراد أن #يفره عضلاته»» قد كان معصلا بذوى النقود والسلطان » وذات مساء عقدت اجماهاً 
كبيراً فى الوزارة ولم يحضر ذلك 3 الموظف ] الاجتیاع ۰ ولم أكن أعرف ما إذ؛ کات حضر الاجتاع أم لا + 
إلا عتدما جاء لى فى الصیاح يععذر عن عدم حضوره الاججاع » وكان يمكن أن تقف المسألة عند ذلك 
الاعتذار > واعتذاوه مقبول : ولكنه استتارنى عندما قال لى إنه كان مجتمعاً مع مجموعة من «علية؛ القرم 
ولذلك السیب لم عضر الاجهاع » و أتكلم مسه فى شىء » ولكن بصد حرو جه من حجرة مکی 
بساعة واحدة أصدرت قرار نذبه » وبذل ذلك الموظف عاولات ستميتة إلى حد آن رئيس الوزراء ف 
ذلك الوقت تكلم معى بخصوصه ء وتوسط لله عندى وألح ف وساطته » ولکنتی رفضت أن اعود ف 
قراری وکان مبرر عددم رجوعی واضحاً» فهو یقبض عرتبه ؛ ولذلك قلا حرب له فى رزق أولاده 
ورزقه » ولكن ما حدث أنتى أيعدته ستی أستطيع العمل فى جو سليم ٤‏ . 
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وق كتاب ‏ تجربتی » فقرة يتحدث فيهها مولقه صن سعادته الشديدة بؤلغاء جهاز الرقابة الإدارية > 
ولولا أن عنثيان آحمد عثيان سجل هذه الفقرة فى كتابه لظل القراء على اعتقادهم تجاه ما يتردد حول دوره 
فى إلغاء هذا الجهاز أن هذه الروايات ليست إلا شائعات » ولكن ها هو عثان نفسه باجم هذا الجهاز 
القرمی بدعاوی سفسطايئة ضعيفة يسهل الرد عليها » وليس اهاز بحاجة إلى هذا الرد ولكتنا هنا 
سنتقل للقارىء فقرات المهسدس عفان التى يعرض لنا بها قصته مع الرقابة الإدارية ب ن 
يشر هذا الحديث فى سياق حديئه عن إنجازاته أثناء تول وزارة الإسكان فيقول ما تصه : «لم تعجب 
الرقابة الإدارية طريقة أداء الرجال » فراحت تسطر التقارير التى تراكمت فى مكتبى والتى تطعن فيها 
الشرفاء عندی » ول أجد أمامى من رد لاعتبار هؤلاء الشرقاء إلا أن أصدر قرارات بترقيتهم » رغم 
استراض الرقابة الإدارية صليهم ۰ رم أفمل أكثر من آننی كنت أعطى مولاء الرجمال حقهم . وکم ک 
أعجب عندما أرى جهازاً كبيراً ضخراً اسمه «جهاز الرقابة الإدارية» يكبد الدولة دم قلبها ويشكك 
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الناس فى الناس وف ذمها ويشوه صور الئاس » ويكتب عتهم صایرضی اهاز إذا لم يرضوه أو يرضوا 
موظعيه حتى لو كان ما يقوله لا يرضي الله » وتحول الجهاز إلى سيف على رقاب الناس للتخويف بدلا 
من أن يكون وسيلة للتقويم » وكان الشرفاء آول ضحاياه . وارتبط وجود ذلك الجهاز یمراکز الترى 
عندما أطلموا مصر وظلموها » فظهر اللصوص وکان لابد أن يراقب بعضهم البعض» صورة عکس 
ما براه الآن عندما أشرقت الشمس» وق النور لا نرى إلا كل شىء سليم » حتى اللصوص أنفسهم لا 
يسدون إلا مواطنين عاديين » ولا بیارسون هواياتيم . لذلك كنت ضد جهاز يحمل ذلك الاسم أو 
يلعب ذلك السدور » وطاليت بؤلغائه مدذ أن كنت وزيراً للإسكان والتعمير وعاضر جلسات جلس 
الوزراء فى تلك العترة تشت ذلك ول يكن هذا الرأى منى تجنياً على أحد » لقد تعردت بفضل تجربتى إلا 
أقول رأية الا ذا كان له عندى تجرسة عملية جربتها ینفسی ۰ قا هى التجربة التى جملتنی آقتنع ۾ 
ال ری ؟؛ #عندما کست وزیا للإسكان والتعمير وصلتي نطاب من جهاز الرقابة الإدارية » يفول فيه 
إن المدير الكل بتتفيذ عملية کوبري ١‏ اكتوبر شوهد على سارعة الطريق» يمتسي الخمر فى رضح 
النهار . كان يمل الخطاب درحة سرى جدة » والمدير المدوط به هذا العمل هو من أبناء ١‏ القاولون 
العرب » الشرفاء الذين ريبتهم وأعتز بأخلاقيائهم » وقيمهم وكفاءتهم وعلاقة ذلك المدير بربه على 
أحسن ما يكون » وهكذا كان يطعن الشرفاء والآمناء والممتازون فى شرفهم وکفاءبم وق أخبلاقياتهيم 
أيضا ء ليس ف «المقاولون العرب» وحدها ولكن فى مسر كلها . وسألت نقسی : ترى لولم يكن هذا 
المهندس المتاز من أبناتى اذا كنت سأقول عليه وأفعل محه؟ : ولى لم أكن أنا وزیرا للإمكان والتعمیر 
توی ماقا كان سيفعل الوزير الذى يجلس مکانی ؟ وبدلاً س أن يكون قرارى مساءلة هذا الهندس + 
كان هسو المطالبة بإتغاء ذلك الجهاز الذى ظل يعمل بالأساليب اللی علمتها له مراكز القری ول يخير 
متهاء والاغرب من ذلك أنه لم يكن قد صرف بعد » وهو جهاز رقايبة ‏ أن الشمس قد آشرة وأت 
الدنيا قد تغيرت ٠‏ ورغم کل تلك 1 القتاعة ] عندي استدعیت المهندس على جودت واكتفيت بت 
أعطيته الخطاب السرى الکتوب ضده . وقلت له مارأيك یا باشمهندس ؟ وكانت إجابته کا توقعت . 
قال : إذاكتت تصدق هذا الكلام أو تطرق لك جرد الشك » فأنا أضع نفسى تحت تصرفك » وافعل 
بی ومعى ما شنت ۰ وكن أدامع عن نقسی أمامك ۰ ولكن إذا كنت قد صدقت ماف هذا القطاب + 
لاأستطيع أن أغول لك إلا أتنى كذلك » وحاولت أن أعرف السر وراء كتابة ذلك التقرير ضد الهندس 
على جودت ۰ فعرفت أنه رفض تلبية مطلب لأحد موظفى ذلك الجهاز » قذلك كان لابد وأن يلقى 
جزاءه بتقرير يجهمز على كل عستقبله » بهذه البساطة كانت تتحدد مصائر الناس» ولو كان على جودث 
من العتاصر السيئة واستجاب لأصبح ق نظرهم وتقاريرهم سيد الشرفاء »> هکذا كان یسمل ذلك 
الجهاز التحل قبل أن يحل فلم عبد إلا هذا المهصدس الڌى لیس عنده ما شفله » فانصرف إلى احتساء 
اخمر على قارعة الطريق فى «عز النهار» » وهو فى قلب موقع العمل بين عشرات المهندسين ١‏ ومتات 
أكلاحظين وآلاف اثعال الذين کان يقودهم لانجاز هذا الشروع العظيم؟ . 

وحكذا كان رأی صاحب مذه المذكرات فى جهاز الرقابة الإدارية واضحا بأكثر نما قد يتزيد مروجو 
الشائعات حتی إنه لاجد حرجا آبدا ی أن يصاف هذا اللمهاز بالمتدحل قبل أن يمل آو يلغى !1 
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أما أعظم فصول هذا الکتاب حقیقتعهو الفصل الذى عنوانه «الانسان الصری شروتی الفیقیة» 
والذى يدأمن صفحة ۵۲۹ وق هذا الفصل دروس عظيمة فى الادارة » آلقاها صاحب هغه 
الذكرات بتلقائية شديدة حيبة إلى النفس » وظهر فيها عتصر من عناصر قدرته الشدييدة على اننجاح 
واستمرار النجاح : وق هذه الفقرات عبارات تستحق الکتابه بیاء الذهب لأن صاحبها عبر يبا عن 
آیبائه اتشدید بيا یسمیه علياء الادارة #المواره اليشرية * من دون أن یقحم علينا تعبيرات علم الادارة أو 
الاقتصاد فى حديشه السهل السلس » وعلی الرغم من ساطة الامفة افتى ساقها عثران أحمد عثیان نما 
امتلة حية وصادقة » وخذ مثا قصة البلط (ص ۵۳۲ وما بعدها) ومهیا يكن من عسوية عات آحد 
عثمان فى هذا الحديث فهو حديث عیب جددا إلى النقس مهما اعترصنا على ا انب التلقی فيه أو قل 
حي لو اعترضتنا . . 

ولحل مثلاآخر هذا التبسيط الشديد الذى يدافع به هذا الرجل عن نموذجه فى الإدارة يبدوء وثقة 
واق رأمعى من صفحات 0۷۲ وما بعدها وجهة نظره حين يقول : «وضربت للأستاذ وتلاميذه مثالا 
من الواقع بعامل يعمل تحت ظل برناجین مختلفين » وقهرة هذا الرجل لا تزيد على حفر ثلاثة أمتار 
مكعبة فى الیرم . برتامج لا يتعامل إلا مع الادیمات وقواصد الحساب پسرنامج يأخذ فى اعتباره کل 
العوامل الانسانيةالتی ذكرتها » يوضع البرنامج الأول على أساس أن يحدد للعامل حفر خسة آمتار 
مكعبة » على أل أن منها شلاثة » وبذلك يحقق لهدف الطلوب منه » وهذا البرنامج فى رأيى 
اخطأء صحيح سيحقق فى التهاية افدف : ولكن لا قق لك الحصول على أقصى طاقة يمكن أن 
يعطيها هذا العامل » لأن البرنامج يضعف معنوياته ويملؤه بالیأس ؛ لأن حجم العمل أكبر من 
إمكانياتته + ویوضع البرتسامج الآخر على أساس أن تحدد له مترين مربعين فقط ؛ وهنا يجد العامل 
الصری نفسه آمام عمل معقول يستطيع إنجازه » لأنه أقل من |مکمانیاته » فترتفع معنویانه ويقبل على 
العمل پروح عالية ء لأن كفاءته في اليوم هی حفر ثلاثة أمتار مكعبة ء والطلوب مته حفر مترين ققط + 
الذلك ينجر ما هو مطلوب عنه فى زمن قياسى فيثق فی نفسه . وهنا يتدخل رجل الإدارة الناجح الذی 
يعرف أنه يريد من هذا العامل حفر ثلاثة أمتار مكعية ولیس مترين فقط » عندما يقدم للعسامل حافزاً 
معنوي ا بتمجيد قدرته » وشكره على المهد الذى يبذله فى إتقان عمله » ثم يطلب منه يعد ذلك حفر 
مترين مكعبين إضافيين مقابل مكافأة مادية معقرلة إذا كن من إنجاز الهمة » وهنا ینکب العامل على 
العمل بإرادة من حديد ويبذل جهده + وبعطى الطاقات الكامنة فيه وينجز ماهو مطلوب منه » ويتضح 
الغارق الكبير بين البرناجين ۰ برنامج بعطی فقط كمية العمل الطلوبة مقابل الاجر الذى قم تقديمه 
للعامل + ولكن عل حساب معتوياته وكبت ملكاته دون أن تأخعذ فرصتها للظهور وبرنامج أعطى 
متراً متكعباً إضافياً مقايل المكافأة المحدودة التى مدحت لتعامل ولكن جعلسه يقدم على العمل ٠‏ بریح 
عالية ونفس راضية » وف نفس الوقت يحقق عائداً مادیاً إضانياً ۰ ۰ . «لذلك فإننى أفهم الإدارة على 
آنا إتاحة الفرصة للعامل لكى يثبت ذاته ولکی ينجح فلو نحح ترتفع معنویاته » والتجاح يقود إلى 
النجاح » وهكذا يزيد الإنتاج». 
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وسين ينتهى مساحب هذه الذکرات إلى مثل هذا التصریف فالإدارة فإتنا لا نملك إلا الانحناء 
والتقدیر» وعلى هذا الحو يمكن لنا أن تق رأ قصة حلاف شركته مع أهل السويس ومحجر حجر الزلط 
(ص 0840 

ولصاحب هذه المذكرات ایشا أن يفخر بحديثه المتاز من أهمية العلاقات الإنسانية فى الإدارة ولك 
أن تق رأ ما يروبه فى ص ۵۵۲ حين ينصح ابنه وابن أيه فيقول: #الأهم هو كيفية ربط العامل بك » 
يحبك وغبه ٠‏ لابد أن يشعر بقيمته وأهميته وأنه آحد الأعمدة التى يقوم عليها العمل » فهذا عنده أهم 
يكئير من العلاوة » تلك هي تجریتی » الإنسان المصرى لا يبحث عن المال بقدر ما يبحث عن ذاته» 
لذلك لابد أن #قريا العمال متکیا » وأن تعيشا بيئهم لكى يرتبطوا بكيا »٠‏ . . هن سؤالك للعامل عن 
بيته وآولاده ومتابعتك لاعباره » ووقوفك معه فى أزماته یکنیه ۰ فلا يصح أن تشعره بأنه عامل 
عندك » ولكن لايد أن يلمس أنه صديقك » وللمهندس عثيان أن پقشر يكتابه حين یتحدث بعد فقرات 
أعصرى فيبلور وجهة نظره قاتلا : «إن العلاقات اللإنسانية فى أسمى صورها هی المدخل الوحید 
والصحيح للإدارة الناجحة » التى تقود عملاً ناجحآ : تستطیم آن نمكن له من خلال أشياء صغيرة 
ويسيطة غير مرثية لا يستطيع أن يراها أى إنسان » ولكن ذلك الذى براها ویستطیع أن يدرك أبعادها 
یکون قد امعاك كل کنوز الدنيا ووهبه الله حيرا عظيا ء 

ويعد صفحات طوال من مثق هذ! الحديث الکی يغرب لنا صاحب هذه المذكرات بعض الأمثلة 
الذكية ل : #فمثلاً عندما كنت أشرب كوبا من الشای مع أحد السائقين » أو أتناول معه طعام 
غذاثه » لاتتصور المفعول السحرى والتتائج التى تترتب على مثل هذا العصرف > فدلا من آذه ينقل 
هذا السائق أربع حولات فى اليوم كنت أجده يبقل خس حولات ۽ فتجاوز ما هو مطلوب منه مقايل 
الاجر السذى يتفاضاه » دون أن آدفع شيشا أكثر من أنتى اقتربت منه . لذلك أقول لك یا ولدى ٠‏ إذ1 
آردت أن تصبح رجل أعمال ناجحا ؛ أيآ كان جال عملك » إذا أردت أن تحقق الملايين من الال » فلا 
تجعل الفلوس هی هدفك فى الحياة لأا لن تأتی إليك » ولكن اجحل صدفك القيم والمثل وحب 
الناس : كن مليونيرآ فى أخلاقك ومعاملاتك أولا : يسعى إليك الال من حيث لا تدری ويلا حساب؛ 
هذا هو الطريق ؛ إذا آردت أن تصبح كبيراً » أو إذا أردت أن تنحول إلى ملیونبر . فالقيادة ليست 
بالامر السهل + فهى تحتاج إلى مرونة ورس وخبرة وقدرة » ول أضرب رأسى فى اخاقط نی ولو مرت 
واحدة » وقد تعودت أن أكون مرناً سهاگ کلم وجدت طريقاً خير معيد أو عهد تركته وانتقلت عل 
الغور إلى الیحت عن طريق آخر » ول آخذ المسائل فى يوم من الابام ماخذ العناد والتشبث بالرأى » 
ولكن کثرآماتراجمت كلما اكتشفت أن الطريق الذى أسير فيه » يحساج إلى إعمادة نظرة. 

ويروى لنا صاحب الذکرات قصة الیکانیکی الذى استطاع أن ينقل سيارات الشركة فى أثناء عملها 
ق السد العالي (00۸- ۹ على حين فشل الخبراء اروس ٠‏ بل یضم المهندس عثيان آحد عثيان 
أيدينا فى بساطة وتواضع على حقيقة أن العسامل المصرى كان آکبر عنصر من عناصر التجاح فى أعياله 
حارج مصر ١‏ ویقارن لنا مقارنة واضحة ودقيقة بين العامل لاصری وغیره فیقول : «کنت أقوم بتفید 
عملية كبيرة فى لیا + رقت أن كان يتربع على عرشها الملك السنوسى » وکات يحكم مصر وقنها نظام 
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الحكم السابق . وحدث حلاف بين نظام اطکم فى مصر ونظام الحكم فى ليبيا : وعلى أشره استدعانی 
عبد الحميد البکوش الذى كان يشغل منصب رئيس الوزراء هناك ف ذلك الوقت . وطلب منى تصفية 
جميع اعمال فى ليبيا ٠‏ وكات ذلك لأسياب سياسية » وكانت هناك عملية لم تستكمل بعد فطلبت مهم 
الانتظار إلى سا بعد الانتهاء منها » ولکنهم اقتر حرا استجلاب عمال من يلاد أخرى . وا 3 
مطلبهم » وقسررت إن أستجلب عیالا من بلاد أخصرى » لكى نضوم بإنجاز ما ل يتم الاتتهساء مده فى 
العملية ء وقمت بارسال مهندسين من الشركة » إلى کل من مالطة وقبرص واليونات للتعاقد مع عاملين 
من هذه الذول . . #وبعد أسبوعين عادت هذه الوفود لتقول لى : ليس هناك لاستكيال العمل من سبيل 
سوی العامل الصری الصابر اتصامد السملاق » قاذا وجدوا مناك ؟ وجدوا آن نجار السلح الالعلی 
يطلب مرتبآ قدره ماتعا جنیه فى ذلك الوقت ۰ بينها كان مرتب نجار السلح الصری لا يزيد عن خسین 
جنيهاً ليس ذلك فحسب » بل إن هذا التجار اقالطی يطلب ما أن نوفر له : شقة يسكن فيها هو 
وزوجته وأولاده على حسابنا » وندفع له ثمن تذكرة الطائرة ذهاباً ىإياباً هو وجميع أقراد آسرته » وأحد 
شروط التعاقد أيضاً أن يعمل هذا النجار المسعورد » ثبائية ساعات فقط تعخللها ساعة رأحة ء ثم تدقع 
له مبلغا مقدمآ وهو مايزال فى بلنده , ثم بعد كل هله الشروط لا عضر إلى العمل + إلا بعد ثلاثة 
شهور» من تاريخ التعاقد معه . أملت مالطة عليتا هذه الشروط و بينا كنا نحن هنا يقيم كل ثانية متا 
فى شقة واحدة ء ليس العمال فقط > ولکن كبار ا مشولين أيضاً ؛ من مديرهم فلل خفيرهم » بمن فيهم 
عنيان امد شان نفسه . نفس الموقف وچدناه فی قبرص ۰ وق اليونان » 
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وهکذا نستطیع أن نتتهی من قراءة صفحات كتاب « تجربتی » رنص مهیتون تماماً لتقبل آراء ثورية 
يبديها هذا الهندس وجل الأعمال فى اسلوب تعيين الخريجبين فى فصل كامل بجعل عنوانه «القوى العاملة 
مقبرة للشباب» »ولیس هذا الفصل يكفيل باستعراض آراء عثيان فى هذا الصده قحسب ولکتنا لايد 
وآن ندل قاركنا على الأفكار القيمة التى يضمها . 

وييدو أن المؤلف قد قاد نفسه أو قاده الحوار لأن يخصص فصلا من كتابه بعنوان «کیف نبنى مصر» 
وفى هذا القصل أيضاً تصانح قيمة ولکن كل الناس يعرفوتها » وإذا كان الأعر كذلك فان عا یتحدث 
عن هذه الحقائق ويبذه اخقاتق فى إطار انتقاده (فقط) لنظام حكم عبد الشاصر . وحين ينحاز عثیان 
أحمد عشان للقطاع الخاص فإن هذا مفهسوم بل ومشکور لأنه يدافع عيا اعتنق من فکر وما أدى من 
جهدء ولكن هلا الحديث لن يستحق الاحترام والتقدير إلا إذا التزم عثمان فى اطانب الآخر يتقديير 
الظروف التي دفعت زعبياً كعبد الناصر إلى طريق الاشتراكيية والتأميم حتى وان كان قد أخطأ فى هذا 
الطريق ۱۱ 

أما موقف صاحب هذه المذكرات من الانفتاح الاقتصادى فموقف ذكى جدآ يدافع عن السلییات 
على أنها من طبائع الاشیاء وبا إلى زوال » وها هو يقول فى ص ۵۹9 : «فا كان الانفتاح هی إعادة 
صياغة جدیدة للحياة الاقتصادية » فلایسد أن تحدث أثناء عملية إعادة الصياغة «علخلة» لابد منها » 
وق مثل هذه الظروف لابد أن تطضو على السطح ظواهر غير طبيعية » لا يصح أن ناخد منها مقياساً 
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للأسور فنعمم نتاتجها مع أا عرضية ؛ من هذه الظراهر مجموعة تستطيع أن 
سرعة مقهلة . فکیا أن للحروب عجار » فلابد أن يكون للسلام تجارء وأيضاً لملانشتاح تب 
هذه الظواهر أيضاً الإقال على النواحى الاستهلاكية بشكل كبيرء وهذا أعر طبیعی أن يحدث بعد طول 
حرمان » ولكن عندما تستقر الأمور وغر هذه لن نجد الغث + ولا يستطيع الاستمرار إلا ماهو 
مين ۰ ويعود التوازن مرة أعری ٠‏ وتبتا الخياة فى السير طبقآ للمفاهيم الجديدة ». 

ولكن آیلع ما ق هذه المذكرات ف رأبى هو الفقسرة التى يصوغ فيه! عثيان الملاقة بين الحكومة 
ورجال الاعیال على أعظم ما ايكون حين يقول : #وليس هناك رجل أعمال يقف من السلطة موقفا 
معادیاً : ولا يستجيب لتعلياتها بمجرد الإشارة إليه ۶ كذلك یبدی عثيان أحمد عشصان إعجابا لا 
حدود له بالإنسان المصرى فى مواضع مختلفة من كتابه ثم هو يبلورها جميعاً فى آخر فقرات كتابه بدا 
من صفحة 685 ولا نملك إزاء هذا الاعساب إلا الاعجاب الشدید . 
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بقى أن أذكر للقارى عجائس الأقدار فى آمر هذا الكتاب فقد كان أشور السادات فى أول عهده يرد 
على اليساريين فى حطبه السياسية بأنهم يلبسون له اقميص عبد التاصر؛ إشارة إلى ا لاف الذی حدث 
عقب مقتلى عثيان بن عفان رضی الله عنه وتولى عل بن أبى طالب الخلافة » ومطالية معاوية والأمويين 
له بالانتقام لقتل عثيان وكاتوا يتخذون لذلك رمزاً هو رفعهم قميص عثان فى وجهه ٠‏ وکان أنور 
السسادات لايفتا یسضر من الشاصریین واليساريين ومن على شساکلتهم بتعبير قميص عبد الناصر أو 
قميص عثيان» إلى أن كتب المهسدس عثيان أحمد عثیان هذا الکتاب ونشره وعاجم فيه عبد الناصر 
يضراوة فإذا بالسادات لأول مرة لبس لعثان (ولاحظ الصدفة ف الاسم) قميص عبد التاصر !! 
وأصبح الأمر كا هو شأن الحياة الساخرة متا يما . وقد اقمطر عشيان أن يستقيل من متصب ناتب 
رئيس الوزراء قلتدمية الشعبية الذى كان قد تولاه منك فترة قليلة » وقد آعلن السادات نفسه أله لم يطل 
على كتاب عنيان إلا بعد أن نشر ۰ وبعد أن نشر مصطفى أمين ققرة منه فى عسوده الیومی قرأها الرئيس 
حسنى مبارك نائب الرئيس -حينذاك وأطلع الرئيس عليها » وهكذا ارتدى السادات لعان قيس 
عبد التاصر بعد أن كان المساريون يرت دون للسادات قميص عنيآن !۱۱ وأصبحت الملاءمة السياسية 
تقتضی أن يخرج حشان من وزارة السادات ب بيب کتاب أبلى فيسه عثمان كل البلاء ليثيت عظمة السادات 
على حساب عبد الناصر فإذا بأنور السادات نفسه يشار لعبد الناصر وكان هذا عو الحل الأمثل أو الأكثر 
ملاءمة على كل حال . 
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الغصبل السسايع 
نات ع عالت اص 


لمیستار ضياء الدبرع داهرد 
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يتمتع الأستاذ ضياء الدين داود بوضع خاص جدآ بين وزراء الثررة جیعاً » حتى ليمكن تسميته من 
بينهم #الشهاب القاطف ٩‏ ء فقد لمع بسرعة شديدة جد اً لم تتح لأحد غيره من أستوز رجهم الشورة » 
ويكفى أنه اتقل من عضرية مجلس #لوزراء إلى عضوية اللجدة العشيذية العليا للاتماد الاشتراکی قى 
سبعة شهور فقط أو فل فى مانتى يسوم + ليكوت من بين الثهانية الكبار فى الوطن كله جنب إلى جدب مع 
الائنين الباقيين فى السلطة من أعضاء مجلس قيادة الشورة[ آنور السادات وحسين الشافعی ] وقد تقلدا 
منصبى نسائب رئيس ابممهسوريسة وعضی مجلس الرفاسة من قبل » ومع رئيس الوزراء السابق على 
صبری؛ ومع واحد من أهم الضباط عمل وزيرآ وتاب رئیس الوزراء مند أوائل الستينات هو عبد 
المحسن أبو النور الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى » ومع وزير مخضوم قضى مع الثورة ٠١‏ عاماً 
مسئولا عن الخارجية وتاب لرئيس الوزراء وهو الدكتور محمود قوزى + ومع وزير غضرم آخر قضى 
مع الثورة ۱۲ عاماً وزیرا ونائيآ لرئيس الوزراء فضلاً عن أنه شغلل دوماً موقع القيطى الرسمی الأول 
وهو د . كيال رمزى استينو » ومع تکنوقراطی بارز عمل منق أوةئل الستينات وزرآ لأكثر من وزارة 
هامة هو الدكتور عمد لبيب شقير ‏ . مع هؤلاء جميحاً دل ضياء السدين داود حامى الأقاليم الشاب 
النجشة التنفيذية العليا للاتحاه الاشتراکی التی لم تع عزيز صدقى وسيد مرعى وحسن عباس زکی 
أن یدخلوها ولا أن يحصلوا حتى على ثلث ما حصل عليه ضياء داود من آصوات . 
هنا قد یمکن لنا أن تقول إن مؤلف هذه الذکرات یمثل النموذج الذى تقدمه «الانتخابات العليا فى 
ظل حكم شسول» حين تكون هله الانتتخابات على مراحل متسددة » تيدأ ببوحدات أساسية تم 
مستويات المراكز فالحافظات فالدولة كلها . . وهذا هو ما حسدث ف انتخابات الاتحاد الاشتراكى فى 
8 . ومن الفترض إذن أن مبتم کتاب تاريخ عهد الثورة (مستقبلا ) بالبحث فى العوامل المؤهلة (آو 
غير المؤهلة) فى شخصية ضياء الدين داود حين يتتبعون صعود الاشخاص ف عهد الثورة . 


ويصبح الآمر آکثر مدعاة للبحث إذا علمنا أن صاحب هذه المذكرات لم يمض فى هذا المنصب 
الرفيع إلا سدة ونصفا فقط » أصبح بعدها مياشرة متها ف قضية ٠١‏ مابو » ولأنه نم يكن وذيرا فإنه ل 
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توجه إليه جمة «الخيانة العظمى» الت يستلزم التكييف القسانونى لتوجیهها أن يكون التهم وزيراً عاملاً 
شاغلاً هذا الموتمع ف مجلس الوزراء » بينما لا جوز توجیهها لعضو اللسجنة التنفيذية العليا مكلا » ولکن 
اشياء الدين داود كان متهم بأكثر من الخيانة العظمى على الأقل فى نظر صديقه [ أو مشجعه ] القديم 
الرئیس أنور السادات نقسه » ققد بدأ بزوغ تجم ضياء الدين داود كنجم فى مجلس الأمة الذی كان آقور 
السادات نقسه هو رئیسه . 

قضی مؤلف هذه المذكرات معظم عهد أنور السادات فى السجن إلى أن آفرج عده لظروف إنسانية » 
وقد نشرت اة أكتوبر حين کاشت لاتزال .حديثة الصدور نص آلرسالة التى بعث بها ضياء داود إلى 
سيد مرعى رئيس مجلس الشعب يومهسا » وأحد القسربین من الرئيس أنور السادات ملتمسا العفو » 
وفيا بعد وفاة الرئيس السادات تطلع صاحب المذكرات إل معاودة العمل السیاسی وكان عليه ولا أن 
ية رفعها ضد العزل السياسى المفروضى عليه باعتبارة من أقطاب ۱۵ مایو » وقد فعل» 
ورفع القضية وکسیها ثم ابتدأ يمارك فى الحياة السياسية بكتابات عتناثرة » وها هو ذا فى ۱۹۸4 ينشر 
کتابا عن ذكرياته يعطيه عنوان «سنوات مع عبد التاصر» . 

زنل 


ها الکتاب هو موضوعدا فى هذا الفصل وهو فصل ضروری لاله نموذج لرؤية وزير یمثل 
نموذجاً قريداً بين وزراء الثورة جیعاً على نحو ما قدمنا للقارىم . 

كان لابند لصاحب هذه المذكرات إذن من أن يؤهل لتفسه [ مكانة 1ف الفکر الاشتراكى » وهو 
الفكر الذى ساد المجتمع الذى دفع به إلى الصدارة وهنا نجده يبدأ هذا الطریق شأن معفم الاشتراكيين 
بالشرب من عباءة الإخوان المسلمين ۰ . . تستهويه الخركة ولکنه بعد شی» من التفكير یمرضص 
عنها » وهسا هو يقول فى ص ۲۱ و ۲۲ من كتابه : ۶ كنت بحكم تشأتى وقراءاتى الدينية قد اعجیت 
بفكر الإنصوان السلمین ونشاطهم وكثيرا ما استمعت إلى خطب المرحوم الشيخ مين البنا حیث شد 
إعجابى وانبهاری ( قد نستطيع التحفظ هنا لأن ضياء داود كات طالبا جامعيا في الإسكددرية بعيداً عن 
القاهر: قبل ذلك كان بعيدا من القاهرة أيضا وم تكن أجهزة التسجيل يومها مشاحة )+ ولکتنی 
أيضآ لم أت بالانضام إليهم؛ وم أتخذ موقضا حدداً من آفكارحم ومن القضايأ التى يثيرونها » ولكن 
آشارتی بعضى تناقضاتهم فى الموائف السياسية والعجز عن تحديد الموقف بشكل قنع من القضايا 
الاجتماعية والسياسية والافتصادية التى كانت مطروحة للجدل والحوار فلم يتجاوزوا تقريبا مرول 
الشعارات العامة » ول أكن قد قبرآت يعد شيشا عن الاشتراكية اللهم إلا ما كان يدرس لتا بصودة 
مبسطة ومن زاوية معادية ومحيذة للمذهب الفردی والرآسیای فى أغلب الأحيان . ولم تكن مہادى, 
العدالة الاجماعية عندی تأخذ شكلاً أر تصوراً ددا ء وكان مردها عندى إلى مشاهد واقعية وعاطفية 
ودينية ولدت لدى الإحساس بمعاناة الناس ٠‏ والتفكير من أجل تغيير ظروف حيتهم » ونحقيق جتمع 
يسوده عدل آکشر ومساواة ة ء تمحو المظ الم التى تثقل كواهل الدامسء وتضغط عليهم تجح 
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آدميتهم » ولكن أحد زملاتی بالدراسة کان كتير الحوار معى حول القکسر الاشتراکی وربطه بالفكر 
الدينى » وخاصة ما كان ينقله عن الصحابى الیل أبى ذر الغفارى والفاروق عمر بن اسقطاب والإمام 
عل بن أبى طالب رضى الله عنهم ومواقفهم وآراتهم ولکنی كنت أقيم سداً بين ما يقول وبين عقل > 
كشت متأثراً بعساطفة دينية جارضة متأثرة يما كان يشار حول الاشتراكية من دعابات بأتها مذهب الإلحاد 
والإباحية وأنها تقيم جتمصات متحللة من كل القيم » وسن ثم وبغير تعمق أو معرفة كد 
وأتصور ما يقوله ى بأله جرد عمل دعاثى وإغواثى ۰ کا كنت أتصور أنه يارس معى عملية تشكيك 
وتصید لكلمات أبى ذر؟ . 

هذه هی كليات الولف فى مذكراته ء ومن الواضح أا تمکس تفکیر رجل قارب الستین ۰ أكثر ما 
تعكس تفكير الشاب الذى يتحدث عله عذا الرجلى ۰ وهكذا قشل الاستا 
لا يدرى ف أن یکسب سدیثه مسحة الصدق الغتى » وعل هذا التحو من اعتذار میاه داود اكهذبي 
لنفسه عن جرد الاقتراب من الاخوان المسلمين نجده أيضاً يعتذر بصورة أكثر عيذيباً عن وقوقه فى صف 
غير صف الوفد (راجع صفحة 4۳۰ 


آنفر مشه 


اء الدين داود من حیت 


0 
وعل هذا الح و أيضاً نجد مولف الذگرات يجاهر بكراهيته البکرة لنظام العمد خصوصاً بعد 
تجریته فى انتخابات عام ۱۹4٩‏ ۰ ویعترف لضا فى ص ۳۱ بأنه حرص على السعی لإلغاء منصب العمدة 
ف قريته وذلك بانشاء نقطة شرطة فیها بعدما شارك بنفسه فى الصراعات والتازعات الريفية حول هكا 
المنصب » وق ص 7 يعقب برؤيته الذاتية جداً فيقول: # غير أننى ظللت آشناً من تلك التجرية 
أعارض نظام العمد فقد كسان هذا اللمنصب عور التنافس والتنازع + كا أنه ظل رغم التغبير النسبى فى 
الحلاقات الاجتاعية حكر لبعض الأسر المالكة » وكنت ومازلت مقتنعا بأذ 
الطبتی للقرية . . حيث كانت نمتكره یعض الأسر «آسر الأعيان» وهم غالبا من كبار ملاك الأراضى 
الزراعية كما كانت تحتكر أيضاً مراكز السلطة والتأثير فى القرية كرياسة الجمعية التعاونية ومنصب شيخ 
البلد أو شيخ الخفواء ‏ ثم امتدت هذه الشزعة بعد الثورة إلى عضوية التنظييات السياسية أو أصاناتها 
فأصبحت العضرية توزع بين الأسر وأحيائآ بسب ددة وكانت الدوافع دا لحافظة على المصالح 
الاقتصادية والحرص على تكريس التایز الاجتیاعی والاستغلال . وكانت (العمدية) إذن فى نظرى ثرا 
مرتبطاً بالمجتمع الذى قامت الثورة لتغييره والذی تغير فى الريف إلى حد بعيد وموثر ومن ثم كان طبيعياً 
ولكن لأن التنظيم السياسى وقت أن كان تنظييا واج دا ونظام الحكم المحلى لم بصبسا يعد فى 
درجة الفعالية المناسبة والواجبة رجح الرأى القاتل بالإبقاء على نظام العمد إلى أن يتوفر البدیل ؟ , 
إل 


وحين دنا مؤلف المذكرات عن قيام الثورة فإنه یتحدت كبا لو کان عنده حبر بها قهو يترقبها من 


أن يت 
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الصاح الباكر » وذلك حیث قول فى مس ۳۳ : * فى الصباح الباكر من یسوم ۲۴ يوليو سئة ۱۹۵۲ 
تجمعناق مقهى جاور للمحكمة نتا قیام الثورة من الإذاعة وان التشوق ها شسدیدا وكانت 
خيرات الوزارية المسشمرة وعدم الاستقرار والاصطراب السياسى قد بلغ أشده ق أعقاب حريق 
القامر: برقيام حكومة الوفد بإلقاء معاهدة سنة ۷ ۱۹۳ ويله المقاومة المسلحة فى منطقة القنال ومقاطعة 
العيال تلعمل بمعسكرات ابلیتن البریطانی . وکانت كلها موشرات لتوقع حدث هام . ومن ثم كدت 
أطير فرحا وأذكر أنتى هللت فى مقهی کتا نجاس به ٠‏ وأبديت تخرق من وجود للك بالإسكندرية ها 
قد يسو الأمل في خلعه خقمه وق واحد مس المتحفظين من كانوابامقهى مذعوراً من کلام ون 
بتهور الشباب وما يجمه كلامى من إهانة للملك قد توّرط ف السهولية وكادت تنشب تنشب بسيب ذلك 
معركة لولا آن حدث الغررة كان أطغى والرغبة فى متابعة الإذاعة كانت شديدة . 


ولیس هذا الذى يرويه صاحب ا مذكرات فى الفقرة السابقة كا ثرى إلا صورة من صور الترحذ مع 
الثورة سواء وقع هذا التوحد 3 بدأياتها أم فيا بعد ٠‏ وليس هذا أيضا إلا نموذجاً واحداً للروح التی 
تسود هذا الکتاب كله » ولبس هذا ایض إلا تعبيرآ غير راع من كتب هذا الكتاب ( آنا كان )عن 
مشاعره الشخصية قبي الثورة 

۵ 

ویذکر مولف هذه ال کرات بشیء من الثقة بالتفس تسب له كيف أنه لم ينجح فى الوصول إلى أى 
عكنانة فى الاتحاد القومی عند نشأته لارئیسا ولا وکیلاً ولا سکرتیر (على مستوى امركدز فحسب» 
ويرجم ضیاء داود اليب فى قلك إلى سيطرة الأسر القديمة ومنها أسرتة هو نفسه > ویروی ‏ 
الدين داود هذا الصراع على طريقة صراح الطبقات فيقول فى ص 48 « وقد ظلت تلك الطبقة طافية على 
السطح حتى إنه عند تنظيات الاتحاد القومى ومكاتبه تجمعت کل الوجوه التقليدية وخلاصة 
الأسر الكبيرة فى المحافظة وأغفلو! كل العناصر الشابة الجديدة وحتى آمثال من أيناء تلك الاسر الذين 
مختلف فكرهم أو ارتباطهم حارج ذلك المسيط لم يُدعوا إلى الاجماع الى تم فيه الاتفاق على توزيع 
المراكز المختلفة فى الاتماد القدومى سواء على مستوى المركز أو الحافظة وقد استفزنى هذا السلك 
فبادرت إل ترشيح نفسی ریسا ٹم وكيلائم سکرتی للاتحاد بمركز فارسكور غير أنى م أفز »ون أكن 
مؤهلاً للفوز تكوين اللجان وما تخضع له من مؤثرات »ولاتفاقهم عل حصر تلك المراكز فيهم 
ولکتی رغبت أن اژکد معنى الرقض هذا الآسلرب (۱۱۱) وكى أؤكد أيضاً آنه ينبغى أن 
تناح القرصة لطلائع جديدة تمثل معنى مسن معان الثورة والتغير ولعناصر من خارج الإطار التقليدى 
الذى كان بتطلساته : فيي قدرت مصطدماً لا عالة مع الثورة ومیادئها والذى كسان يواصل منهجه ق 
الانقضاض عل مراكز الساعلة حاية لماه وتدعياً لركزه . ول يكن وجود هذه العناصر فى مواقمها 
يمقلى فى نظر اجماهير أى معنى شورى بل كماشوا يتهامسون أن هؤلاء يتربصون لافتساص الشورة 
واسترائها» ۰۱۱۱ 


۷۰۰ 
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وحين روی صاحب هذه الذكريات فى موضم آععر أنه استطاع الفوز فى انتخادات الجمعية الزراعية 
على مستوی قریته » فإنه يقرن ذلك فى نفس الصفحة بأنه سرعان ما استقال لأنه لم يكن فيا اعتقد 
متوائاً مع الجو العام وها هو يقول : 3. - . ول تكن هذه هی الرة الأولى التى اصطدم فيها مع هذه 
الفعة بل إذنى سين أعيد تنظيم رکه عون الزراعى وتمويده إل تعاوث لالح ا اخقیقین 
الزارعين للأرض بعد أن كان قاصراً على اللاك وحدهم وكانت القرية بها جمعية تعاونيية زراعي 
وكان والدى مساهم الى فيها منذ كنت رضيعاً ؛ وبائتای كنت عضو ا فیها + ورغب المسثولون فى الاتحاد 
العماونى أن أحى تلك الجمعية التى كانت قد اندثرت وضاعت أموالما وأن آراس مجلس إدارتها حتى 
تنشط وتقف على قدميها وقد كان » ثم رشحت نفسى لرئاسة ابشمعية التعاوتية للسرکز وفزت بها » 
وعند إعادة الترشيح تكتل كبار اللاك الذين لمحوا الخطر على مصاللحهم من الدم الجديد فى الحركة 
التماوقية فأرادوا احتواءها وفصلاً وصل إلى عضوية جلس الإدارة عشرة أعضاء من كبار اللاك من 11 
عضو وكدت أنا الوحيد خارج هله الجموعة واستقلت إثر ظهور النتيجة رغم أنى حزت أعلى 
أصوات الجمعية العمومية » وقلت إن كبار اللاك قد تجمعوا مرة ثائية لیمودوا إلى استضلال التعاون 
الزراعى لصا مهم دوت الزراع القیقیین » ويجرقوا الحركة التماونية الزراعية الجديدة عن أهدافها الأمر 
الذى لا أجد معه جدری من استمراری لأمثل أقلية بمجلس الإدارة؟. 

وهكذا تجد الأستاذ ضیاء الدين داود يقود خطانا ونحن نقرأ كتايه إلى الوقوف على أرضية آوحی 
بها لاه عميقاً بعد هذا كلسه : تتكلم هذه الأرضية فتقول إن الثورة حتي الستیتات لم تكسن بدات 
بالفعل على ا مستوى الحل . 

ثم نجده قپخین؟ في مجلس المحافظسة ولاحظ أنه یمین ولايتخب ولكنه يعبر لنا فى صفحة ۵۰ وما 
بعدها عن مدى سعادته بهذا التعيين وهذا الوضع الجديد الذى أصبح من خلاله قادرا عل شىء . 

ولكن مؤلف هذه المذكرات يعود بعد ۷ صفحات فى ص ٩1‏ فيروى بكل المرارة تجربة استبعاده من 
الترشيح فى انتخابات 4 بعدما حاض المرء الأول من المعركة الانتخابيية » ويتحدث ضياء داود 
عن أت الاتحاد الاشتراکی كان لایزال شيئاً بيروقراطياً لیس إلى معرفة أسراره من سبيل فيقول : 
كان الاتحاد الاشتراکی فى ذلك امین يدار إدارة بيروقراطية لاتختلف عن آي مصلحة حكومية وكان بابه 
مخلقاً دون ا امیر » ومازلت أذكر أننى وآخرین ممن شملتهم قرارات الثم من الترشيح كنا نتردد على 
مبتى الاتحاد حيث كان يشغل آنذاك مبنى لس قيادة الثورة على النيل بالجزيرة- أذكر آنا كتا نمتع من 
الدخول ولا نجد إى مسئول ذلتقى به ونجلس آخیرا على «دکنة» خشب بجانب الخارس أو عندما يرق 
قلبه حالنا فى غرفة التليفون المجاورة للبوابة © . 

ویمترف مؤلف المذكرات فى صدق وبساطة بانه ‏ يصل حتى الآن إلى سر منعه من الترشيح «حتی 
بعد أن أصبح امین للمحافظة ووزيراً وعضواً باللجنة التنفيذية العلی » !1 


قديمة 


وهكذا يُمكن لكل اعداء الاشترا اكية ومنتقدى نظام الستينات أن يجدوا قى شهادة الأستاذ ضياء 
الدين داود خير نموذج يساعدهم عل الاستشهاد وهم ينقدون هذه السياسات تماما بيد أنه لا صاحب 
الکتاب ولا الکتاب قد حظيا بالشعبية الفكرية التى تؤهل للنقل عنه مهما يكن فيه من مغل هذه الحقائق 
وهذا ما يؤسف له. 
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ویمضی صاحب هذه المذكرات فى نفس ها الط من التقد الذاتی فیذکر فى ص 1۵ وص 15 
أمثلة صارخة لاعضاء دخلو؟ مجلس الأمة على أنهم قلاحون وعیال يينما کانوا فتات . . ولکنه يعقب على 
ذلك مستنداً إلى شخصية الزعيم على أن شخصية جال عبد الداصر وقوة قيادتة ووضوح اتجاهه وفكره 
كان يقزم كل عؤلاء بسدود لا يتدوم فکانوا لا يقدمون ميادرات أو أفكاراً فى الاتجاه التقدمی 
رلکنهم لم يكودوا إلى حد بعيذ عقبة. ولکن ضاعت على أى حال بوجودهم حكمة توفر ۰ 10 حقيقية 
تلمیال والفلاحين تستطيع أن تعبر عن مصالح هذه الفئات المختلفة وتقود فى الاتجاه التقدمى ٠‏ وتزيد 
الاندفاع إليه ء وتقدم مبادراتها » و وض العجربة فى ميدان ليس ا سابقة تصرف عليه . 

ويجعل مؤلف الذکرات من هذه الوقائع مدخلا إلى الحديث عن جهسده فى إعادة تعريف العامل 
والقلاح فی سنة ١434‏ (انظر صفحة ۲۷ وما بعدها)» ومن الحق أن الأستاذ ضياء الدين داود ل يفيخر 
بشىء من الانجازات فى كتابه غير هذا الإنجاز وغير دوره فى نة الخريات وما صدر علها من 
قرارات. 

ولكن الأستاذ ضياء الدين داود يؤكد لنا بكتابه عدة معان يبدل من صفحات كتابه قدراً كبيرآ ف 
تثبيتها أمام أعينتا : ولعل أهم هذه العانی أن الثورة ل تكن فى نظر من حول عبد التاصر وبالذات أثور 
السادات إلا وسيالة لعسلك الثورة نفسها #وأن هذا یسطیهم حق هدمها والانشمام إلى فلول الرجعية 
والاتهازیة» ص ۷۱ وتخصص الأستاذ ضياء الدين داود فصلا يوان «قورة عبد الناصر وحده» » 
وعلى قدر ما يثنى ضياء الدين داود فى كل فقرة من فقرات كتابة على جال عيد الناصر فإنه أيضاً یتلمس 
فى كل فقرة رجا إلى مهاجمة أنور السادات » وقد أسرف الأستاد ضياء ال.دين داود فى هذا المجال إل 
المد الذى ابتدح فيه مكسانة مضاعفة لأنور السادات فى ههد عبد الناصر رهم أن دور البرلان كله ى 
الستینات لم يكن يتحمل ما أعطاه له الأستاذ ضياء الدين داود فى كتابه من دور . 

وحكذ! يمكن نا القول بان صاب مله المذكرات ل يكن من أولعك الذين وضعتهم كتابباتهم 
السياسية فى خانة الأدوية أو العقاقير الطيبية الضادة للسادات (على وزن المضادات اليوية ومضادات 
الحساسية . . . الخ ) ونیا بالغ الاستاذ ضياء فى تعميق هذا الوصف حين بدأ یغذی مکائة السادات 
حتی يكون اهجوم على هذه الكانة ذا مغزى . 

وللاًسف الشدید فان هذه الروح هی الخالبة على کل سطر من الكتاب بدمآ من صفحة ۸۰وحتی 

هایته . 
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الفقرات التي, تصور لنا تجربة صاسمب هذه الذ كرات فى جس الامة مايروبه هو پنقسه 
عن بدایات تجربته ق مجلس الامة » حين لم یکن متاحا له أن يتكلم » وها هو یقول توکات نصییی ضتيلة 
فى بداية السدورة الأولى فلم يكن لى معرفة مسبقة بسر تيس المجلس ووكيله وكانت الکلیات تناح 
اللمعروفين هما * والضموین ” وسيب لی ذلك حرجا شسديداً فى مواجهة أبناء دائرتى وزملافی . . 
كيف تمضى ابللسات وتبسث المواضيع ولايسّمع لى فى فلجلس صوت؟ . كيف قبلت الصمت وأننا 
الذى صناعته الکلام ؟ ول يكن أحد يعلم آنی لم أكف عن طب الكلام فى کل مناسبة ءولکن أسمدا لم 
یستجب لى ولم أنمكن من المتبر سرة واحسدة . وضقت ذرعا يذه الخال وتوجهت مرة إلى مكتب سيد 
مرعى وکیل المجلس فى ذلك این فوجدنه غاصا بالأعضاء ونم يكن من عادتی الترده على الکاتب 
ووجدته یمل لبعض الأعضاء والعضوات تشاطاً يتكلمون بها فى المجلس . فليا حلوت إليه ابتسمت 
رقلت له رأيتلك تجهد نقسك وقلى على الأعضاء كليات يعحدثون ہا فى الجلس فى حين أنتى صناعتى 
الكلام وقادر عليه ول آرفق مرة لإجابة طلبی »ثم صرفته نفسی فلس لكلياتى وكانت هناك مناقشة 
جارية فى المجلس فى ذلك اليوم قدمت فيها طلبآ للكلام وم يُستجب لى كالعادة فالفت إل وقال میس 
توجه إلى قاعة ابللسة وستدعى الآن للكلام . وهكذا نهد ضياء السدين دارد صفحة بعد صفحة قى 

أن يشخص لدا بعض مواقف مجلس الامة طيلة عضويته فيه فى الدورة اليركانية (18-34) التی شهدت 
رئاسة السادات وعضوية ضياء الدين داود » ومن العجيب أن الأستاذ ضياء الدين دارد سم أنه لا 
يرتفم بقدر تفسه إلا فى حدود المعقول قإنه يها جم أنور السادات فى حدود اللامعقوق » أماعبد الناصر 
الذى یأتی اسمه فى عنوان الكتاب فهو الملاذ الأخير الذى يصحح أخطاء السادات حتى وان شارك فيها 
عش لمحو مايرويه الاستاذ ضياء الدين داود نفسه من قبوله التفويضى بالقانون ۱۵ لسنة 78517 


يروى لنا صاحب هذه المذكرات مواقف من مجلس الامة فيروى مافاله صبرى القاضی وعلوى 
حافظ ثم أنور السادات فى قضية کمشیش » ثم يروى سوقف المجلس من مستقبل الأرض الجديدة 
المستصلحة وموقف سيد مسرعى المشرف» ثم يتحدث عن الصراع بين مجلس الأمة والاتحاد الاشتراکی 
وهو باختصار تسديد صراع على حب عبد الناصر ليس إلا كأنه الصراع بين الزوجات على الرجل 
الواحد » ثم يروى لدا الأستاذ ضياء الدين داود قصة استقالة عامر كما رواها آثور السادات 
وئيس فيها جسديد يستحق أن يفرد فا ضياء صقحات من كتابه هو ۰ ويصود المؤلف فى صفحة 4 ٠١‏ 
لینتقد التفويضص الذى صدر من مجلس الأمة للرئيس عبد الناصر فيقول : * وكان هذا القانون حل نقد 
شدید بعد ذلك سواء من شراح القانون أو المحامين فبيا عرض من قضايا وان كانت الحاکم العليا 
عکمة بدوى حودة ' کا سياها البعض قد قضت بدستوريصه على خلاف رأى الفقه وأحكدام أخرى 
اللقضاء. وحقيقة الآمر آن التفريض الشامل ثم التفويض الدستورى الذى قضمته القاتون ۱۵ لسئة 
۷ وكان وراء الاثنين السادات رئيس المجلس . کاناصادرین عن منطقه الذى ساد بعد ذلك 


۰۳ 


وانتهى إلى تعطيل عمل الجلس وغيابه تمامآ عن كل ماجرى من آحداث بعد ذلك بحجة أن لدى 
الرئيس تفويضات لإعادة البناءين العسكرى والسياسى بعد هزيمة سنة ۱۹۳۷ . وکان هذا الإجراء 
هل نقد واستتکار أعضاء الجلس سئي إن جيع الجسوعات البرلائية للمحافظات قد اجتمعت 
وقورت المطالبة بعودة الجلس إلى الانعقاد ؛وآذکر آنی صخت قرار جموعة دمياط مطولا ومسیبا 
ختمته بان الداس تتلفت إلى حلسها النتخب قلا تجد له أثرافى الساحة الليتة بالعمل والسكوليات . 
والواقع أنه كان منطقاً شافاً أن يتوقف الجلس عن العمل وحمل المسكولية فى دق المراحل التی تمتااج 
جهد الجميع والتى كان الرئیس عبد الناصر قيها باذلا كل وقته وجهوده لإعادة بناء القوات السلحة 
وبسدلا من أن تصیح المؤسسات فى حالة انعقاد مستمر إذا بالسادات يفرض عل المجئس التخل عن 
مسئولیته وترك الجيبهة الداخلية تغلى حتى تسبقه ح ركدة ابليامیر ويعلو سخطها ورج هاتفه ضد 
المجلس وضد السادات؟ ويردف الاستاذ ضیاه لدین داود قيقول : # وى حديث بين السادات وموسی 
صبرى نشرهى كتاب وثائق حرب أكتوير وكان حسب زعمه قد أجراه سنة ۱۹۲۷ ول ينشر . قال له 
سرسی صبرى كيف تعيش الأمة أخطر أزساها بغير جلس يقول كلمة الأمة » فمرد السادات * أنا 
السئول عن ذلك . . آنا السئول عن عدم اتعقاد الجلس ثم قال فى موضع آحر عن تفويض الجلس 
الذى أصدره يوم ٠١‏ یونسو بالقانون ۱۵ لسئة ۱۹۳۷ بتاء على اقتراح السادات * . جال عبد الناصر 
اتصل بى تليفونيا يعد اللملسة مباشرة وم يكن يعرف من قبل شيعا صن هذا القرار وسألتى ماهذا 
القرار. . . وتلسوته عليه وسألنى وناذا اتغذقوه دون استشارتى فقلت له . الوقف خطير جداً وبائغ 
القطورة . . وإذا لم يطمعن الشعب اليوم إلى أنك ستقوده فى هذه الرحلة فلا لد يدرى ماذا يمكن أن 
يمل من فوضی وخراب * 


ويعود ملقب هذه الذکرات للهجوم ی س ١٠١١‏ فيقول : ' وقد صح ماتوجسنا منه اه فد 
وفع الا سراف ف استعیال حق التفویض وصدرت تشريعات متمددة استاد اليه فى آسور لا تدعل فى 
صمیم التفویضص ولا اعتبارات الضرورة والقطر كقواتين تنظیم السلطة القضائية والقانون 4۸ لستة 
۷ بإنشاء حکسة الثورة والذى استند إليه السادات من بعد حين آصدر القرار الجمهورى رقم 
۹ لسنة ۱۹۷۱ بانشاء عكمة الثورة آیضاً ؟ . 

على أن مساحب الذکرات على ما ریئا یذ کر قى صفحة ۱۰۹ سبباً عميقآ لانتقاده هذا القانون » فقد 
كان هو تفسه من ضحاياه على مایذکر فى ۱۹۷۱ ۰ کا يذكر فى صفحة ۱۱4 أن السادات ( الذى لم يكن 
إلا رئيس آ لمجلس الامة وليس رقيساً للدولة ) قد اعتقل ١‏ نواب من أنصار المشير عبت الحكيم عامر بحد 
اعتقال عام تفه . 

ویعاود صاحب هذه الذکرات فى صفحة ۱۳۲ انتقاد الرئيس السادات وكأنه كان الستول عن 
الدولة فى مهد عبد الناصر قيقول : * كانت المناقشات محتدمة وکان التأييد واضحا بين أفكار وآمال 
وتصورات أعضاء المجلس وبين أفكار وتصورات رئاسة الجلس »كان السادات يرى تعطيق الجلس 
لأنه لا يؤمن بدور شعبى ولا بحق المجلس كممثل للشعب فى المشاركة فى صنع الأحداث والقراراءت 
1۰ 


ونیا دوره هسو ماقاله * إن ما يجرى كله تطلعون عليه فى الصحف " فالأصر فى نظرء هو جرد علم 
ا مجلس با يجرى لا مشارکته فى صنم ما يجرى .وکان الأعضاء يتصورون ويأملون فى دور مشارك 
وليس #رد المعرفة من قراءة الصحف أو بيآن یت بالمجلس . . المجلس والديمقراطية فى نره جرد 
دیکور أو لافتة ؛ وسلطاتها إزاء مايصدر من قرارات أو یسوضع من سياسات لا تتعدی العلم والاسماطة 
وكانت. حاولات الأعضاء على ختلف اتجاهاتهم تجاهد فى سبيق الوصول كدور فعال للمجلس وتأكيد 
حقوقه الدستورية الفعلية لا الشكلية 


الم يروى المؤلف بسعادة قصة ااحتیاره أميناً عاماً للاتحاد الاشتراکی فى دمياط فيقول: 3 وما أغرب 
تصاريف القدر » لال ستة واحدة أمنع من الترشيح لمجلس الأمة ويقف وراء ذلك س فییا كان يقال - 
أمين المحافظة فإذا بى أدخل مجلس الامة ثم أعين بدلا منه أمينآ للمحافظة . 

وق هذا الكتاب فقرة عامة جداً تصور نباية منظمة الشباب وإن لم تتناول الأمر بشىء من التتظیر أو 
التعميق أو التحلیل ء ولكنها فقرة خطيرة المحتوى لابد لها آن ننقلها للقارىء حيث يقو الأستاذ ضياء 
الدين داود : «وهک1ا ظلت الصور نتضخم وتضلل حضی طالب المشير بحل آلنظمة يل واعتقال على 
صبرى وشعراوی جمعة وحسين كامل بهاء الدين وكانت أزمة عاتية انتهت بحل - غير موفقس ير 
النور على آى حال > وهو أن توضع المنظمة تحت إشراف الشی ولكن توالت الشاکل والشكوك على 
المنظمة بعد ذلك ولفترة طريلة . 

0 

ودنا صاحب الذکرات عن جهده تی إعداد أسس جديدة لانتخابات جلس الامة فى ۱۹1٩‏ 
ویورد نصا هذه المذكرة فى صفحات ۱۲۹ وحتی ۱۳۵ ۰ ثم دنا عا آثبر بعد إجراء الانتخاب وينتقد 
ف صراحة واضحة دور میکل فى تضصخيم بعض الأخطاء التى وقست فيهاء ویذکر لنا رده الذي آمل په 
فى حضور عبد الشاصر رغم أن لجنة الاشراف كانت پرئاسة أنور السادات وعضوية عبد الحسن آبو 
الئور ولبيب شقير وشعراوی جمعة وضياء داود إلا أنه كان الوحيد الذى تحمس للدهاع . 

ويتحدث مؤلف المذكرات كذلك عن تجربته فى الکتب التنفيذى لمحافظة دمياط » وعن ضاعلية 
التنظيم السیاسی : وعن جهوده فى برامج التثقيف والمعهد الاشتراكى . ويفرد ضیاء داود يعد ذلك 
فصلا للدفاع عن التنظيم الطلیعی وید ل بعض أخطائه ومشاكل تكوينه ودوره بعد النكسة . . ومن 
هلا الكلام التواصل نستطيع أن نقتطف فقرة مضضيئة فى صفحة ۱۵۲ حيث یقول : ۶ ولقد كان تلتنظيم 
الطليعى أيضاً دور شعبى فى يومى ٩‏ و١١‏ يونيو . صحيح أن الناس انطلقت تلقائية وسبقت إل الوقف 
الوطنى الشسجاع ولكن كات من المکن لولم تكن القيادات واعية وف الميسدان أن تستفل حركة ابل ماهير 
وتوجه إلى عكس ماتريد وآن تركبه أى عناصر خائئة أو خبائرة الموجة الجماهيرية العارمة وى وسط هذا 
الزحام يمكن أن يحدث الكثير . ولكن القبادات وفى مغدمتها قيادات التنظيم الطليعى كانت فى مقدمة 
الجماهير ومبلکت الومام قلم ینفلت ول تسمح لای صوت نشاز أن يبين أو بجد له مكاناً » . 
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ویروی نا الأستاذ ضیاء الدين داود ذکریاته عن ٩‏ و۱۰ يوئيو فى فصل خاص يعترف فيه بقوله 
لا شك آنا قوة من عتد الله و لا شك أيضاً أن الحب العميق والثقة العاقله الواعية فى عبد الناصر هما 
اللذان ربطا بينه وبين الئاس 4 


ثم يتحدث مؤلف المذكرات عن دوره فى لجنة اطریات بشی» من التفصيل ( 6 9۸۷) مي 
إنسه يفرد صفحات علوالا لتقل تصوص القوانين التى أصصابها التعديل بشاء على اقتراح ججئة الخريسات 
وکنه لا ينسى عدفوته للسادات وحرصه على تلويث سمعة السادات الديمقراطية فإذا به يفا جنا فى 
نباية الفصل ببذه الفقرة التى يقول بها " غير أن السادات عرق عرض هذه المشروعات على الجلس 
رضم الإ لماح المتزايد وبالتال فإنه عندما عقد المؤتمر القومى بعد ذلك أوحيت إلى حافظ بدوی أن يضمن 
کلمته تقدیم جموعة اقتراجات هی فى مجملها خلاصة عمق بنة الحريات والأفكار التى تضمنتها 
مذكرة اللجنة وكنت وفتها فد أصبحت وزيراً للششون الاجتاعية فنظر إلى الرئيس عبد الناصر وقال 
أليس هذا هو عمل لمدة الحريات فقلت نعم ۰ فقال آنا موافق . وفعلا صدرت أكثر تلك التعدیلات 
يقرار يقوانين بعد ذلك وهى على قصورها كانت تعتبر خطوة كبيرة فى حينها فلأول مرة يصبح للمعتقل 
حقوق ۰ ويصيح لمدة اعتقاله عدى و-صدود :ويصيح لأماكن الاعتقال تحديد وأسلوب للمعاملة 
وتالخي صفة الضبطية القضاتية للشرطة العسكرية , . وكان صدور هذه التشريعات يعد وقت قلیل من 
تكسة يوني ١9517‏ وف وقت كانت الظروف الداخلية والخارجية بالغة القسوة وم يكن قد اکتمل البناء 
العسكشرى بدرجة مطمثته كا كانت آثار اللكسة تربة صاة ب أحدخه من قلق » تغرى الأعداء 
بمحاولة تقویض للنظام من الداخعل الأسر الذى فشلت حرب 77 فى تحقيقه وكان الأمر الطبيعى 
يقتضى أن تصدر تلك التشریعات من مجلس الأمة وأن تناقش فيه وكان من الممكن أن تكون أفضل 
وأكثر لمسانى الخرية والديقراطية وأنا دائياً من الومتین بان التشريع الذى يصدره البرلان يفضل 
أى تشريع آخر تصدره الجهات الإدارية أو يصدر بتفويض من المجلس وذلك بها يتوفر له من دراصة 
واسعة فى اللجان . أقرل إننى كنت أفضل أن تصدر هذه التشريعات من المجلس لا أن تصدر من رئيس 
الجمهورية بسلطة التقويض من الجلس . ولكن ما حيلتنا إزاء رئاسة الجلس وإصرارها على أن 
يتمخلف المجلس عن دوره وأن ستل أعيالسه تحت حجج شتى ورغم اعتراض الأعضاء وعسدم 
اقتناعهم؟ 

رق ص ۲۱۰ و ص ۲۱۱ يخصص ضياء داودمن صفحات کتابه مرة أخرى ققرات طرالا ليتتحدث 
عن موقفين للسادات دفعاه إلى الاعتكاف فى آخر أيام عبد التاصر فأما آوفیا فلا ذنب للسادات فيه إلا 
الإخلاص حين مضی مؤيداً عبد الناصر حين رفض مبادرة روجرز »ثم حين أيدها بعد ما قبلها عيد 
الاسر . 


ولا ینتهی الكتاب إلا بعد أن مدا ضياء داود عن جهد بذله فى قضیة الأحوان المسلمين» وهى 
فقرة سامة على آيرة حال لأنها تبين مدق الالتزام عند الأستاة ضياء اللدين داود ومن تجدون أنقسهم 


۱ 


قريين من الزعيم : وها هو يقول : ١‏ عندما سافرت إل الكويت أوأخمر سنة ۱۹۷۹ التفیت بالمرحوم 
حسن العشیاوی والذى تر بطنى به صلة قربى ودار صوار طويل حول استمرار الصدامات والجفرة بين 
اللإخموان والحكومة وحول مثات الإخوان المقيمين فى الخارج والمهددين فى حرياتهم وأسلرب الراجهة 
بالعنف والدى لم يسع حدا للمشكلة أو بحسم الموقف وترلك کثیرآمن اراح ومثات صن المهاجرين ف 
اخارج ومشات من الأسر المحتاجة للعون فى الداخل ما آدی إلى قيام الإخوان بالخارج بالتعاون 
الإمدادهم بالعون والمساعسدة أو ییاد فوص للحمل مما كان مل قلق أجهز: الأمن . وصارت هناك 
حلقة مستسرة تفرخ مشكلة وراء مشكلة وتسبب احتکاکات من حين لاخر . وانتهى الخوار إلى 
ضرورة البحث عن مخرج وكان الرحوم حسن العشیاوی يود أن يقوم بدور إيجابى فى إنهاء هذا للوتف 
ترح أن یصدر عضو عام عن جمييع الوجردین بالخارج والإقراج عمن بقى بالسجون- ركنت قد 
أبلفته عن وجبود برشامج للإفراج الكامل على دفعاث ووفق عليه بالفعل وبعض الترتيبات الأخرى 
لخلق جو جديد من الثقة والأمن . واثر عودتى عرضت عل عبد الناصر بمذکرة مكتوبة مضمون 
اأمرار والقترحات وواقق عبد الناصر وطرح الموضوع على اللجنة العليا واقترح عبد الناصر آن 
يدعو حسن الحشیاوی للحضور للقساهرة لعقد لقاء مباشر بينهها وکلف شعراوى جممسة وزير الداخلية 
باتخاذ إجراءات عودته بالشكل الذى يريحه . ویدأت اتصالاتى يه خلال شقيقه المستشار عبد الوهاب 
العشیاوی حيث کات حسن العشماوی قد سافر لأورويا تلعلاج بيد أن تسوای الأحداث الحربية 
وا رجية وأسفار عبد الناصر وانشغاله الذى كان حتامه مأساة الفلسطينيين پالاردن رالتی عاقت |ام 
آلشروع » ثم كانت وفاة عبد التاصر المفاجئة » وآثناء متاقشة عبد الناصر لاموضوع باللجن التتفيذية 
العلیا أبدى ترحيباً واقتناعاً بالدخول فى حوار یضم حداً للصدام الذی طال . 
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وأخيراً ق ص 188 يدا الاستاذ ضیاء الدین داود ى اخدیث عن عمله کوزیر وکعضو للجشة 
التتفذية العلیا فیستضرق اهجوم عل أنور السادات مته كثي را جداً من هذه الصفحات فهو حریص على 
أن پروي لعا أن آنور السادات فرض من لدت عبد التاصر على اللسجئة المركزية لیکون عضرا فى اللجنة 
التنفيلية العليا ؛ ویستخرق هذا اخدیث من ضياء داود قرابة نلصف ملزمة ۱۱ . ولا يعدئنا الأستاة ضياء 
آلدین داود عن تجرته الوزارية التى استمرت سبعة شهور بأكثر من روايته عن اختيار مدبر مكتبه التى 
تستغرق صفحعين بيدا تجريته الوزارية لا تسشرق إلا الفقرة العالية فى ص ۱۹۳ حيث یقرل ؛ « ويمد 
سبعة أشهسر بسالوزارة كنت قد درست يعمق کل جوانب العسل وزرت معظم مديريات الوزارة 
با محاقظات و کی من أقسام وادارات العمل بالوزارة » ويدأت أضع تصوراتی وأفكارى وأعدها 
اللتتفيذ . وكانث أبرز آفکاری هی تطریر عمل الوزارة وترکیزه فى جاقب التنمية الاجتماعية وبخاصة 
ق مرحلة تكاد تكون مع بالغ أميتها ضائعة بين عديد من الوزارات . . وكانت الفترة التى قضيتها 
ن بداية عملیات التهجیر من بور سعید وساثر مدت القنال ومن ثم تطلبت عملیات التهجير 


۱۷ 


وإعداد العسکرات وتدبير الإعانات ومستلزمات الإعاشة ب) یکفل لهم حياة كريمة جهدا شاقاً وملت 
الوزارةعبعا جسيا وأدى جهاز الوزارة فى هذا الجال عملا غلصاً ومبهراً» . 

وهكذا يبد القارىء هذه المذكرات نفسه فى التهاية وقد تعجب من التضخیم الزائد عن الخد لمهارة 
السادات فى محارية خصوعه فى ۱۵ مايو . . فها هو يكتشف أن واحداً من آبرز هؤلاء المقصوم كان 
صاحب نية طیبة فحسب ول أيعد الحدود . وهقا لیس مسدحاً فى الأستاذ ضیاء الدين داود ؛ ولکت 
الشعور الذى تغلب على كل مشاعرى الأخرى وأنا أنتهى من قراءة هذا الكتاب . 


التعبل النشامن 
آیام السارات 


سمستاز طیای المبي راود 


۰0 
یمثل هذا الکتاب اطلزء الثانى لمذكرات الاستاذ ضیاء الدين داود وقد شاء مولفه أن يجعله مستقلاً 
ليجعل * الایام * مع السادات يديل عن * الستوات * مع عبد التاصی ء وأن يستخدم حرف الواو مع 
السادات بسدلاً من مع) الظرفيةمع عبد الناصر ۰ ومع هذا جعل العتران السرئيسى ذا البغط الأكبر لاما 
بعد عبد الناصر؛ + وقد نشرت دار اوقف العربى هذا الكتاب عام ١4/7‏ عل هيئة صورة مصغرة من 
کتابسات على الآلة الكائبة » وهو ما لا بلیق على أى حال بهذه القکسرات ولا يصاحبها ولا 
بناشرها. ولیس فى كتاب ضیاء الدين داود هذا من ذكرياته القدر الذى يتناسب مع كونه سذکرات 
شخصية » ولكن القدر الأكبر من الكتاب إن لم يكن الكتاب كله خصص للهمجوم على الرئيس السادات 
والاستاذ عمد حسئين هیکل ويأتى دور ذكريات ضياء الدين داود نفسه ف الخلفية المسامدة على هذا 
الهجوم . ولكن هذا الکتاب يتفرد بكونه الكتاب الوحید الذى كتبه واحد من أقطاب المجموعة الناونة 
لأسرئيس السادات فى أول عهده وهی الممجموعة التى يطلق عليها مراكز القوى ؛ أو ضحایا ١6‏ 
مایو . وليس من شك أن هذه الفتة كانت أقل النامي حظا فى تار يجنا المعاصر فقد أسسدل الستار عل 
مکانتها بأبشع مايكون » وإذا كان بعصفی الناس يستكثرون على حركة ١6‏ مايو الوصف بالغسورة حتى 
لاترتقى إلى مصساف ثورة ۲۳ پسولیو ؛ إن الحقيقة الجانبية أن ألسذين (قامت عليهم) الشسورة فى ۲۳ 
پولیو ۱۹۵۲ لم يعاملوا ينفس القدر من العاملة العنوية الشديدة التسى عسومل بها ضحايا ۱۵ مايو 
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وفى موضع آخصر من کتاب اتی قلت ما معناه إن الرئيس السادات قد آفاد من حمد حسنين هيكل 
أضعاف ما آفاد مده الرئيس جال عيد الناصر » ویکفی دوره فى الساندة التامة لثرئیس السادات ضد 
أقطاب مابو ۱۹۷۱ بعد إزاحتهم وقبل [زاحتهم: ولازلت مصمیاً عل آقوال هذه ومؤكداً کذلك عل 
أن دور هیکل "بعد [زاحتهم» كسان لا يقل على الاطسلاق عن دوره #قیل [زاحتهم؟ . وسسوف عبد 
الشاری» لکتاپ ضیاء داود فى سطور هذا الکتاب دلييلاً ناصعاً عل صواب ما وصلت إليه من 
استنتاج . 
"۳ 


وهاهو الاستاذ ضیاء الدين داود فى صفحة ۱۹ من کتابه يتحدث عن بداية تخیر الرئیس السادات 
۹ 


فى علاقاته واتجاهاته بدءا من ديسمير ۱۹۷۰ قيرمى بالوزر كله على هیکل فيقول: « كان الأستاذ هيكل 
وزير للإعلام ورئيسآ للأهرام معا » وكان يشكل فى تقديرى وتقدير البعض مصدر الخطر الرئيسى على 
استمرار الخطوات الديمقراطية وعل ممسارسة الاتحاد الاشتراکی لدوره الحقيقى الفعال إذ كان دائم 
اللقلاف مح الاتحاد الاشتراكى فى كافة عهوده وختلف قياداته وكانت أيضا لبان الاتحاد الاشتراكى 
وكذلك منظمة الشياب دائياً تباجم كتاباته وعباجم دوره فى تقارير كان يتاح له مطالعتها » ومن هنا کان 
توجسه شديدآ من دور الاتحاد قبله فى غياب جمال عبد الناصر حتى إنه فى إحدى زياراته للتدن التقى مع 
المبعوثين بالمركز الثقافى وقال لهم إنه بوفاة جمال عد الناصر آن الأوان لتصفية حسايات قديمة كثيرة 
وندد بالاتحاد الاشتراكى ومتظمة الشیاب وأبدي تخوفه من أن يكون أول ضحية . . وإثر وفاة عبد 
الناصر كتب عدة مقالات كانت أيضاً موضع التقد والا تتكار لتناوها مواضيع شخصية وعائلية تخص 
الرئيس الراحل وتحكى تفصيلات الحظات الرقاة وبجرأة سا كان ليرضاها عبد الناصر فى حیاقه هذا 
فضلاً عن حرص هیکل على الخديث عن نفسه وإبراز دوره كصائع لالأحداث أو أنها كلها دور من 
حوله وهو حورها ۰ . وق نفس أسبوع استقالة هيكل شوجنا بالسادات یعرض علينا إصدار قرار 
بالتمرير من أعضماء اللجنة التنفيذية العآيا بتشكيل نة پرباسة ميكل لجمسع وإحياء تراث عيد التاصر 
وكانت اللجنة قد قررت تشكيلها ضمن برامج تخليد ذكراه . . ولقى الاقتراح برياسة میکل 
للجلة مسارضة شبه إجماعية وبرر السادات اقتراحه پأنه وعده بذلك عند استقالعه من السوزارة وكان 
السادات إلى ذلك اين ملتزما با نقرره ولكنه عاد قاقارح أن تكون اللجنة برياسته على أن يكون هیکل 
مقررها وعادت اللجنة فرفضت الافتراح على تقدير أن الرياسة الفعلية ستكون ميكل . ٠.‏ 

« و فى ذكرى آدبعین الرئیس عيد الناصر نشر الأستاذ ميكل بالاهرام مقالاً شهيراً پمنوان «عبد 
الناصر ليس أسطورة» تحدث فيه عن أن عبد الناصر ليس له سدنة ولا حراس يادئه » وان كل ما آتی به 
قاپل للمناقشة والمراجعة وحذر من تأليه عبد الناصر واعتباره آسطورة وكان هذا المقال أسوأ الوقع فيا 
يشبه الإجماع بين قیسادات الاتحاد الاشتراکی ومنظمة الشباب وعلى كافة المسدويات » ولدی كل 
الداصريين الذين لم يكونوا يخشون فى ذلك این تأيه عبد الناصر > أو أن يصبح أسطورة ونیا كانت 
التشية كل الخشية من الردة عن عبادىء عبد المناصر والتدكر لزعامته» والانتكاس بفكره أو الالتواه بهء 
أو تفریخه من مضمونه الحقيقى ۰ والاكتفاء به شعارات فارغة . . كانت كثير من قوى اليمين الضارة 
من الثورة قد بدأت تطل من جحورها وتلغط بعسد طول صمت يراودها الأمل فى أن تستعید مواقعها 
وتسترد ما قفدت من ساطة وثروة وبدأت هسات التجریح والتصيد والمبالغة » وجسرى التركيز على 
جال الحرية والديمقراطية وید هذا التيار ينمو بشكل واضح فى الخارج ویاخذ صداه إلى الداخل على 
استحياء وحذو أحياناً متبجحا احیاناً أخسرى » وإزاء ذلك وما خلقه من قلق فى مستويات الاتحاد 
الاشتراکی اتفقت مع الدكتور لبيسب شقير على عرضى الأصر عل اللجنة التنفسذية العليا » وعرض 
الدكتوم لبيب شقير الموضوع فى أول اجتیاع للجتة وتلاه کل أعضاء اللجنة مجوماً حلى ما استواه المقال 
عدا الدكتور فوزى الذى لزم الصمت . . أما السادات فقد ذكر أنه قرأ المقمال قراءة 
سريعة ولم يستلقت آنتباهه التخريجات التى وصلنا إليها وقال إته سيعاود قراءة المقال ثم نعود لاستئناف 
اقشة هذا الموضوع 8. 
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من دلالات 


* . . وقبل الاجتیاع التالى أبلغنى السادات أنه قرر استدعاء هيكل لتاقشته باللحنة وعارضت القکرة 
على أساس أنه تقايد غير سليم أن تستدعی كل رئيس تحرير آو كاتب لقال لناقشته حول ما يكنب 
ويكفى أن تتاقشه اللجنة الختصة وتبلغه رأى اللجنة التنفيذية » خاصة وأن الاتحاد الاشتراكى هو الذى 
يملك الصحف ومن ثم - له من علال اللجات واللکاتب الختصة أن يوجهها أو يلفت النظر لا 
يتعارض مع الاتجاهات التى يرسمها وتان هلا أيضاً رأى غيرى من أعضاء اللجنة ولكن إزاء مركز 
الخاص فيكل والذى يستسده فى نظر الداس من خلال عمق صلته بالسلطة فقد قبلت اللجتة اقتراح 
السادات بمناقشته ۷ . 

« وتو الدكتور لبیپ شقير مناقشة الاستاذ هیکل أنناء اجتیاع اللجنة وعرض وجهة نظرنا ق القال 
وتبینا آن «هیکل؟ فد استمع إلى تسجیل الجلسسة السابقة : ووقفف على کل ما دار ها من مشاقشات حول 
الوضوع وقد احتد التقاش واحندم خحاصة عندسا قال الدکتور لبیب شقير إننا بحاجة ال مدید 
الواقف» ودافع هیکل هن نفسه واستنکر أن يكون صوضعاً لشك أو هام ب بعد عمر طویل - 
حسب قوله - قضاه بجوار عبد التاصر عبر فيه عن كثير من أفکاره وکان حل ثقته وسره . وآنتهت 
الناقشة على غير اتفضاق وانصرف هیکل غاضباً ثم قال السادات : #إذن الأمر منته طالا ليس هتاك اتام 
بخيانة ثم دارت مرة أأخرى هناقشة طويلة تعقيباً على المناقشة الأول . 

* . . وحماول السادات أن يمور اق وال ويفمع الإجابة عليه بقوله إن الأهرام باعتبارها صحيفة طا 
سمعتها واتشارها فان الدولة آحياتاً تشر من خلاهها مواضيع منسوبة لمصدر رسمی أو ما شابه ذلك 
فقلت إن المقصود هو القالات بعنوان يصراحة ومع ذلك فان وكالة أنباء الشرق الأوسط هى الأولى 
بنشر وإذاعة المواضيع التى آشاو إليهسا ويعس مساقشة اسعقر السرأى الإجمالى على اعتبار تلك القالات 
اجتهادات شخصية ؟ , 


م 

وق صفحة 44 يتحدث الولف عن الاتصالات التى بدأها الرئيس السادات مع الولايات المتحدة 
ودور الأستاذ هيكل فيها » واستيائه (أى هيكل) حين علم بقيام السيد عبد المنعم أمين عضو مجلس 
قيادة اكثورة باتصال آخر مع أمريكا . . ويعقب ضياء الدين داود على کل هذا بقوله : « وأود أن سجل 
أننى فیما سجلته بالنسية للأستاذ هيكل لا أوجه اتبااً وإنيا أسجل واقعاً ذلك لأن الأسعاذ «حیکل: 
اختار ووجبه السادات لاشك تلعب على حصان أمريكا والترجه إليها وقد لا يكون قد توقع آنه من 
الممكن أن تتوال الأحداث إلى ما وصلت إليه على یدی السادات ولکنه تماما کمن يضع سلاحاً فتاكاً في 
يد من لايجيد أو يزعن على استعاله » ذلك ما جرى أيضاً عندما اختار جائب السادات ظا بأنه سوف 
يكوت بعد الإطاحة بمجموعة عبد الناصر قادرا وحده على تملك زمام السادات وتوجيهه . . وهو على 
أي حال الذي سرخ للسادات كل البدايات التی انتهست إلى زيارة القدس واتضاقیات السلام وکامب 
دیقید . ٩.‏ 
ولایجد ضياء الدين داوه حرجا فى أن يصف كتابات الأستاذ هیکل حول اجتاع اللجئة المركزية 
المشهود فى اسريل ۱۹۷۱ بالط وییدو آن الأستاذ ضباء الدين داود على صواب فى هذه التقطة حيث 
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يقول فى ص ۷۰ من كتابه : ” ويقول الأستاذ ميكل فى كتابه الطریق إلى رمضان - دار النهار - ص 
۸ وما بصدها . . ويوم ۲۲ أبريل طلب الرئیس السادات السغير السوفیشی وبعد أن دار الحديث 
بینهیا حول مسائل مختلقة قال السقير . . . نسمع الکشیر هده الایام عن تملافات داحل اللجنة ا 
العليا فهل عدا صحيح ۴۰۰ ورد الرتیس أن ذلك صحيح وأضاف: لدی نيأ أقوله لك لقد شررت 
تصفية على صبرى » وفغر السفیر فاه دهشة وسأل : لادا تقول لى هذا يا سيادة الرئيس فقال الرئيس 
لان الناس سيهولون من شآنه وسيستغلونه فى شن حرب للأعصاب . . وإذا بدا لأحد أن يصور لكم 
الموقف بأن ما سأفعله موجه ضد السوفييت ق مصر ففى استطاعتكم أن تردوا آنی أكون سعيداً لر أتكم 
عززتم هذا الوجود . . وقال فى ص ۱۳۱ لكين جر الاجتاع فى اللجنة المركزية عقب الصسدام بين 
السرئيس وعلى صبرى كان قد تكهرب إلى درجة أصیح عن المستحيل معها على آی شخص أن يتكلم 
عصوصاً بعد ما طلب الرئيس الاقتراع على مشروع الوحدة فلم ترتفع فى اللجنة المركزية غير أربع أيد 
باقوافقة من بينها يدى . ويبدى آن فهیکل ‏ (الكلام للأاستاذ ضياء الدين داود وهو ظاهر الصواب ) 
خلط بين التصويت على الاتفاقية والذى لم يتم إلا فى جلسة قالية والتصويت على استصرار السيد على 
صيرى فى حديقه . . . وقال إنه بعد الاجتماع توجه لمنزل السادات وكان بادى الاكتئاب . . . إلخ؟ 

ولکن ضياء داود نقسه لاجد حرجا فى أن يخلط الأمور شو الآخر فهوحين يتحدث (فی صفسة 
۹ عن لقاء السادات وروجرز وهو اللقاء الذى نفهم أنه كان فى ۱ من ورود اسم وزير اطفارجية 
مود راض و الحديث عن خلاف السادات مع وزير الخارجية (حمود رياص) تجده(آی الأستاذ 
اضياء الدين داود) يقفز فى الهامش إل عبارات يتفلها عن الاستاذ هيكل ق ص 4 ۱۷ ثقلاً عن هنری 
کیسنجر » ومن الواضح أن هله العبارات لا تتتاول نفس الموقف الذى يتحدث عنه الاستاذ شيا 
الدين داود لاله يرد فيها اسم الجمسى + وهو ما يعنى أنها وقعت بعد حرب ۱۹۷۳ سواء كان ابخمسى 
رئيساً للارکان حتى ديسمير ۱۹۷۶ أو وزیرا بعد ذلك (۷۵ - ۷۸) ويعود الاستاذ ضياء داود فى اله 
الثانية من افامش ليستشهد بنص لمحمود رياض يبدو أنه كتب فى ۱۹۷۱ يل إن الأستاذ ضيساء الدين 
داود نفسه يقول عند الاستشهاد وزير ا خارجية فى ذلك الوقت؟ ‏ وابسط ما يمكن قوله فى نقد فقرات 
هذه الصفسسة أن الأستاط ضياء الدين داود لم يرأجع ملاءمة الاستشهاد للموضع - 

كذلك يمكن لقت النظر إلى أن ضياء الدين داود فى ص 1١5‏ قد آقحم اسم آل أمين (يقصد 
مصطفى وحل آمین) فى موضوع هدم سجن طره + پیا هو يتحدث عی ۱۹۷۱ وکانا لا يزالان بعیدین 
عن حریات الا حداث بل إن أحدهما كان في السجن ولا خر فى اللفي | . 

(4) 

وفى هذا الكتاب فقرة إنسافية يالغة التعبير عن مشاعر یندر أن نجد أحداً من الكتاب يتسا وها 
بالتسجیل رغم أنها تقح لنا جميعاً كبشر کثی را جداً : فها هو ضياء الدين داود يتحدث يكل صدق عن 
خمسة مشاعر متضاربة لرقفه قبل ۱۵ مايو حين كان يود الاستقالة ولكنه لا يستطيع اتخاذ قرارها » ولا 
يلجأ إلى الموازنات السهلة بين الجواتب المختاة 8 نلشجاعة ولكنه يميل للندم » ويميل أكثر للندم على 
له خالقف طبعه ء ولیس بوسعی فى هذا الحيز أن أنقل كل ماصور به كاتب المذكرات الصراع التفسي » 
کنی اقتطف للقاریء فوله : ولا أدرى اذا ترددت فى حسم موقفی وتقديم استقالتى والایتعاد 
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طالما تعذر اتخاذ موفف جماعى ول يكن هناك ف الواقع مبرر هذا الترده ولم تكن أمامى أية فكرة بديلة ولم 
آعرق من قبل من طبيعتى التردد فى أى موقف حتى فى حياتى اماصة والعادية ۰ ٠١‏ ويستمر هذا الندم 
طوال صفحتی ۸۲ و41 إلى أن يقمول ۰ « ومن ثم فإننى كثي رما ألوم نفسی على موقف التردد ذاك وان 
كان البعض حین كنت أناقش معهم هذا الأمر كان يقول «استقلت أم لم تستقل قلم يكن ذلك ليغير من 
عزم السادات على القيضى علینا واتخاذ الإجراءات العديفة معنا . . فالصفقة كانت لابد ستعم وكانوا 
يتمثلون بموقف السيد أمين هویدی الذى كان قد استقال منذ بداية حكم السادات ول يشترك فیا جری 
من صدام مع السادات ومع ذلك قبط عليه وحوكم وحكم عليه 4,۰ 
)4( 

وف هذا الكتاب أيضاً فقرة لا أكاد اصدق حتی الآن أنها موجودة فبه يترحم فيها ضياء الدين داود 
قطب الثورة على ديمقراطية ما قبل الثورة بعد أن یروی ما حدث فى مجلس الأمة من إسقاط الحضوية 
عله وعن زملائه على می صفحات ليست پالقصيرة » وها هو ضیاء الذين داود یقول صراسة + 
قوبذلك اعتقل وحددت إقامة عشرات الأعفساء بمجلس الأمة بإرادة السادات وحده وا 
عضوية هذا العدد الكبير من الأعضاء مع سمو مواقعهم وأدوارهم التاريخية وبإجراءات تعسفية مختلقة 
ومزورة وبغير أدنى حد من الضیانات ١‏ وتجرى تحقیقات وعاکیات تفتقد كل أسباب الحيدة والتزاهة 
والعدل . ولقد عاصرت الحياة البركانية قبل القررة متابعاً وبعد الثورة مشاركاً منذ سنة ۱۹۹4 فلم أرأى 
أسمع بمثل ما حدث ولحله مازال ماثلاً فى الذاكرة أن مكرم عييد حين قدم الکتاب الأسود ضد الرئیس 
السابق مصطفى النحساس ورجال حكمه وكات البرلان وقسذاك مكوئاً من أغلبية ساحقة وفدية وكان 
النحاس مؤي دا تأييداً کاسحاً من الشعب بحيث كان المجلس يملك اتخاذ ای قرار يراه » ومع قسوةما 
تضمنه الكت اب الأسود من اتبامات فقد ظلت المناقشات طويلة ومشيرة بالبرلات أياماً دف 
خلاها مكرم عبیسد ومویدوه بأكثر جما ضمنه كتابه الأسودء وذلك قبسل أن يتخذ الجلس قرارا 
بإسقاط عضصويته» ولکنه لم يتخذ إجراء فيه من الانحراف بالحياة البرلائية والاستخفاف بالعقول 
كإجراء إسقاط عضویتنا من الجلس الذی سوف تلاحق لعنته كل من ساهم فيه على مدى 
التاریخ» . 

ولا يخفى ضياء السدين داود انتقاده الشديد فيتة المحكمة التى حوكم أمامها ولا يتسورع عن إعلان 
فيها فيقول : : . . وأما یدوی حودة فقد كان اختیاره 
غریباًء وكان قبوله أغرب فقد كان رقا لجلس الدولة ومستشار؟ وقاضياً طوال حیائه ثم كان وزيا 
للعدل وكان ومازال سوغور الثراء أى أن الله قد آرضاه من الناحية الادية ومن الناحية الأدبية ول يكن 
سائغاً قبوله عضوية تلك المحكمة الاستثنائية والتى كان يعرف سلف الظروف واللابسات التی تتعقد 
فيها وتصدر حکمها کبا أنه وقت أختياره كان رئيساً للمحكمة العلیا التى تختص بنظر دستورية القوانين 
وما كان له أن يجمع بين رئاسة تك المحكمة العليا وعضوية حكمة اسعنائية تحت رياسة حافظ بدوى 
خريج كلية الحقوق فى الستينيات فى حين تخرج بدوى حموده فى العشرينيات ». 

آما رئيس المحكمة حافظ بدوی فان ضیاء الدین داود.لا مد حرجا فى أن يقدم له کشفاً ببعض ما 
حصل عليه من الدولة فى جاردن سيتى وکفر الشيخ (راجع صفحة ۱۱6۱۲۹ 


عجبه الشسديد من دور المستشار بدوى حمودة 


۱۳ 


زلف 

وف هذا الکتاب الذى كتب بالآلة الكاتبة يبتطها الصغير أخطاء كثيرة كان لابد من تصحيحها 
خصوصاً ونحن نری آثاراکنيرة لتصحيحات بالقلم فى الأصل وی الوامش بوضع اسهم . . إلخ؟ 

ومن هذه الأخطاء الكثيرة خطأ مهم فى صفحة ۱۷۹ حون يتتحدث الدكتور سعد الدين أبراهيم عن 
السبعينات فيا يبدو ولكن الكتاب يذكرها الستيتاتة » وهو ضد ما يهدف إليه المؤلف من الاستشهاد 
تماما : وعلى نفس التسق تجد الخطاً فى صفحة ۱۸۳ فى السطر السادس حين يرد تص بين عسلامتی 
تتصیص عل أنه من قول کیسنجر واصفآ السادات بأنه «أعظم رجل دولة على الأرض منذ بسمارك لقى 
حتفه على ید جاعة من الشياب المتهسوسين دينياً فيكته اللایین؛ ولكن الأستاذ ضياء السدين داود تفسه 
يصحفظ فى مامش على هذه العبارة بقوله «کاث هذا ما نقلته دروين كايز عن تصوير ال 
لنسادات طبعاً؛ فهل هذا كلام كيسنجر كا أوحى الأستاذ ضياء الدين داود حين وضع العبارة كلها بين 
علامات التنصيص ؟ ام إنه كلام التليفزيون الامریکی کا ذكر فى افامش ؟ ذلك أن مثل هذا ابا فی 
التصوص لايقبل من محام . 
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وقد تعمد ضیاه الدین داود أن يكثر فى كتابه من الاستشهادات على مساوىء شخصية الرئيس 
محمد آنور. السادات وم يرك كتابا انيح له إلا ونقل عنه فقسرات مطولة يمؤيد بها نيأته وعقیدته تجاه 
السادات بأكشر مما پژسد سياق الحديث أو الوقائع کہا تواردت على خماطره » وقد تقل الاستاذ ضياء 
الدين داود عن كل من الاستاذ هیکل فى #الطريق إلى رمضان» و اخريقب الغضب» رغم احتلافه التام 
مع الأستاذ هيكل كا تقل عن الأستاذ محمد ابراهیسم كامل فى كتابه #السلام الضاتع» وعن الأستساذ 
اسماعيل فهمى فى کتابه «التضاوض من أجل السلام» وعن القريق أول محمد فوزی ف تايه «حرب 
الفلاث سدوات» وحن محمود رياس ف أحاديث صحقية له» ومن الأستاة محمد عبد السلام الزيات فى 
مذكراته المنشورة فى جريدة الامحاد» وعن الاستاذ عادل عيد فى كتابه ؛ المضابط تنكلم» وعن الأستاذ 
فعبد الله مامه فى كتابه «انقلاب ١5‏ مایو»: وعن الدكتور آس‌اعیل صبرى عبد الله في حوار له مع 
مجلة الشراع وعن الدكتور غؤاد مرسى فى -صوار له مع جلة كل شىء (۱۹۸۵) وعن مقالات للدكتور 
يوسف إدويس فى صحيفة القیس هذا فضلاً عن أقرال زعلا التهمین فى قضية ۱۵ مايو التى نقلها عن 
ملف التحقيقات» و ديث الشیخ مسلاح آبو اسماعيل فى كتابه « الشهادة » التضمن شهادته فى قضية 
تنظيم الجهاد . كذلك ليأ الأستاذ ضياء الدين داود إلى الاستشهاد يعبارات للدكتور سعد الدين ابراهيم 
فى كتابه #مصر تراجع نفسها؛ وإلى کتاب «الضفادع والثعائب4 للأمريكية دروين كاير + ولم عيد الأستاذ 
فسياء الدين داود حرجا بعد ذلك كله فى أن ينقل عن #اليحث عن الذات» للرئيس السادات و«أوراق 
سياسية؛ للمهندس سيد مرعى واوثائق ۱۵ مايوة للاستاذ موسى صبرى کثآ من العبارات التى يؤيد 

با وجهة نظره أو برها بالتفنيد . 
وعل هذا النحو فقد لعب الاستاة ضياء الدين داود ق هذ! الكتاب دور مثل الادعاء بأكثر ممالعب 
٠‏ المحامى » وق هذا سر طرافة هذا الكتاب الذى يرفع به متهم سابق صوته ربا بعد قوات 

ال وربا قبل ذلك بكثير. 


التصيسل المتابسيع 


ارائ داك ا 
مرت رأحر خليشة 


00 
فى مؤلف متا الکتاب جموعة من الصفات التي جعلت له مكانة سرموقة بين كل نظرانه » 
فهر من بين علماء الاجتماع المبرزين » رجل قانون فى الأصل استهواه علم الاجتاع » وبخاصة البمت 
الجنائى فاشر منذ مرحلة مبكرة أن يضم نفسه فى الثيار الذي يناقش القضية من أصلها على أن يبقى فى 
التيار الذى يلاحق تيار الجريمة سواء صادف الدجاح آم لم يصادفه ۽ ثم هو عالم اجتاع أنيح له أن يرا 
كرسى الرذارة ولم یلبث أن تركه وهنا تمثلت عبقريته حين استطاع أن يمنع نقسه كذلك من أت تتقمص 
شخصية الوزیر السابق » وإذا هسو مرة شانية مدير للمرکز القسومى للبححوث الا جتاعية و الجنائية 
ولستوات طويلة قاربت العشرين ثم هو بعد إحالته للتقاعد المدير السابق للمركز القومى لاالوزير 
الأسبق » حتى يوم فاق بجاثرة الدولة التقديريية» وحتى يوم تسامه هله الجائزة ومفحه الوسام كان 
المدير السابق للم رکز القومى ول يكن الوزير الأسبق » آلى هذا الرجل على نقسه أن يبتعد عن هذه 
ا مواقح لاأن يبتعد عن العمل » ولهذا نجح تمام النجاح ۰ إِذ نم تعد مشاركته ف الحياة العامة ( وهى 
المشاركة المتاحة فى مساحة عريضة أمام كلل علياء الاجتماع» مشبوهه أمام الناس ولا أمام نفسه . . 
وهكذا تحقق له الترفع الكفيل يسلامة الحكم على الآمور : حتی وإن ل يكن هو الطریق الوحيد إلى 
اشکم على الاسور فلذا جاز أن نلخص شخصيته فى وصف سريع از أن نقول عده إنه ساكن اليج 
الزجاجی » فقد ترفع عن الاحداث ليوجهها من بعید جدا لا ليراقبها قحسب ۰ وانعزل عن الاحداث 
المتعاقبة ليعطى لنفسه القوة الكفيلة سلامة الأحكام ودقة التوجیه؛ وعل هذا النحومن شخصية هذا 
الوجل يأتى هذا الكتاب الجتاز انذی يعبر عن شخصية صاحبه شير تعبير » فترى اثرجل بلخص جو 
القصل فى فكسرة يجد لها من أقوال الحكمة مايناظرها قيضعه إطاراللفصل فى أوله » ثم هر يمفى فی 


۱۰ 


الحديث عن تبررته الشخصية.. السامة ى سلاسة ويسر كأنه يتحدث ق مجلس عائلى أو اجتماعى 
ولكنه مع هذا ّمل أثفاظه كل العانی بكل الدقة وبكل الوضوج . 
0( 

خرج الدكتور أحد محمد خليفة من ال لمكم فى سن مبكرة » وأتيح له موقع ممتاز ( فى المركز القومی 
لليحوث الاجتراعية والجداتية الذى توف تأسيسه من قبل ) إذ عاد مديرا للمركز > وأصبح شأته شأن 
الأساتذة المهتمين بت بتخصصهم العلمی ق القام الأول والثانی والثالثك وقد اكتفى مسن السياسة لسن 
حظه بحصوله عل لقب السوزير السابق ء ونحبت عنده الرغبة الجاعة فى المشاركدة فى الحياة السياسية » 
هذا الشعور اذى وجد عندما لا يقل عن عشرين من وزراقنا السابقين من أساتذتتا للمتازین . 

وقد عبر صاسب الذکرات عه فى تأنق أو تأفف شديد حون پروی لقاءه الأول بالسادات کرئیس 
للچمهورية فى أواخر أيامه فيقول : # واعتزلت الياة السياسية من عام ۱۹۲۷ فلم آشارك فى أى نشاط 
سیاسی أو حزیی ثم ألتقى بالسادات لأول مرة منذ خروجى من اقوزارة وكان ذلك فى ۱۹۸۱ ول اکن 
خلال هذه الفترة الطويلة قادرا على أن أعرف شعور السادات نحوى ١‏ فقد کست منكباً على مشاغل 
العلمية متباع.داً عن الحباة العامة إلا أنه من الوکد أنه ( أن الساداث ) وافق فى سئة ۱۹۷۵ على تعییلی 
وزیرا للشغون الاجتياعية بناء على ترشيح عبد المزيز -حجازى الذى كان مکلفاً يتشكيل الوزارة ٠‏ ووقع 
اختیاره على دون أن یصارحنی بذلك مسقا . ونشر نيأ اختيارى فحلا فى الطبعة الاول من الصحف فى 
أحمد الأيام بل أخطرت بذشك من أحد الساملين برئاسة مجلس الوزراء . ولكن حدثت مفاجأة فى 
منتصف القيل آدت إلى فقل التكليف بتشكيل الوزارة إلى سدوح سام وتغير التشكيل الأول وم يتضمن 
أسمى ؛ وقد وفر على هذا مشقة الاعتذار عن الوزارة تنفيذا فلقرار الحاسم الذى كنت إتخذته فى عام 
۷ بمدم قبول أى متصب يعتى العودة إلى الحبياة السياسية بأوضاعها القاكمة + . 


ولكنتى كنت أشعر داق بآن آنور السادات لا يريدئى بجواره » ولعله قرأ كتابي فى المسألة 
الا جت‌اعية ك علمت فما بعد من حد تواب رئيس الوزراء » وكان هذا الكتاب يعبر عن الغضبه . من 
قزییف الديمقسراطية سواء بالعنف أو بالخديعة . کا أنه لاشك لاحظ ابتصادی عن كل التنظييات 
السياسية فضصلاً عن أن وفرة ا مقريين والمفتربين واخوامين كان مدعاة لانص راف خاطره عن تكليفى بأى 
عمل دى آمية سياسية . وهذا كانت دهشتى بالغة عندما آعلن فجأة عن تشكيل هيئة لمستشارى رئيس 
اعمهورية هرئاسة سيد مرعى وكلقت مع عدد قليل بوضع تنظيم له الطيكة > . 

ولعلنا نتتهز فرصة الحديث عن هذا الرجل لتأخذ أحمد خليفة للقارىء کنموذج نعرضى به تحليل 
رزارنتة لموقعهم فى الحكدم ء هل كانوا وزراء حقا أم كانوا جرد أعضاء سكرنيرية تخدم افرتیس فحقيقة 
ل هذه الآراء لا تنجل إلا عند مناقشة الكوارث والتفكير فى اقدور الذى كان يجب أن يلعب . 
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وها هو الولف یتحدث ف كتابه الرأى والرآى الآخر بصراحة شديدة فیقول ٠:‏ وكان من حسن 
حظى أننى أخرجت من الوزارة بعد النكسة مباشرة فلم أكن أدرى لو بقيت كيف أتصر ف وقد تغيرت 
غلسفتی اما فى العمل السيساسى ء وأدركت أن منصب الوزارة لابد أن يشوم على أساس المشاركة 
الکاملة فى مسئولية القرار السياسى الأعلى ۰ وليس مسئولية الوزارة التى يتولاها الوزير فحسس ء كان 
خروجى من السوزارة بمغابمة إفراج عنى وهن نفسی . إفراج عن روحى شمرت معه بأن القلروف قد 
رفعت عنی ذلك الوقف المستحيل السذى كنت سأقفسه إذا بقيت عضوا فى الوزارة لا أقوى حتى على 
الاستقالة » الوطن كله فى ممئة حجبت كل اعتبار شخصی ‏ كانت آلام الوطن الجريح فى ذلك الوقت 
بالخة إلى حد لا یسمح لانسان بأن يعس بجراحه الشخصية * . 


٠‏ ولقد عاهدت نفسى بعد پونیو ۱۹۲۷ ألا أعود إلى العمل السياسى إلا إذا كنت ف الصارضة أو 
كان هناك من يحق له أن يعارضنى . آدرکت أن النيات الطيبة فى العمل السیاسی لانكفى + و أن افطریق 
إلى جهنم مضروش بالات الطيبة . وأنه لا علاج للفساد والانحراف بكل صوده إلا افو الطلق . 
حرجت مؤمدا بأننى ومن مثلى لن نستطيع عمل شىء فى ظل سياسة تديرها أييد قليلة بمعزل عن 
الناميء وآنه لا خير فى أى جهد ییذل إلا فى ظل ديمقراطية حقیقیة» . 
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ثم يحكى صاحب الذکرات عن تجربته فى البرثان » وقد آصبح عضوآف مجلس الأمة فيقول : 
«بیفس الحالية - وأكاد أقول الاندفاع غير المسئول ‏ بدأت اقشا رکة فى اعیال المجلس على ساس أنتى 
رقيب على الحكومة أقف ها بالمرصاه وتحدئت عدة مرات مهاجا ا حكومة دون أن أحقل بأنها لعية 
خمطيرة قد تير الكثير من التاعب ولكن للحق فان السلطة كانت واسعة الصدر ول تكن هنال حساسية 
مرهفة إزاء اجات الضارية التى قمت بها » ریا لم يمسنى ضر لأننى لم أتعرض بخير أو شر للرئيس 
قائد الشورة» وم يكن هناك فى ذهنى مبرر ذلك ف الواقع إلا أن الأمور الخدت بعد ذلك منحی | أكن 
آتو قعه اطلاقا © . 

«وطرح موضسوع التموین للمشاقشة فى آوائل انعفاه مجلس الأمة الجديد وكانت کلمتی فى هذا 
الموضوع آول کلمة فى هسذا الجلس . وکانت فرصة فى فى عله الكلمة أن أب عن اوق من إساءة 
الإدارة فى القطاع العام الذى بدا ضخا عملاقاً . رغذا بدأت بالقول بأننى لا اقتصر على التموين 
بالذات فحسب ء بل على الإدارة فى كل افجالات التى أصبحت خخماضعة للقطاع العام ۰ وقلت إن 
البوادر مقلقة » وژن علينا أن نيادر باتخاذ الإجراءات الحاسمة حتى لاتتدهور هذه الإدارة إلى الحد الذى 
سيؤدى ف التحلیل الأخير إلى الإساءة إلى سمعة التفلام الاشتراكى » ولیکن واضحا من أول الأمر فى 
ذهن كل زنسان أن امال العام أعلى وأعز من امال الحاص . وأته جدیر بان يماط برقابة کل قرد من أقراد 
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الشعب لان كل فرد سالك لذرة من ذرات هذه القطاع . لقد توسعنا ق هذا القطاع لاعتبارات عملية 
قوية أو فرط حماسنا للخروج من النظرية إلى التطبيق ۰ أو لطبيتنا واعتقادنا بأن الشعب لایمکن أن 
يغتال الشعب » وغذا فان علينا أن نفتح كل التوافذ فى هذه المرحلة لنسمع كل رأى سواء أعجينا أو لم 
يعجبنا . كما أن علینا أن نشجم القطاع الخاص حتى يستكمل القطاع العام قرته واستعداده للقيام 
پمهمته » لاله مير للاشتراكية ألا تقفز قفزاً » بل تمضى بخطوات ثابتة » بل علیدا أن نمذر زسف 
المنافقين تحت شعار القطاع العام هدم أركانه والإساءة إلى أداته سعياً وراء عودة الماضى منتصرا» . 
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ثم ها هو مؤلف هذا الکتاب يخطو ( أو یخطو به النظدام ) خطوة ثالثة ويصبح عضواً ی جلس 
الوزاره وإن كان بدرجة تائب وزير فقط > ويحكى الولف عن هذه التجربة فیقول : اوش يسوم 
۹ وأنا بمنزلي حوالى الساعة السابعة والنصف مساء ‏ وآذکر أثنى كنت فى هذه اللحظة 
أقوم بتنظيف حذاتى وطلاته ؛ دق جرس التليفوت واتصل بی سكرتير ؤكريا حیی الدين میلخا أنه يريد 
أن یلقانی بمنزله فى اليوم التالى فى الساعة الحادية عشرة إلا عشر دقائق صباحاء ول يكن عسيراً على أن 
أدرك أا مشاورات وزارية وبألنى مرشح لشخل عنصب وزارى + وفعلا قابلته فى اليوم التال فعرض 
على صب نائب الوزير لوزارتی الشعون الاجتماعية والأوقاف» فلا تساءلت : ولماذا الأوقاف وم 
تسيق لى بها صلة ؟ قال إته یتوی إدماجها مع الشئون الاجتماعية» رلا اعترضت على ذلاك بأنه للا وجه 
لمعل هله الفكرة ء فسلا وزارة الشتون وزارة للسرعاية والبر ولا وزارة الاوق اف تعمل بالتنميية 
الاجتماعية» وذلك غير مشكلات أخخرى تتصل بالعقيدة الدينية . ولكنى لم آشا مزيدا من المناقشة 
وقبلت معتزما بينى وبين نفسى أن أحول دون حدوت هذا الاندماج يأى ثمن وأن وجودى فی الحكم 
سوف يساعد على ذلك » . 

« ولا أستطيع أنه أنكر أنى سعدت بان القيادة السياسية ترى أننى استحق أن أكون عضوا بالوزارة 
إلا أننى عندما عدت إلى منز آدرکت آسفا أن عمل كعضر فی مجلس الأمة ١‏ قد انتهى وأنتى سانتقل 
إلى مقاصد الوزارء أتلقى ا هجوم يعد آن كنت أقف مهاجماً » ودار بخلدى مع ذلك شیم من الشك فى 
أن المسارعة إلى تعيبنى بالآمانة العامة للاتحاد الاشتراكى بعد أول متاقشةلى بمجلس الأمة كان خطوة 
فى تفس الطريق؟ تساؤلات ما زالت لدى بلا إجابة حتى اليوم ولعلها دشت مع عبد الناصر» ‏ 
ی متا للوزير فى وزارتی الشعون الاجتاعية والأوقاف مع التلويح بأنهيا سيد حجان فى 
غابة إلقائى فى حلبة صراع مرير متذ الدقيقة الأولى . بالإضافة إلى أن دخونی الوزارة وأنا 
مدنى ولست من الضباط الأحرار أو غيرهم وق سن مبكرة نسبیا قد آثار غيرة وحقد! واضحین ما زاد 
من عنف التحدى الذی كنت أواجهه . أساعن وزارة الأوقاف فقد كان ضریبا أن أكلف بها دون أن 
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يكو نلى بها سابق عمل يؤهلنى ها » وأذكر أنى فى أول مقايلة مع عبد الناصر بعد إعادة تشكيل الوزارة 
فى سبتمبر ۱۹۹۹ ( يقصد الإشارة إلى وزارة صدقى سلييان التى أصبح فيهسا وزیرا ) وتعبينى وزيراً 
للاوقاف والشعون الاجتماعية أن سالعه عن السبب فى تکلیفی بوزارة يعلم مسبقا أنتى غير ملم 
بأوضاعها وأنها تتطقب عالماً عیطاً بعلوم الدين يصلح لقيادة الدعرة الإسلامية عن طريقهاء فكان رده 
وهو شارد يمينيه : «یمکن علشان تكمل بناء الجامع» . ومن سخرية القدر أثنى كنت السیب فى تأر 
[قام بداء هذا الجامح . فلم يتقدم بناؤه طيلة وجودى فى وزارة الاوقاف ۰ وکان السب هو اعتراضى 
على صرف مبالغ طائلة كانت مطلوبة للمهندسين والمقاولين عندما وجدت أنهم تفاضوا مبالغ طائلة عن 
أعيال ثم تتم حاسبتهم عتها بعد » ويبدو آن عبد التاصر كان شديد الاعتیام باقام بناء مقا السجد الذی 
دفن فيه فیبا بعد ‏ فتقد كنت فى زيارته مرة في معية رئيس وزارء الصومال لتناول العشاه وعند خروجنا 
استوقفنی عند الاب وسألتى ناذا لا أصرف البالغ المطلوبة فأبديت وجه اهتراضي مل ذلك فقال 
بالحرف : « يا دكتور . . ادفع لهم خلى الشاس تصلى » ورضم ذلك رفضت أن أصرف قرش طيلة 
وجودى بالوزاوة . ومازلت أتساءل هل كان عبد الشاصر متعجلا بالنسبة هذا المسجد بالذات لاله كان 
يشعر بأنه سيكون مثواه الأخير ٩‏ . 


١‏ وقد دخلت فى أول يوم ق محركة المقاومة لإدماج وزارتى الشئون الاجعاعية والأوقاوف فى 
الشئوت وزارة للرعاية الاجتماعية ومن ثم يجب أن تكون فى إطار واحد مع 
وزارة الاوقاف وهی وزارة بر خيرات ء وكان هذا اللفهوم الخاطىء فى نظرى دافعا لى لمضاعفة الجهد 
الإيضاح ابقانب الإنيائى فى مهمة وزفرة الشتون الاجتماعية ؟ . 

(8) 


وزارة واحدة بحجة أن وزا 


وهو سین يتحدث عن أحلك اللحظات أو آصمیها لايدعى لضفه أهبية لاق تصرضه فا ولا ی 
موقفه منها . . ولك أن تقرأ حديثه عن حرب يونيو ۱۹۹۷ حیث تجده یضع كل ماوقع فى هذه الأيام 
الصعبة فى إطار أعمق وهی قضية الديمقراطية ویتجاوز حدیله عن الذات وعن الوتمائع إلى الوطن 
وستقبله * | أكن بطبيعة الخال مسشولا مباشراً عن سياسة المعركة أو إدارتها. ولکتنی كدت أحد 
أعضاء الوزارة التی كان يتعين علیها أن تتصدی لسشولیتها وأن تصمم على المشاركة فى اتخاذ القرار + 
وآن تکافح ق سبيل تحمل مسئولية إدارة شكون البلاه بالفسل . إن الوزارة فى نظر العام كله أعلى مستری 
من المسشولية . ولا أظن أننا كتا فى هذا الستوی فقد كان من المفهوم أن على الوزير آن يعنى بشئون 
وزارته آما السياسة العليا فلیست من شأنه . أماما هو متعارف عليه فى العالم كله من أن مجلس الوزراء 
هو قمة الكسئولية واه لايم سر عن مجلس الوزاء فلم يكن شىء من ذلك يدور بالبال . ولوآتما 
مارسنا المسشوئية على هذا المستوى» وناقشنا اللابسات السياسية التى سبقت الواقعة فى حرية وتدقيق 
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قربا كنا استطعنا أن توقف الاتدفاع نحو الطاويية ۰ وان كنت أشك قاما فی أن هذا كان مستطاعا 
عملياء ولاننسى أنه كان هتاك جهاز غير منظور . جهاز له هيبة وقوة فوق كل قوة ؛ وكانت تتُداول 
عته القصص والروايات » وكأنه جهاز يعلم الغيب وقادر على كل شىء . . . و رغم سطوة و سلطة 
هذا الجهاز فلا أذكر فى جلس الوزراء أن آشرتا اليه مرة تصر ها أو تلميءحا . وکانت سمعة هذا الجهاز فى 
السياء حى إندا نحن كبار المسعولين كنا نستقد أنه جهاز بالغ الكفاية باخ النظافة بل كتا أحيانا نتساءل. 
فيا بيئئا : كيف استطاعت القيادة أن تشكل هذا الجهاز بهذه الدرجة من الكفاية والتزاهسة حتی إنه 
لايفوته شسسيء؟ وما أن نتساءل يا سيدى القارىء أليست هذه العيارات ب 
وصحيحة لوقف الوزير وموقف مجلس الوزراء لا يبخل فيها أحمد خليفة على تفسه بالانتقاد!! 
وجدثتا أحمد خليفة عن غياب الممارضة وعن خياب الديمقراطية ؛ ويربط کل ذلك بحدوث 
التكسة الى ساصدتلا على اكتشساف هذه الحقائق المعأة وهو يكتب كل هذا بعبارات أديب مطسوع 
وعفكر واضح الروية شاه حظه أن يرج من الحكم مع وقرع المريمة ۰ - فهو لايدافع عبا يقابلها بل 
يتعقده ۰ ويعير عه بعبارات تفل بالصدق الشديد حتى وإن عبرت عن الالدهاش والغموضص 
والوقوع تحت مغناطيس هائل الوقوع فى غيبوبة » ومن هل النطلق فان الدكتور أحمد خليفة . وقد 
تبلت له اخقيقة أصبح یری أن عمق الكارثة لم یکن فیما وقع فحسب بل فیا م یقع وهاهو يقول : اقبيل 


تقدیرات صر يحة 


التكسه بل وبعدها » كان مستحيلا أن پرتفح صوت بالمعارضة وإلا وصم با + وكات الجميع فى 
القترة السابقة على التكسة مأخوذين بمظاهر الثقة البالغة من جانب القيادة . وكات هناك جو زار » 


ساحق من التفاؤلهء وم يكن أحد يتصور أننا كنا على أبواب الغامرة أو المقامرة . کسان الشعب كله 
وكأنه نحت وطأة مخناطیس هائل > يل اجتساحت الحراسة الوطن الصربی كله . وق أسر هذه الغيبوية 
الكبرى التى طخت علينا ميا : فليس من العدل فى شىء أن اسب عامة التساس بل خاصتهم عن لم 
يكن بسدهم مقاليد الأمور على آنبم أخطئوا التقدير أو أسرفوا فى تفاؤهم . إن الأهوال لم تنكشة 
وأبواب المجحيم لم تفتح إلا عندما وقعت الوا ق الخامس من يونيو. وف اعتقادی أن الحساب لم يبدأ 
الا من هذا التاريخ ‏ كان على كل إنسان من هذه اللحظة أن یتخذ قراره بالا بقع مرة أخرى أسير الوهم 
وعداع النفس .> 

« وعندما أفاق الناس من دهشتهم كان السؤال الأول فى آذهانیم من المسكول عأ وقع . إلا أن عمق 
الكارثة لم يكن فيا وقع فحسب بل هیا لم يقم . والذى لم يقح هو تحديسد المستولية وتحقيق ما حدت 
فعلا. ولكن الذى حدث هو صادة تشكيل الوزارة دون تفسير ناذا خرج من خسرج؟ ولماذا بقی من 
بقی؟ و اذا جاء من سجاء ؟ بل لا أحد كان يملك أن يسأل أو يتساءل. ويقال : علیدا أن ی بالقيامة » 
رلکن حتی ونحن فى هول مده المأساة الكبرى لا عبرو أحد أن يعبر عن شكه فى هذه القيادة أو يجاول 
فتح باب اخخوار معها » حتى بعد ذبوها وانطفائها وإحاطة اليطالة بها إسحاطة السوار بالعصم . ويبقى 
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الاسر کیا كان دائها- وكأن شيشا لم يكن لا يصل إلى آذان القيادة الا فى القليل السادر الا منافق أو 
انتهازى أو مغامر» . 
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ويحاول مؤلف الذکرات من خلال برجسه الزجساجی ویروح العالم المحايد وعقل الادیب الماح 
وقلم الكاتب الدقيق أن يقدم لتا تقييما عادلاً لشخصية جمال عيد التاصر : ولكنه بالطیع يقع فى الخيرة فى 
أى أجزاء الصورة يقدم وأبها يؤخرء أبها يكير وأیبا يصغر ؟ . . فهو يظن أن المرات غير القليلة الى 
أتاحت له اللقاء المباشر بجيال عبد الناصر قد تمكنه من أن يحكم عليه حکیا عادلا » لكنه يعود فيتأمل 
بعقله مايسمعه بأذنيه من دوى أحدشه الجهاهير كاستجابة لما أحدثه عبد الناصر بأقواله وأفصاله فى 
مشاعرها وأفكارها وسلوكها » وبحاول أحمد خليفة أن يتجاوز تصرفات عبد الناصر ای أحلامه» وأن 
بخقص من آفعاله الظاهرة إلى أفكاره غير المعلنه أو حتی إلى آحلامه » وهاهو يقول مقر را بكل وضوح: 
۶ ومع ذلك فقد كان اتطباعی أن عبد الناصر لم يكدن طاغية بطیعته فى تلك السنوات من الثورة . بل 
كان يحلم دات بمبادىء شورية يحملها ويتحملها الشعب نفسه بغير فرض ولا قهر . وأستطيع أن اجزم 
بذلك بمقارنسه ببعض الآخرين بمن كانت ردود فعلهم متسمة بالرغبة فى فرص الرأى والتتحكم وقفل 
باب الحوار . وكان عيد الناصر دائ يعيدهم بحلمه وسعة صدره إلى جذور السائل وأننا لسنا أوصياء 
على الشعب » وأن الشعب صاحب كل شی» ويجب آلا نضيق بالساژلات حتى تسیر البادی» الدورية 
مسری الدماء فى شرايين الشعب المطحون اذى استعبده الاستعیار» بل استعبده مواشوه من آشپاه 
الاقطاعبيت وذوى الصالح الرتبطة يالأجاتب» . 

ويرى صاحب الذکرات أن جمال عبد الناصر كان صاحب فكرة متمبزة فى نظام اجتماعی متميز > 
وق ص 5؟ يعبر عن هذا المعنى یقول : * لقند كان عبد التاصر داعية الى نظام اجتیاعی يك رس الفرصة 
المتكافعة ولاتضوم قيه السيادة بالیلاد أو بالمال فلم يكسن غريبا كلما قوبل بالعوائق والصعوبات أن يفقد 
أعصايه وصبرء ويتخلى عن طبيعته الأولى من الهدوء والصبر + ويتحول إلى رجل نافد الصبر معتز برأيه 
حتی لم يكن فى الامکان فى بعض الأوقات معارضته بكلمة واحدة 

ثم يقول * وق اعتقادى أن اکم على عيد الناصر يجب أن یأعذ فى الاعتبار أنه انسان س البشر 
حمل رسالة عظيمة ٠‏ وأن میلاد هذه الرسالة كأى ميلاد لا يمكن آ من الآلام» وأن المجتمع 
البشرى دائرا أبداً يدفع ثمنا غاليا من أجل التحولات العظيمة + وان عظمة ثورة عبد الناصر يجب أن 
ٹفاس با تعقق من تخبير اجتماعى هو أبعد بكثير من السلبيات التى قارنت هذا التغييي . 

ویوازن أحمد خليفة بين ما كان يحظى به عبد التاصر من نفاق وبين ماکان فى عقيدته من الإحباط 
فيقول : 9 ولم يكن من السول على بشر أن يتلقى كل هذه الكوارث والصفعات دون أن تفل فى تماسكه. 
ومن الناحية الأخمرى كان كأى زعيم يحظى بقمة النفاق ف التعامل معه ومن كل من يقترب هنه؟ . 


۱۳۱ 


(¥ 


وحين يروى مؤلف هذه المذكرات قصة التجاح " المؤقت جدا " الذى حققه بنفسه فى جلس الأمة 
حون عارض الحكومة فى سياستها البارزة » وكان لمعارضته الموضوعية قبول حماسي سواء فى المجلس آو 
فى خارجه قانه يحقب على روايته بتمن فقد موضوعه بعدما مرت عليه ماكيئة الزمن الذی لايرحم ولکنه 
مع ذلك يجيد التعبير عن هذا ااج الخفى فيقول : * وف اعتقادى أن هذا الاتفجار الحراسى کان 
تشيجة اتكسسار حاجز الخوف بموقف مجلس الأسة الدى أثيت أن ممثل الشعب يستطيعون الوفوف من 
السلطة موقف الند للد » عا جعل الناس يستبشرون خيرا بعد أن کانوا يظنونه ألعربة تحركها السئطة 
تیف تشاء . وییقی السوال : كية 1 تطح أن نتابع هقء ال برة؟ وکیف لم يتأبع الشعب إملاء 
رادشه على إرادة الحكوسة ؟ وكيف العقلنا من مثل هذا الوققب ۰ رمن استفتاء شعبی على رئيس 
الجمهورية قبل ذلك بأشهر قليلة وهى علامة ها وزنها على احترام إرادة الشعب وسعى عبد الناصر الى 
تأكيد شرعية الحكمء كيف انتقلنا من كل ذلك وف فترة سنتين أو ثلاث الى أيام الظلام فى يونية ٩۱۹۲۷‏ 
لا أزعم تی اعرف . أظن أنه سبب واحدء ولكتتى لا استطيع أن أبرىء قوى دولية جبارة عقدت 
عزمها على أن توقف الد الصری الداصرى فاستجمعت كل حقدها عل منجزات عيد الشاصر التى 
تجاوزت مصر الى الما النالث كله فأيقظته وآلبه على الاستحیار والعيودية إنتى أذكر عندسا قابلت 
فيدل كاسترو وكنت فى وفد للتهنئة بشورة كوبا أن قال لتا : قولوا لعبد التاصر [ننی تلمیذه وإذنى تعلمت 
منه الشورية . فم يكن غریبا إذن وعبد الناصر فى أوج مجده بالرغم من اللطمة القاسية عندما آلخیت 
الوحدة مع سوريا قبل ذللك بسنوات قليلة » لم يكن غریبا أن تعاود القوى العالمية المستغلة للشعوب 
مخاولتها لكسر عبد الناصر. 


{A} 
ویروی أحمد خليفة فى صدق شديد مدى الضيق النفسى الذى اعتراه فى أوائل الستينات من متابعة‎ 
مانشر عن قضایا اف اد فى المجتمع الاشستراکی امد د وقد لایکون الوضوع فى مد فاته‎ 
خطيراً فى نظر البعض » مع أنسه عطیسر بالفعل » ولکن السلی يعنينا قیا نرویه أن هذا الذی‎ 
يتحدث عنه آحمد خليفة يأتى فى إطار تقییم موضوعی کنبه واحد من أبشاء النظام الذين شاركوا فى‎ 
بركانه وق مجلس وزارئه فى الستيدات نفسها » نحن إذن أمام مشاعر تكنوشراطى على وشك المشاركة‎ 
- فى السلطة‎ 
وبعد أن بروی الولف بعض مواقفه فى حوار الرئیس بالرأى الآخو من خلال التنظییات السياسية‎ 
المشروعة وقتها يعقب محرا بكل الصدق عن الإحباط الذى انتابه وهو یسری البطش بالديمقراطية‎ 
مهار با فى نفس الوقت الذى يبرى فيه التمسيح بها » بقول صاحب الذکبرات‎ 


آردت من هذه 
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الرواية أن أبين آن أى اتجاه فى ذلك الوفت إلى الخروج عن اط المرسوم كان يقابل بمعارضة من النظام 
مقرونة أحيانا بالدهشة » وإنه حتى عندما كان الرئيس يقبل النقد كان البعض يسارع إلى إثارقه (ای 
[ثارة الوتيس) بدلا من أن يساندوء فى موقفه من التفهم والتسامح وقبول الرأی الآخر. ومع ذلك ققد 
كان هذا يجرى فى إطار سّمى أيضا بالديمقراطية » وهو ديل عل أن التمسح بالديمقراطية أمر شائع + 
وأنه حتى أشد النظم تاطا لا تترده فى أن تصف نفسها بال ديمقراطية » والواقع أن الديمقراطية 
موعودة دائيا بالتزييف ۰ والدولة تستطيع ذلك وف يدها وسائل الإعلام جميعا تحتكرها وتيثها ليل نهار 
لتجمیل صورتها وتشويه كل شىء أشمر. وقد يجرى تزييف الديمقراطية أحيانا بالقوة الغاشمة والبطش 
بالخريسات بمقولة إنه لا حرية لأعداء الشعب ولكن الأغلب أن يحدث هفا بالخداع عن طريق إقامة 
سایمکن أن نسميه بالماكيت الدیمقراطی حيث تقام نیاذج شبيهة بالديمقراطية إلا أا فارضة من 
الصمون . وتزداد الجرعة الخداعية فى تزييف الديمقراطية إذا دعل رأس الال لیساند قوة الدولة . أو إذا 
توحش راس الال فأصیج آقوی من الدوثة وطفی عليها وسخرهالمصاحه . 
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ویجاهر سولف کتاب « الرأى والرأى الآخمر » ولكن بصد غوات الأوان برأيه فى زيف الاتماد 
الاشتراکی وفشله وعدم وضوح فلسفته + وقد یری القارىه آلا تقل عليه ببذه الآراء لان الضرب ق 
اميت حرام » ولكتى أعتقد حلاف ذلك قبازال بيننا من يؤمن بجدوى وجود التنظيم الواحد » وهذه 
شهادة من حالم اجتیاع مشهود له كان فى وقت من الأوقات قطبا من أقطاب هذا التنطيم » ولكته حون 
ينقد الاتحاد الاشتراکی لايقف عند نقده كتنظيم فحسب وان بتداول " الميثاق " ونظام نکم كله : 
وهو يفعل ذلك بموضوعية شديدة ومادفة ویقول: " آما الاتحاد الاشتراکی فقد كنت مقتنما بأند صيغة 
ديمقراطية زائفة فاشلة عملا. ذلك أن الاتحاد الاشتراكى هو الدوثة نفسها ۰ فاللجنة العليا كانت واب 
رئيس الوزراء ومن يعذوهمء ثم أصبحت نواب رئيس الجمهورية . والدولة بكل سلطاتها : اليش 
والشرطة والمخابرات واخزانة تسانده . وهو وضع يعطى الاتحاد قوة مادية ويحرمه من القوة المعنوية إذ 
لا يمكن أن يكون بذلك تنظبا شعبيا فى حقيقته لأن التنظيم الشعبى فى تبسيط يحسه كل فرد يبلور قوی 
شعبية تحمى المواطنين من تحكم السئطة العامة وانحرافها . ويعود الفشل أيض ال عدم وضوح فلسفة 
الاتماد الاشتراكى ۰ فالیشاق فد يكون مقبولا كوجهة نظر عاسة وعاولة تحليلية وجموعة من آلبادی 
ولكته بالقطع ليس بعد إطارا مرجعيا مدروسا واضح العالم. وليس من الصعب أن ندرك السیب فى 
هذا الغموض » فالثورة كانت واقعا قبل أن تكون نظ 
منقولة سميت عربية أحيانا أو كيا كمان يقال منبثقة من واقعنا. ومن ثم فلم يكن ها تراث نظرى غنی > 
وکانت النتيجة خلطاً وم زج بالماركسية اللينينية كنظرية خحصبة جاهزة. وسواء كان منظور الاشتراكية 
العربية والقائلون بها فى حقيقتهم مارکسین أو لم يكونوا فقد وجدوا فى التراث الماركسى اللينينى نيعا لا 
۱۳۳ 


وقد تبنت الاشتراكية في] بعد » اشتراكية غير 


ينص ان لاسد إدن من فلسسغة اشستراكيسة ها الملمس العقسدى ؛ وكان لابد من أن 
يشغلنا أمر القسادرين على التیسام بهذه المهمة وهم اللتفسون > وقد كانواف جلتهم فى أزمة مع 
التورة . 

« وعشل الاتحاد الاشتراکی کسزب لأنه فليا ماقد للقوام ازبی لاتساح قاعدته وشموطا حتی إنها 
شملت الکثیرین من الساخطين على الثررة. وکاست التتيجة فقدان التماسك والانتماء الذى يريط أعضاء 
ارب أو الفريق » واذا قیل إنه لم يكن حرا هالتساؤل وبقى : قاذا إذن نتظر منه مالاینتظر الا من 
حژب . ثم أين إذن ذلك التظیم الشعيي الفعال السذی يسند الثورة ! والواقع أن الاتحاد الاشتراکی 
فشل کحزب واحد . كرا فشل کحزب لأن الاعصاء فى الحزب الواحد یرتبط وجودهم السیاسی على 
الأقل بوجود الحزب نما يجعل العمل الحزبى عملا جادا له استياتة الدقاع عن النفس ۰ لاف معنى اطخزب 
الواحد أنه إذالم أعمل وأمارس حیاتی السياسية فان مكانى عو العمل تحت الأرض ذلك أننى کحزب 
واحد قد حرمت الآخرين من العمل فوق الارض ‏ أما أن أتصور حزیا واحداً يمل الشعب كله 
قتصور صال من آساسه . وثمة عامل آخر فى فشل الاتحاد الاشتراكى هو أنه فى الدعوة إلى فکر أو فكرة 
لا يكفى أن تقول للشاس كونواء إن الدعوة تفاهسم واقتناع وإقناع ؛ آسا الترعية فصلف فكرى إذ به 
تحاول أن جر فكرتك كما هى لالآخرين والمتقفون لا يقبلون هذا شكلا . والمجتمع الذى بهجره مثقفوه 
روحيا يدوقف عن التمو لآن السمو الانسانی يآتى ع ضريق الفكر الذي يدفع بالمجتمع إلى الأمام . 
ولكن الاتحاد اتخذ من التوعية أسلويا والتوعية هى أروع خرافة عاشها الاتماد الاشتراکی . فمن وقت 
إلى آخر كان الستول ون يعلتون حلة توعية فينصبون الخيام ويجمسون الآلاف ويققون الكلمات حتى 
ينفص الاحتاع ويعود كل إلى ماکان عليه . ولعل من كان يوجه إليهم الطاب یسخرون من أنفسهم » 
ولعل مس ألقوا الطاب قد حصلوا على واحة البال فقد أصبحت التوعية هی الب المهدتة التي تجلب 
الطمائينة الكاذبة. وتسوا فى زحمة أوهامهم أن الدعوة مرتبطة بالداعية » وأن نجاسها مرتبط بالقدوة 
وأ من کنو یطاق ون عليهم العناصر المقسدة أو الرجمية أو أعداء الثورة لم تكن فى معظم الأحيان الا 
أخطاء من ارتدوا مسوح الاشتراكية زلفى إلى عمامة الشعب. وهکذا سقط الاتحاد الاشتراکی فى قيضة 
الفشل والشلل وساده الركود الذهنى والروحى ء وتحول الى جسد بيروقراطى تقف غایته عند آبوآبه 
ومکانبه وموظفيه وسياراته ومکامآنه ۲. 


وهذه الفقرات هی أروع ساب أو مايمُكن أن يُكتب عن الاتماد الاشتراكى ولا یستطیع إنسان 
مهما أوتى من قسدرة على مغالطة النفس أن يتهم صاحبها بالبعد عن الحقيقة أو الموضوعية» ولکن 
مؤلف هذه المدكرات وهو المفكر الواقعى المرتيط بأهل.ه ووطنه يصور لنا البعد !الأخطر فى مأساة االاتماد 
الاشتراكى + وهو اقتناع عبد الناصر به فيقول :« إلا أن عبد الناصر كسان متمسكا بالاتحاد الاشتراكى 
إلى درجة التشبث . وکان البعض يردد أن التجرية ق حاجة إلى تقييم . ولكننى كنت أذهب إلى آن 
ا 


التعجرسة قد ثبت فشلها فعلا فى تحقيق الهدف منها وهو إيجاد السند الشعبى للثورة . وهذا كان هدق 
الأول - إذدعيت للمشاركة ف الأمانة العامة هو الدعوة إلى تنطيم سياسى معلن يمثل حزب الثورة 
مع السماح بمعارضة » والدعوة إلى كفالة الحريات وحرية النقد وبالسذات بالنسبة للمثقفرن الذين رإن 
كانوا يعانون من المشاكل الادية فلن یکون حل هله الشكلة النفسية إلا بكفالة حرية النقد » وهی حرية 
كفيلة بالقضاء على حرب الهمس الوجهة ضد الثورة + وإذا كان شحارنا أن نقرم بثروة فلا يعنى هذا إلا 
أنها مرحلة نقد ذاتى ولتاحة الفرصة للاستاع إلى كل الآراء » وأن نکفل لمجلس الامبة- وهو هيئة 
منتخبة - أكبر قدر من الهيبة لييارس حقه فى حرية الكلمة والرقابة وحرية التقد. 
ادال 

ومن مرحلة مبكرة جدا كان مولف هذه المذكرات ینبه بأعلى صوت الى العداصر الكفيلة بنجاح تجرية 
*القطاع السام ' وعدم تموله إلى " الإقطاع العام " وكان يصرح بن المحسوبية لهست إلا شوعا من 
الاختلاس والرثسوة» وكان يريد من الدولة أن ترسى من القانون والعقوبات ماعجمل الإضرار بالمال 
العام أشد فى نظر النامى من اللاضرتر بالمال الخاص ١‏ وكقانوتى غترف يتمتع بقدر واضصح من الفکر 
والقدرة على التعبير والصياغة خص الدكتور أحمد خليفة مقا 
إذا أخذنا بالنظام الاشترفكى وبدآنا فى إقامة اقتصادنا على أساس القطاع العام - 
مدعوون لإدراك الانمکاسات القائونية هذا النظام + ولد من يسرق عودا من القصب أو دجاجة من 
فوق سلح لم يعد طريد العدالة الأول بين اللص الكبير ذو المكانة العاقيسة يعمل باسم الدولة والمنصب 
خرمات المواطنين من حقوقهم وأموالهم وغذائهم. فدعونا بعض الوقت من الاهتمام بالسرقات التافهة 
التى يدفع إليها الفقر وتفكك الآسرة والمظالم الاجتاعية ولنتجه إلى القيم الجديدة والآفاق البعيدة . نحن 
فى حاجة إلى قانون ذى نظرية واضحة متكاملة يردع الضارین فى آقوات الشعب والمديرين الذين 
يبرموت صفقات جسفة » وكل تصرف حرف پتداول الال العام » وكل تصرف ف الال العام فيه تمييز 
بين المواطنين . وأن تكون العقوبة دالا فى سرقة امال العام والإضرار به أشد من سرقة الال الخاص + 
حتی يترسب فى أعماق المواطنين شعور عميق بحرمة الال العام سواء كان مال الدولة أو المؤسسات أو 
الک رکات العامة أو التعاونيات . إن أموال الشعب فى آیسدی عده من الموظفين يديرو ا بأسیائتا جميعا 
تبرر نا أن نحاسبهم لا على الاختلاس والرشوة فحسب.» بل عتى الإهمال وعلى ا محسوبية التى تفتح 
الباب لاستغلال المال العام فی سبیل الصداقات وال ابات والمفعة ‏ والحسوبية ق حقيقة الأمر ليست 
إلا نوعا من الاختلاس والسرشوة. وق النهاية قلت إن علينا أن نتجه بإرادتنا وفكرنا إلى رفع سلاج 
القانوت قى وجه المخربين وعصسوص القطاع العام والمستخلين » وآلا فيحن لا نبنی القطاع العام بل 
الإقطاع العام » 


قف کله فى عیارات واضحة حيث 


يقول: * واضفت أ 


اللذ 

بقى أن تُطلع انقاریء عل مسوقفین هامين لأحمد خليفة وقنهبا مع نقفسه ثانيهيا بعد خروجه من 
الوزارة مباشرة له بعد قليل ء أما آوفیا فيوم ترشيحه لدخول الوزارة » فبعد أن يروى أن أنور 
السادات كان يمرشحه لتولى وزارة العدل *حتى یضع حداً للنوضى التشريعية التى تعيشها * بینا كان 
زكريا حي الدين براه مبرزآ آكثر لتولى الشئون الاجتباعية + يروى الدكتور أحمد خليقة أن هذا الححوار قد 
وصله ثم يروى اتطباعه عنه فيقول : " والواقع أن هذا الحديث الذى دار عنى بشأن ما أصلح له یصور 
صراعا دار ی تفسی طويلا فلم أكن أدرى هل أنا رجل قانون أم رجل الجتماع . كنت أبحث يصرف 
النظر عيا درسته ورت فعلاً عن هويتى الحقيقية و تصورى لا أرغب فى الاشتغال به » وقد قضيت فى 
أعمال النيابه العامة وجلس السدولة حوالى خمسة عشر عاما ء وأدركت آننی لا ستطیم أن أقضى بقية 
عمرى واقفا جالسا أقلب فی صفحات كتب القانون . وهكذا ومع اعتراق بأن العمل القضائي أجل 
الاعبال قاطبة فد وجدت أننى عاجز عن المضى مطبقا للقانون بينها آنا ممسائل داتیا وأبداً عن جذور 
القواعد القانونية فى الجتمع ومدی تعبيرها عن حقائقه . وغذ! فقد اخترت حوض المجتمع على إطلاقه 
وأعياقه » واخترت البحث العلمى فى القامون وغير القانون من الظواهر الاجتياعية - وکانه ؤكريا یی 
آلدین ممقا عندما قال إنه عرق ما أفضله؛ . 


أما الموقف الثاتى وهو موقف صاحب المذكرات من نفسه بعد خروجه من الوزارة فهو يصوره كنا 
منصفا نفسه إلى أبعد الحدود + ولیس عليه من لوم فى ذلك » فقد فعل سارواه بالفعل من تاليف کتاب 
«المألة الاجتباعية ‏ وتمسك به حتى صدر وان تأر بعض الرتت فى الصدور وقد لا يكوت هذا 
الکتاب قد لقى الصدى اللائق به ولكن هذا الصدى ليس مسشولية الدکتور أحمد خليفة ولكته مسئولية 
جتمعنا على كل حال » يكمى الرجل أنه جاهر سرأيه بل وقعل ما هو شير من الممجاهرة وهو التسجيل 
وهاهو پقول : إن الإنسان قد يأل عن موققه إزاء مشکلات وطته وانزواته وحزوفه عن إباداء الرأى 
وبذل الجهد إلا أنه ليس العمل السياسى وحده هو علامة الإمجابية والانتهاء. بل كل جال عمل جاد 
يضع الإنسان فيه إخلاصه وعلمه وجهده عمل وطنى . وعندسا يكون امو السياسى مُليدا بالخيرم ما 
یتفر عض الناس من المشاركة فان عل التقف آلا یتسی دوره الطلیعی فى و 2 بنده وتقدمها وسيادتها 


وألا يكف عن العمل علقا فوق مستوی الصخائر والكبائو. وعشدما خرجت من الو زارة إل بيتىي 


وجذتها فرصة ذا بل «اجباً على أن أكتب تمربتى . ورغم آن الرقابة على المطبوعات كانت شديدة 
ورغم لوف السائد من إبداء آراء تفسر على أنها معارضه للنظام فقد وضعت کتابی وأسمیته اسا له 
يعبر عن محتواه وهو ۵ المسألة الاجتماعية » وأرسلت الكتاب الى دار #لمارف . واختفت أحسوله بضعة 
أشهر فأدركت أنها الرقابة » وأذكر أن الدكتور السعيد مصطقى السعيد وكان مشرغا على الکتب الب 
ف الدار فى ذلك الوقت رجانى أن أمر عليه وأخذ یتصحنی بسحب أصول الكتاب نا نویه من تقد مر 
۱۳ 


الايتحمله النظام السياسى . وکان علصا فى نصيحته » فقد كان أسعاذى فى كلية الحقوق وناشدنی 
جاسم الأستاذية أن أسحب الکتاب وأرقع مته الاجزا اء التی ستثير #لتاصب ء ولكتدى لم أغير حرفا 
وظللت أسأل عن مصير أصول الکتاب حتی جاءت أخيرا بإذت الط . ودهشت فى ذللكه الرقت . 
ولکننی لم اعلم إا إلا بعد ستوات من أحد الوزراء المقربين إلى عبد التاصر بعد وفاته أن عبد الناصر قد قرا 
أصول الكتاب وطلب السیاح بنشره بخير تعديل ۰ وق الواقع فان هذه الواقعة قد أكدت رآیی فى أن عبد 
الداصر لم يكن طاغية بطبيعضه » ون ما حدث باسمه من بطش باطریات لم يكن دابا من فکره 
و تخطیطه*. 
9 

ویتبغی لنا ألا نحرم القارىء من بعض التفاصیل عن معاتاة الدکتور احمد خليفة فى وزارة الاوقاف 
والتی يرويها فیقول  :‏ ولکن العرکة الکبری كانت فى وزارة الأوقاف عددما عيشت وزیرا ما . فقد 
لمست من آول وعلة أن هناك أوضاعا فى وزارة الأوقاف والجلس الاعلی لاشلون الاسلامية لاییکن 
السکوت علیها » وأن هناك تبدیدا لأموال الوقف الاسلامی لا اسب عنه احد . وعندما توفرت بين 
یدی الدلائل على ذلك أحلت الأسر برمته إل النيابة العامة وأسضر التحفيق عن کشف رشاوی 
واشتلاسات ارتکیت من علد من الموظفين کبارا وصغارا » . 

* ولا أريد أن أفيض فى هذا الوضوع كما لا ريد أن أكشف بعض الوقائع التى تورط فیها آخرون 3 
وجدت من أموال ال والخيرات مرتبات ميالغا فيها تمر من لايستحقون » ومنهم بعض سیدات 
المجدمع من أوساط معينة تقررت لسن مرثبات شهرية لسن فى حاحة إليها یقیناه 

* ولا ظنتی كنت متجتیا عل من طلء ت التحقیق معهم » ققد أسفر تحقيق التيابة العامة عن تقدیم 
آحد عشر متها من موظفى وزارة الأوضاف والجلس الأعلى للشثون الاسلامية إلى حکسة أمن الدولة 
العليا بتهم الاعصلاس والتزوير » وحرجت من الوزارة قبل أنه يتم البت فى آسرهم » وقد قابلو؟ 
حرو جى من الوزارة یاس وفرح شديدين » وعادوا سيرتهم الأول كقوة يخشاها الجميع لصلتهم 
بكبار السئولین فى الدولة بعد أن كدت أوقفت نشاطهم طيلة وجودى بالوزارة » بل رمنعتهم من السفر 
خارج مصر رغم اجاح بعض مديرى مكتب جال عبد الناصر ء وظل نفوفهم مسیطرا لا جبرؤ أحد 
عل تحدم حتی صاح الشيخ مد مصولى الشعروای فى جلس الشعب وهو وزير للأرقاف مستجيرة 
منهم قائلا إنه یمانی موقفا نفسيا عنیفا » وإنه ممزق بين واجبه كوزير مسئول وبين موقفه كإنسان يجد 
مخالفات صارشة ولا يستطيع أن يفعل شيعا » 


ويصل الأمر والمرارة يأحمد خليفة أن يقرر فى صراحة أن القساد هو البذی أخمرجه من الوزارة 
#والواقع أن إخراجى من الوزارة فم يكن بأى صورة مرتبطا بنكسة يونية ولا يالرغية فى التخرير للتغيير + 
۱۷۷ 


ولكته كات نهاية المطاف لصراع رهب اضطررت إلى حوضه فى وزارة الاوقاف وأشرت إليه غا 


تقدم». 

۶ ورغم أننى لم أذ بالشبهات واحفت الوضوع بکامله إلى النائب العام للتحقيق وحقق الناتب 
العام ووكسلاؤه فى ضوه سا أمدمهم يه الوزارة من البيانات فى تعاون تام » وصدر قرار الشائب العام 
بحبس بعض الموظفين على ذمة التحقيق . إلا آن أخطر ما تكشف عنه التحقيق كان صلدة بعض 
الستولین عن المجلس الآعلى للشتون الاسلامة ببعض كبار الستولین فى مكب الرئيس جال عي 
الناصر . وعندما وصل التحقيق إلى هذا الحد أو عز إلى مستول كبير وثيق الصلة بالرتيس أن أكف عن 
متايعة الأمر عند هذا الحد ۰ بل زارنی فى متزلى هذا الغرض وحاول فى رقة إقتاعى بترك الأمر » ول 
أستطع أن آهضم مغل هذا الرجاء ء ولحل عملی القضانی السابق مسغول عن ذلك فلم أكن أتخيل أن 
اصدا ولا الرئيس نفسه يمكن أن يقف عقبة فى سبيل تحقيق قضايا اتفساد؛ وأنا آعرف عن البرئیس 
كراهيته للانحراف ونزاهنه المطلقة » وغذا فلم أفكر ف مراجعة الرئيس ف الأمر » وکانت الفرصة 
عدما أجرى التعديل الوزاری بعد النكسة فأطيح بى من الوزارة وتغير الجو فى وزارة الأوقاف وكفت 
عن التعاون مع سلطات التحقيق وعاد الموظفون الوقموفون إلى آعیاهم بل وصل الأمر إلى حد الإطاحة 
بالنائب العام نفسه ونقله إلى منصب حر 8 . 

ويكرر أحمد خليمة فى موضوع آخر شعوره یالرارة من قوة القساد فى تظامنا فیقول : « كانت هذه 
معركة مع الفساد حسرعبا ف نهاية الأمر ء فزاد عمق إياني بأنه لابدیل عن ديمقراطية حقيقية هى المبرر 
الوحيد لكى يبقل الانسان من تقسه ومن طاقته » بل من أمنه وحياته » فقد بلغ الأمريهؤلاء النحرفین 
إلى حد التهديد بالقتل وخطف اطفاتی : ووضعت حراسة مشددة على منزق ولم أجد من السلطات غير 
السلطة القضائية أي مسائدة عندما وصل التحقيق إلى باب مكتب الرئیس 4 . 


IYA 


الشمبل العاشی 


لنت وزیا مع عالت ا صر 


فار رب ربعب واي لولس 


إلذا 

لعل الدكتور عبد الوهاب البرلسى هو أبرز نموذج فلوزراء التكدوقراطيين المصريين اللین تمتعوا 
بالقدرة النفسية الغذة على آن یصعدوا سلم الهرم الوظيفى من ناحيتيه فى سلام تقسى وهدوء أعصاب 
تامين » فهذا طبيب يتدرج فى وظائف الجامعة من أستاذ إلى حميد إلى وکیل جمامعة إلى مدير جامعة ثم 
یصیح وزيراً للتعليم العالى ثم يعين وزيراً للبحث العلمى ثم يقبل العمل مديرآ لجامعة الكويت وبعدها 
يقبل العمل مرة ثاتية ناثبا لرئيس الحامعة الأردنيسة ثم مستشارا للجامعة المفتوحة ثم يعود من حيث يدأ 
أسعاذة فى كلية الطب , 

وهذه مذكرات تتسم بكثير من القدرة على التعبير عن شخصية صاحبها بأكثر ما بریده صاحيها منها 
من التعبير عن ذكرياته . . فمن الواضيم أن صاحب اكرات قد اعد نفسه منذ مرحلة مبكرة من 
حياته بالتزام مطلق تجاه كل جزقيات الحياة المتكررة » بحيث أصبحت شخصیته تفرض نفسها حتی على 
نفسها حين تتحدث بل وحين تكتب ء وأنت ترى ياسيدى القاریء هذا الخلق بوضوح شديد ليس 
بعد وضوح حين يُقسم الولف مذكراته كا لو كانت كتايا فى عام الأدوية يقتضى منه الدقة الشديدة ق 
ترتیب الفصول المتصابعة لكتابه » والشزامه الشديد بالترتيب الزعنى وهو مالم يتوفر فى مذكرات غيره 
حتى هله اللحظة » ويكفى أن أذكر للقارىء أنه قسم [مذكرات] حياته إلى سبعة فصول » تجعل 
القصق الأول لسنوات التكوين ۰ والثانی لعمله فى طب عين شمس 4 والغالث لعمله في جامعة أسيوط 
عميدا لكلية الطب ٠‏ والثالث للفترة ماين حربى 1۷ ۰ ۱۹۷۳ وقد سمى هذا الفصل « بين النكسة 
وحرب التحرير» وتشمل ذروة الأحداث السياسية التى مر بها » ویتضح هذا من أن هذا 
الفصل يشل أحد عشر فصلا قرعياً » آمط الفصال الخامس فقد جعل عنوانه 2 بعد حرب أكثوير ؟ 
و تحدث فبه عن عمله ق هيئة الرقابه الدواتية» وعن عمله فى جامعة الكويت » وأما الفصل السادس 
فقد جعل عنوانه #عشر ستوات فى الأردن» وتحدث قیه عن تجربته كنائب لرئيس الجامعة الأردنية » 
وعن تيريته فى العمل مع المامعة القتوحة فى القدس ء وف القصل السابع والأخير بلور . صاحب هذه 
المذكرات كثيرا من تجربة حياته وتأملاته ومساهماته فى اليا العامة » ومع هذا كله استطاع مؤلفها آد 


1۹ 


يضيف إلى الكتاب ما یلخص لقطات من حياته فى ۳۷ صورة جعل ها ملحقا سياه ملحق الصور ورتبها 
بحیث وضع كل صورتين فى صفحة ! 
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وف کل فصول الکتاب وفقراته التزم صاحب هذه الذکرات إلى آقصی حد مکن بل إلى آبعد عن 
الممكن بالاختصار الشديد والتركيز الأشد» فهو لم يختصر لیقلل سطور ما كتب وزثیا كان يختصر عامداً 
متحصداً مظهرا قدرة أروع على بلورة الفكرة والتجاوز عن هوامش الفكرة » وهو حين ينعل هذا 
یتجاهل رغبات كثيرين من القراء والعاصرین فى أن یروا انحيازه ی أى جانب من الجوائب » وهو وان 
كان منصازا بحكم طبيعته البشرية إلا أنه وقد أخد نفسه بميدا التسامى عن الانسیاز قد أصبح من 
السهل عليه أن یتجاوز المواضع الشاتكة من الأحداث فى سهولة وسر » وأن ينتقل إلى المجرى العام 
للأحداث التى تواكبت بعد ما تجاوزت الصراعات . 
على هذا النحو نجد موقف الولف من أحداث ١9‏ مایر ۱۹۷۱ فهو يروى لنا السو قاتع التي مر بها 
حين كان فى باريس يوم وقوع ماوقع » ولکنه يذكر كذلك حضوره فجتیاع اللجنه الركزية العاصف 
ويقتصر فییا يرويه على دهشته أن يحدث هذا الذى يحدث مما لم يكن يمكن تصور وقوعه فى عهد عبد 
الناصر . . هکنا لیس إلا!! ولكن الولف يروى بعد هذا المعديث رواية تصور لتا حرصه على لقاء 
شعراوی جمعة باعتباره نائب رئيس الوزواه للخدمات » قبل سفره فى اول مايو ۰۱۹۷۱ وهكذا یرحی 
نا عبد الوهاب البرلسى أنه كان على علاقه متازة بضحایا ۱۵ مايو ء وأنه مع هذه العلاقه | يكن یدری 
من أمر ا لحلاف الخاد شیتا » ثم إته بعد هذه العلاقه استمر وزيراً لعدة شهور » وهكذا يستطيع القاریء 
أن یستتتج أن صاحب هذه المذكرات لم يكن من الژء امآ بحتمية أو ضرورة ما فعله أنور السادات 
من الإطاحة ببخصوم ١١‏ مايو » ولكن الذين بريدون تعمق آراء السياسيين التكنوقراطيين فيا حدث فى 
مطلع عهد السادات لا يمكتهم أن يقبلوا الامر على علاته على هذا النحو + وإنها سيفكرون ق الأأمر من 
زاويتين أخرين » الاول أن كتاب الدكتور البرلسى يصدر عن دار المستقبل العربى التى يمتلكها محمد 
قاتق وزير الاعلام الأسيق وأحد ضحايا ۱۵ مايو » ومعنی هذا أت أقصى ما أمكن للمؤلف من مجاملة 
لجسوعة 14 مايو أنه حاول تقليل جذور امقلاف عند ماص رضه. . أما الزاويه الثاتيية فهى أن عبد 
الوهاب البرلسى كان قد سبق له أن نشر بعضاً من ذكريائه في حديث مع الاستاذ ضياء الدين برس 
وقد نشر هذا الحديث يعد ذلك فى كتاب » وتعرض بعده البرلسی جوم أمين هویدی وزير الدولة 
واخربية ورئيس الخابرات فى آخر عهد عبد التاصر الذى اهمه صراحة يأنه يبحث لتفسه عن مکان 
سط موجات اهجوم على عهد عبد الناصر > وهكذا كان على مؤلف هذا إلكتاب أن يوازن فى مثل هذا 
.يث بين عوامل كثيرة» ولكن الاهم من هذا كله أننا عندما نواصل قراءة الأحداث نجد مالم ينشى 
قبل رغم طرافته مس أن أربعة من وزرائنافى وزارة ۱۵ مايو كانوا فى باريس ف تلك الليله المشهورة > 
ت منهم استصرا فى الوزارة وما الدكتور عيد الوهاب البرلسى وعصمت عبد المجييد واثتان آحران 
۱۲ 


استدعيا ليتوليا مواقع وزارية وكان مذان الائتان من باب الطرافة أيضسا من معاونى صاحب المذكرات 
تفسه ق المهمة التي كان فيها فى باريس فالدکتور إسياعيل غانم وكان مندويدا الدائم فى الیونسکو عين 
وزيراً لثثقافة » ومصطفى کیال طلبة وكيل وزارة التمليم العالى الذى كان مرافقا للدكتور عيد الوهاب 
البرلئسى وزير التعليم العالى فى اجتماعات المونسكو فقد اختير وزیرا للشباب ! آسا عبد اوعاب 
البرلسى نفسه فقسد عين وزيرا لثبحث العلمى بدلا من التعليم العالى وخطفه فى التعليم العالى الدكتور 
محمد مرسي أحد رئيس اللجامعة الأم ( الظاهرة ) . 
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وهكذا تتضح لنا من قراءة هله المذكرات أبعاد كثيرة من شبخصية مولفها » وإن ظلت أبعاد آکثر 
منها وأعظم بعيدة عن أن يتناو ها الرجل العظیم المتواضع بقلمه » ولعل من آبرز هذه الأبعاد ماتمکسه 
كلمات الإهداء التى قدم بها الب رلسى كتابه فصرص على ذكر طوائف كثيرة من حارفيه على سبيل المنصر 
بحیث يمكن استشاج انعدام ارتياحه إلى أماكن وكليات آخری ليشأ أن يذكرها فى الإهداء. وعل 
غلاف الكتاب وفى صفسته الأول حرص المؤلف عل أن يكتب اسمه بسدون اقتران بكلمة دكتور + 
وعلى هذا النحو تجد تراضم الولف حين يتحدث عن نشأته فيفكر صفات أخويه ولا يذكر صفات 
شخصه فيقول : "مازلت أذكسر المنزل رقم (9 ) بحارة السنان المتفرعة من تسارع المغربلين بالقاهرة 
القديمة . . ذلك النزل الذى كانت تسکنه أسرتى ف العشرينات من القرن اقالى ء والذى شهد 
سنوات تکوینی الأول بين أحضان أم صابرة مكافحة » ورعاية أب تقی ورع هو الشيخ ' عل 
البرلسى" . الذى تشرب منه أخمى " أبراهيم * صلاحه وتقواه » وورث عنه خی ' جمال * الكثير من 
انشعالاته تسالخضب السريع واشدوء الأسرع؟. وحن > تواضع مرة أخرى عن السبب فى ميه 
دراسة الطب دون آن بستطیع تحدید سبب واضح هذه الأمنبة فیقول #وإلى الیوم لا أعرف إن كان حزنی 
على وخاة أبى متأئراً بمرضه ؛ آم حبی للدکتور محمد سلییان » آم الأمرين ( يقصد : الأمران وهذا من 
الاعطاء النادرة فى هذا الکتاب ) معا أو شىء خر هو النادافع وراه الفكرة التى تسلطت على فعنی عام 
٤‏ ء ول أكن قد بلغت الرابعة عشرة من عمری وجعاتنى آندم على كتابة لافتة أنعت نفسی فیها 

بلقب الطبيب الدكتور عبد الوهاب البرلسي > 


12 


وعل الرغم من أن مؤلف هذا الکتاب خد التزم فى هدذكراته بها نتزم به جيعاً نحن الصریین حياء 
امن منم دز اس الزوجة أو الأم مع الاعتراف لما بالفضل الذى هما آهله إلا أنه مع ذلك لا 


معرض الحديث عن دفعتهم : «فعددنا فى كلية الطب لم يكن یتجاوز التسمی طالباً وطالبة » ورغ 
القلة السبية فى عدد الطالبات الذى لم يجاوز الست عشرة طالبة» فان ذلك لم يحل دون بر وز بعضهر 
مثل د . زعيرة عابدين التى كانت قد حصلت على الترئيب الأول على مستوى القطر المصرى فى شهاده 
البکالوریا عام ۱۹۳ : ثم واصلت تفوقها بعد ذلك ٠‏ واشتهرت بجهودها فى ميادين الخدمسة 


۳۰ 


الاسجتماعية » وحاصة بين الطلبه المرضى بروماتيزم القلب + واستمر عملها الاجتماعى التطوعى هذا 
حتى بعد تقاعدها عن عملها كأستاذ لطب الأطفال. . . وتميزت أيضا تحية فهمى التى أصيحت قيا 
بعد أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكة . وان كانت شهرتها كطالبة متميزة و أستاذة ناجحة قد جاءت تالية 
لشهرتها المبكسرة فيا بينئا كطالبة ريساضية » علاوة على أا كانت الوحيدة التى تأتى إلى الكلية بسيارة 
فوود يقودها سائق خحاص 4 . 

وهكذ! كنث أننظر من صاحب هذه المذكرات أن يحدثنا عن شريكة حياته بشىء أكثر من تقدير 
فضلها شىء أكير من تجرد السطر العابر والوحيد الذى جاه ف صفحة ۲۵. 
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على أن ما جسب للمؤلف أنه استطاع فى هذا الکتاب أن یضع ف الکنبه العربية أولى فقرات منصفة 
تحدثنا عن جهود «جاعة الروادی تلك الجباعه الرائدة فى جال الخدمة الاجتماعية التى قدمت لوطننا 
كثيراً من الخدمات الرائدة مسد نشآعا المبكرة» يسول اليرلسى : لفت اهتامنا بالخدمة العامة إسان 
الدراسة بكلية الطب نظر القائمين على " جماعة الرواد " ء وكانوا من المثقفين المتصدين للخدمة العامة 
والعمل التضوعى + فدعونا عقب التعضرج إلى حفل متواضع فى نادى المعلمين فى شارع عاد دين 
بوسط القاهرة ء وشرح لدا أعصاء الجياعة أهدافهم ووسائلهم قى تحقیق هذه الأهداف ٠‏ وأن شحار 
الجبماعة هو * قوة الوطن فى قوة الفرد . . فلنبدأ بأنفسنا " وكان للجراعة أندية فى الاسیاء الشعبية نسمى 
' حلات الرواد " » تقدم لأبنائها وهم من أبناء الطبقة العاملة- حدمات رساضية وتثقفية وا 
يشرف عليها أعضاء البماعة بأنقسهم » وكان أسلوب الانضيام إلى هذه الجماعة هو التضوع نلخدمة فى 
إحدى علاتا ء ويتم الحكم على صلاحية الختطوع لحضوية الجماعه بسدى إلتزامه بأداء تلك امقدمة 
واستمراره فى العطام . وكان أن تطوعت للعمل فى [حدی هذه الحلات وهی * حلة الطيبى *» وتطوع 
صديقى ' عفان سرور * للعمل فى عملة القللى وقد أصبحنا " عشان سرور " وأنا عضوين فى جماعة 
الرواد » وتعلمنا الكثير من خلال تلك العضوية ۰ حتى بعد أن قل عملنا فى الأندية الشعبية بعد شیوع 
فکرتبا وانتشارها فى أحياء كثيرة؛ واعتيادها أساساً عل موظفين فنیین من خر بی كليات ومصاهد 
الحدمة الاجماعية . . ثم انتقلت أتغطة جباعة الرواد إلى شاب الجاممات مح الاحتضاظ بأنششة 
المحصلات ء فأقامت الماصة معسکرات صيفية هؤلاء الشيساب تحت إرشادات وإشراف أعضاء 
الجماعة »ومن ضسمتها برنامج ثقاق وترفيهى محددء وكانت تلك المعسكرات تقام بمتطقة " سيدى 
بشر " بالإسكندرية قبالة البحر مباشرة » وكالت هذه التطقة آية ى ابلمال والر و مة قبل أن تتحول إلى 
غاية من الأسمنت افسلح تحت مسميات الأبراج . كان ذلك فى الخمسينات » وقد سعدت يإشراق عل 
أحد هذه الأفواج » وأقمت وأسرتى الصغيره مع الطلاب وكان ولدای “ هشام * و * خالد " يسعدات 
بالانتظام معنا فى طابور الصباح لتمحية العلم وکانا آنذالة فى مرحلة الطفولة 00006.. وحددث مع 
معسكرات الشبساب ما صبق وحدث مع علات الرواد » فالقكرة انتشرت انتشاراً سريعاً ؛ وتولت 


۱۳۲ 


هیتات حكومية متعددة مهمة الاشراف عليها . . قکان علينا أن نيارس عملا آحر . قتشأت فكرة 


بشکل دورى ف متازلنا لتتباحث ف الأمور والموضوعات التى تمل علینا أسميتها الاجتاعية » و 
نتائج تلك الدراسات والساقشات فى كتيبات خلت اسم * جاعة الرواد " وكانت الأمور التی تركزت 
عليها تلك الدراسات بطبيعة الحال أصوراً طبية أو اجتباعية مثل ' التعليم العلبى فى عصر " و " مشكلة 
الادرية * وما إلى ذلك 1 . 
وينتهز مساحب هذه المذكرات فرصة حدیثه عن نشاط جماعة الرواد ليبدى رأياً مریا وقوياًق 
الاسرة یکره بعد ذلك فى كتابه مع أنه لم يكرر شيئآ فيه زلا هذا السرای وذلك حیث 
وكان من أهم الموضوعات التى بحثتها اللجئة آسیاب قصور يرامج تنظيم الأسرةء ذلك 
الوضوع الذي لايزال قيد الدراسة والعجارب حتى وقتدا هذاء ولقد كانت وجهة نظرى ولاتزال أن 
أسباب قصور برامج تنظيم الأسرة تنحصر ق انخفاض نسبة التعقيم » وتدنى مستوى الوعی الصحی 
بشكل عام » فالوعى الصحی جزء لا یتجزا من الدائرة التعليمية » على وسائل وأساليب وقتوات إقناع 
الشاس بتنظيم الأسرة فى وقت تشکل الأمیه فيه ئسية لا يستهان بها فى المجتمع» شالأمی یشکل عام 
لايمكنه تقدير العواقب الو خحيمة العى تفقفها بعض السادات والعقاليد . . فإذا أضغنا إلى ذلك أننا نعيش 
فى مجتمع تعکمه القيم الذي التى يتصور البعض خحطأ أنها تتعارض مع سياسات تنظيم الأسرة ۰ ٠‏ 
لاهرکنا أهمية التعليم كضيانة لا بديل عنها فى إنجاح مثل هذه السياسات . . لذلك اتساءل . . أو لم 
يكن من الأنفع والأجدى شو أن الملايين التی ضاعت فى سياسات قاصرة كانت قد أنفقت فى جال 
السملیسم . . ؟ سؤال أعتقد أنه لایزال مطروحا إلى الآآن * . 
6 
وينفس القدر من وضسوح الفكرة والعبارة وقوة المجة والمتطق تطالع رأى الولف العظيم فى 3 
ثاقية وهی لغة تعليم الطب » وضرورة التحول إل اللفة العربية والتأليف يهاء وها هو يقول فى کتایه ‏ 
«اليوم وأنا أستمع إلى المدرسين الجدد فى كليات العلب یتحدش رن الاك أخطاء فادحة لاأرى مبرراً 
لاستمرارها » خاصة وأن تجربة التعريب قد تُغذت بتجاح فى أكثر من دوا عربية » وإن كان ذلك دون 
تنسيق مع بقية الدول الحريية » الأمر اذى أدى إلى اعتیاد کل دولة لمصطلحات مختلفة عن الدولة 
الأعرى» وأذكر أنه فى آثباء الوسدة مم سوريا چاه الدكسرر *عزت مريدن ' عميد كلية طب دمشق 
وحدت عن * الحبن * وعرفتا أن ذلك يعنى وجود الياه فى البطن + ونحن فى مصر نسمى هذه اقالة 
*استسفاه ' . . أيضا حدث بعد استقلال الجزائر بعام أو عامين أن عقدنا مؤتمراً بدار اشکمة عن الطب 
العربی + وتحدثت بالانجليزية فإذا بأحد احاضرین يرفع يده وقال إنهم فى الجزاتر یتحدئون بالفرنسية . 
فاكملت عاضر تى باللغة الحربية . ولقد بُذلت جهود عديدة للتخلب على عقبة تعدد الترجمات العربية 
للمصطلح الغربى الواحد . . فاجتمعت منظمة الصحة العالية بمندويين عن الدول العريية » وتم 
وضع فهرست للمصطلحات الطبية » وقد كان ذلك عملا جيدا ولكن غير کاف. . تأنى بعد ذلك مسألة 
التأليف التى يحب أن نرکز عليها فى قضية التعريب ۰ خاصة وأن بعض مؤلغينا يكتبون بالإنجليزية وهم 
۳۳ 


غير متمكنين أساساً منها . . لذلك يهب أن نيدأ بمحاولات التأليف وتدريس بعض المواد مبدتيا 
بالعربية » مثل الصححة العامة والطب الشرعی. فيا معنى أن آدرس الصحة العامة للطلية بالإتجليزية 
وأنا أعلم آجم سيستخدصوعها فيا بعد بالعربية > ومامعنى أن أدرس الطب الشرعي بالاتجليزية وكل 
تقارير الطبیب الشرعى تكتب بالعر, 
الجوهرية واطيوية وهی التمكن من اللغة العربية . . فلا جوز إطلاقا من الناحية العقلافية أو الوطنية أن 
أكون - كمتعلم - جاهلا بلخة وطنى . أو أن أتباهى بقدرتی ق لشة أجنبية فى وقت تنعدم فيه هده 
القدرة مع لغتى الأصلية . . فإتفان السربية أساس عملية التعريب ۰ ويجب أن تصل درحة الإتقان 
ليس فقط فى النطق والتمخاطب والكتابة » وإنيا فى الترجمة منها وإليها. ؟ 
زيل 

ويتحدث صاحب هذه المذكرات عن علافته بالإخوان المسلمين » ویأتی حصدينه عن هذه الجياعة 
متوافقا مع ما استقرت عليه صورتبا فى الوجدان المصرى سنة ۱۹۹۲ حين نشر كتابه » وهو يقول : 
«کنت فى هذه الأثنام أسكن فى حى الحلمية الجديدة وكان للاخوات المسلمين مقر بجوار سکنی ١‏ وكان 
الطابق الارضی هذا امقر خصصا لستوصف للخدمة 1 فتطوعت للعمل فيه وكان مدره هو 
الدكتور * محمد أحمد سليان * » وكان منتمبا مساعة الإحوان . . .وش هذه الاثتاء ابلت مع * حسن 
البتا* المرشد العام للإخحوان وكانت له شخصية آسرةء ويتمتع بهدوء شديد وكان اقتناعه بأ يؤمن ب 
يقبل الشك أو المجادلة » ورغم تطوعي تلعمل فى مستوصف تابع للإخوات » ورغم (عجابی بشخصية 
حسن البنا . . إلا أن فکتر الإخوان لم يجد طريقه إلى عقلى المرافقی مبدتیا لسألة الربط في بين الدين 
والدوثة ؛ غير أن عدم الاقتتاع بالاخوان كتنظيم لم يمل دون مشاركتى هم فى دورهم التطرعی» شأنی 
فى ذلك شأن أطباء غيرى شاركونى العمل فى ذات الستوصف ء مثل الدكتور * على المقتى * والدکتور 
" لطقى أبو اللصر " وغیرها». 

#وإلى جائب اليش واطلال الأحمر قررت جاعة الاخوان المسلمين إرسال بعثة طبية إلى سوريا » 
وعرض عل فواققت على الفور » وتشكلت بعثتنا الطبية التى يرأسها الدكتور * حمد سلييان * . وم 
تكن تلك المناسبة هی الأولى الى آسافر فیهاق مهمة يعد تظرجي فى كلية الطب فحسب ء ولكنها أيضا 
كانت بداية حب جارف جمعنى بهذا البلد ابيب الذى خصه الله بطبيعة خلابة ساحرة » وشعب لا 
يضل الطريق إلى القلب آبدا . سافرنا بالقطار الذى كان يصل القاهرة بالشام . . قمررنا على القدس 
ويسافا فى الطريق إلى دمشق ؛ وقد كانت رحلة رائعة لا إمكائية لتكرارها الآن بعدما حال العدى 
الصهيونى بين مشرق الوطن وستربه - 
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ينسب الفضل فى تطویر الصناعة الدوائية إل الدکتورعیده سلام و 7 2 و إلى الدکتورصزیز 
الینداری » وهكذا لا يكتفى البرلسى بالحديث عن النجاح وإنما يبرز لعا من كانوا وراء هذا العجاج 
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ولابد أن نشكره على هذا ‏ للقاوئ أن يقرأ معنا سا كتبه الدکتور البرلسى حیث یقول :- #وكان من 
المنطوات التى اتخذتها الشورة + تمصير البئوك وشركسات التأمين » ثم تأمیم الصناعات الأسساسية ومنها 
صناعة الأدوية. وقد مين الدكتور * عبده سلام " رئيساً للمؤسسة المصرية العامة للأدوية عند بده 
انشاطهة عام 1571 + وبذل فى تعلوير الصتاعة الدوائية والنهوض بها جهودا جبارة » أدت إلى تقدم هذه 
الصناعة فيا واقتصاديا بشكل فاق كل تصور ۰ حتى وصل الإنتاج السدواثى المحلى إلى 1۸4 من 
الاستهلاك فى أقل من خسة عشر عاسا منل بدء التأميم . وكذلك كان إنشاء اطيئة العلیا للأدوية من 
المتطوات اطامة والكبرى التى اتخذتها الشورة فى عام ۰۱۹۵۷ وقد عين الدكتور عزيز البنداری مدير 
عاماً هة » وعلال الأعوام التالية عل إنشاء اللميتة مسّجفت جميع البيانات الخاصة بالدواء الح والستورد 
كمبيوتريا لأول سرة فى معيرء وعملت اللجان الفنسة التى شكلتها الحيئة على تخفيض الكم افاقل من 

الأدوية التى جاوزت 50+٠١‏ 7مستحضر قبل الإصلاح ؛ إلى أن أصبحت ۲۵۰۰ مستحضر تفی 
باستياجات الخدمات العصسحية على آساس الاحیاجات الفعلية التى يقررها الراقع وتحددها الميئة العليا 
للأدوبة » والمؤسسة المصرية العامة للأدوية . 
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أما القضية الرابسة التى ينتارلها سولف هذا الكتاب فى مذكراته بکل وضوح فهى نشاط أندية 
الروتاری فى مصر » ويتعمد البرلسى أن يتحدث بشىء من التفصيل عن طبيعة نشاط هذه الأندية 
(صرة؛ وص 55) وعن مشروعانها » ثم يجاهر برأيه ق هذا الموضوع فیقول : اوقد ذكرت کل هذه 
التفاصيل عن آندية الروتاری لأن هناك حملة تطفی عل السطح بين این والآخر بيدف التشكيك ف 
أعداف تلك الأندية التی وصل عددها في مصر إلى ۲۵ ناديا ۰ أقدمها رو تاری الساهرة» الذى ألشىء 
عام ۰۱۹۲۹ وكلها مُعترف بها ومُسجلة فى وزارة الشئون الاجتاعية . وتدحی هذه الحملات أن الخركة 
الروتارية مرتبطة بالحركة الصهيونية والحركة الماسونية » وأنا شخصيآ لا أعرف إلى الان ماهية الحركة 
الماسوئية . . أما الحركة الصهيونية فقد عرفتا ما هيتها وأهداقها وأسالیها . وليس من للتطقى أن أعلم 
أناأو غيرى من أعضاء مله الأندية » الذين لايمكن لاحد أن يشكك فى وطنيتهم » أن الصهرونية 
مرتبطة بالحركة اثروتاريسة ونظل أعضاء عاملين بها ء وحتى الآن فزن آحدا من يُوجهون الاجامات إل 
الروتارى لم يقدم أى دلیل على هذه الاعهامات رغم انتظارنا لهذا الدلیل الذى إن وجد نسوف أكون أول 
من سجر الأندية » بل وساتحول رغم قمدم عضويتى بها إلى أشد المهاجين ها . . بشرط أن يشام إلينا 

الدليل الذى يغبت اتصال أندية الروتارى - ولو من بعید - بالحركة الصهيونية ». 


الف 
وعن العلاقات الثقافية مع الا تاد السوقیتی ( وهي حامس قضية يصارحنا فيها برأيه ) يذكر 
البرلسى بصراحة طبيعة النح التى كان يقدمها الاتحاد السوفيعى » وموقفه كوزير للتعليم العالى من هذم 
المع بيا يعطى الاتطباع بصدق ما أثير کشیرا عن طبيعة هذه الدراسات التى كانت تتاح لخريهينا وطلايتا 
فى الاتحاد السوفيتى وذلك حين يتحدث عن عمله وزیر! للتعليم العسای فیقول : دوتفرغت للسياسة 
العامة للتعليم العا والجامعى والعلاقات الثقافية مع الدول التى تساعد مصر فى دعم الدراسات العليا 
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والبحث العلمى عن طريق المنح الدراسية ,وان فى مقشدمة تلك الدول فى ذلك اوقت الاتحاد 
السوفييتى السذی كان يقدم لنا ۱۵۰ منحة دراسية على مستوى الدكتوراه فى شروع العلم التى لم نكن 
قادرين وحدنا على تقديمها للشباب ومنها الفيزياء » وعلم الذرة والرياضات المتقدمة وغيرها » عل 
أن يتم سفر المبعوثين عسادة بعد وشم على درجة الاجستير من جامماتهم » وكان الاتماد السوفيجى 
تحكمه أيدولوجية حددة بود استقطاب القريجين اجخدد الحاصلين على الشانوية العامة هذه المنجء ولكتنا 
صممتا على سياستناء بل ورقضنا ارسال مشیم لتيل الدكشوراه فى العلوم الائسانية وشرحتا للاتحاد 
السوفيتى آننا نستفيد من ثلك امتح لدعم مالا یمکننا (نجاقه فى بلدنا » . 
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ومن أكثر عبارات هذا الكتاب دقة وموضوعية تلك الفقرة التي يتحدث فيها صاحب المذكرات عن 
المحافظين الأربعة الذين تصاقبوا على أسيوط حون عمل بها عميداً تکلية الطب قركيلاً للجامعة غمديراً 
للجامعة » وقد كانت لله علاقة وثيقة من هؤلاء عاصراه کوکیل للجامعة وكمدير ها فلنقرأ رأيه 
ف هؤلاء جمیصاً حين يقول : «وقد كانت علاقتى بالسيد *حسونة" رسمية » وبالسيد "سعد زايد" 
أحوية» آما مع كل من السيدين أحمد کامل ومدوح سا فكانت متميزة رغم اخصلاف شخصية كل 
متهماء وتمايز کل متهیا عن ال خر فى أسلوب وطبيمة العمل وف صلاقته مم الناس ‏ . قكان مد کامل 
إنسانا بكل معنى الكلمة . وطنی غيور ْب بلده حبا لا یضاهیه حب آخر » وکان يثق فى الشباب 
ويؤمن بحيوية دورهم » فكان يخدمهم ولا یضن عليهم بوقته وجهده - وم یکن بالمسثول الذى يكتفى 
بالجلوس بمکتیمه لادارة مشکلات المحافظة دون التصساق ببذه المشكلات . . ولكته کان حريصا على 
الاطلاع على مشاكل الناس وآرائهم وشکاواهم منهم مباشرة من حلال زياراته لمراكز أسيوط العشرة > 
ليس فقط لاهمیة موقعه كمحافظ لاسیبوط » وإنيا أيضا حساسية دوره كمسشول التنظيم الطلیعی 

ہا. .ولا أدرى إلى الآن مساذا كانت التهمة الموجهة نی أحمد كامل ق الحاکیات التى تلت 16مايو من 
عام 1419/1 . أما " جمدوح سال * فكان إنساناآ مهذبا جم الأدب » ؤرت معه الحافظة بكل مراكزها هو 
کول تعفیای وآنا کسضول سياسى فقد كنت أمينا لسلاتحاد الاشتراكى العربى فى تحافظة أسيوط 
بجانب هملل كرتيس للجامعة . وكان تعاونئا مثالا جتلی فى العمل السياسى , وخلال تلك الزيارات 
شاهدنا الكثير وتعلمنا الكثير؛ ولا آدری ما الذى يعوق تصدیل مائون الإدارة المحلية بها يجعله حكيا 
علیا كاملا » إذ إن المحافظ الكفء يعرف مواطن القوة ومواطن الضعف ق محافظته » ومدی أسلوب 
تقديي الخدسات » ومسواطن الضعف ق عحافظه وصدى وأسلوب تقديم الخدسات إلى المواطنين 
وحاجتهم الفعلية إلى تقديم إحداها عل الأخرى » من تعليم وصحة ورعاية اجتاعية . أما الوزير 
المتمركز فى القاهرة قلا يمكن أن تتاح له نقس الفرصه للاحاطة بكل هذه الأمور 6 
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ریما كانت أخطر فقرة فى هذا الكتاب هی تلك التى يروى فيها البرلسى موقف کبار رجال الدولة 
كل فى موقعه من أحداث تظاهرات طلاب جاسعة الإسكندرية فی ۱۹1۸ وفى هذه الفقرات يصرح 
صاحب المذكرات بعدة حقاتق هامة منها موقف النائب العام فى ذتك الرقت + وقصة قوائم الطلاب 
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العدة للفصل ۰ ووقوف واحد من أساتقة ابشامحة ضد تقائيد الجامعة باقتراحه تعدیل قانونها لتمكين 
الدولة من فصل الطلاب ٠‏ والحقيقة الرابعة تتعلق بدور هيكل فى نقل رأى الیرلسی دالوزير الجديد * 
إل عبد الناصرء والخامسة تتعلق بروح عبد الناصر المستولة الودودة التى كانت تنتظر من البرلسى أن 
يصارح الرئیس مباشرة برأيه » والسادسة هى دور عيذ الناصر کصیام أمن قوی ضد رعونة بعض 
معاونیه الذين سرعان مايتحول رأبهم إلى هسلامیات . . ولیس من سبيل إلى تصوير کل هذه الیقاتق إلا 
بقراءة رواية صاحب ال مذكرات كاملة : حيث يقول ف كتابه الصغير القيم : :لم تكد تمضى ثلاثة أسابيع 
على عمل وزيرًلتعليم العا ؛ ( والوزير فى نفس الوقث دن الجلس الأعل للجامعات والمتحدث 
باسمها فى مجلس الوزراء) ۰ حتى فو 0 رج من كلية المندسة بجامعة ال(سکندرية » 
ولم يكن تظاهر الطلية فى عام 15934 مستغريا عاقب تكسة پونيو عام (۷) وعقب تظاهرات 
جامعة القاهرة فى شهر فبراير ۱۹۷۸ كبا ذكرت + ونیا أدى تصرف مدير الأمن آنذالك مع التظاهرین إل 
زيادة توتر الموقف واعتصام الطلبة فى كلياتهم بالإسكتدرية بل والاحتقاظ برئيس اطامعة معهم عندما 
ذهب إليهم لتحری الامر . حدت ذلك يوم سبت ٠‏ وكان الاجتياع الاسیرهی لمجلس الموزراء مساء 
الأحد » وقدرت أن على أن آقدم تقريراً إلى افجلس با حدث . . فقررت السفر إلى الإسكتدرية صباح 
الأحيد لاستطلاع الأمر والاجتاع برتیس الجامعة آنذاك * الدكتور حسن بقدادى"' » ومحافظ 
الإسكددرية الصديق ' آحد کامل " الذى كان محافظا لأسيوط » وزرت موقع كلية افندسة وناقشت 
الوقف بعد اطلاعی عل تفصيلاته وعدت في المساءء وقدمت تقريرى إلى مجلس الوزراء : فرأى جال 
عد الناصر بعد الاستیاع إلى ماحد أن تشكل نة من الوزراء الجامعيين ومن أمانة الاتحساد 
الاشتراكى * وكان الأمين العام أنذاك السید عبد ا محسن أبو النور ' لبحث الامر واقتراح الاسلوب 
الأمعل لماج الوقف . كنا لآنذاك فى شهر رمضسان المبارك » وكانت اجتاعات اللجنة تبدأ يعد صلاة 
العشاء وتستمر إلى مابعد متصفه اليل + وقد فوجشت بي حدث فى هله اللجشة ويا دار فيها من 
مناقشات! فقد رأيت النائب العسام جضر الاجتماع ؛ ورأيت عدة قدوائم تتضمن أسياء (للتهمین) 
بالشيوعية أو بالانتياء إلى جماعة الإ وان المسلمين وربا غير هؤلاء وهؤلاء . . وانتراح فصلهم من 
ابليامعة . ؛حتفظت بهدوئى ولو أنى قلت لفسي . . * ماکان أغدائي عن هذا النصب وقد کتت سعيدا 
بسرئاسة جامعة أسيوط. . ؟ ٠‏ ولا جاء دوری ف النقشاش أفهمت الخاضرين بهدوء حازم أن وزسر 
التعليم العا ليس من سلطصه قصل أى طالب من الجامعة» وأن عقاب الطلاب يتأتى عن طريق نة 
التأديب فى الجامعة » ولحذه اللجنة تشكيلها وسلطایا . . وكانت الفاجأة الكبرى أن أحد احاضرین + 
وکان أسصاذاً جامعیا من قبل افترح أن یسدل قانون الجامعة بيا یسمیح بفصل هؤلاء الطلبة!! وكانت 
الدة التى مضت على تسلمى شتون وزارة التعليم العا ى غير كافية لأعرف الرئيس جال عبد الناصر عن 
قرب » كيا عرفته فيا بعد » وحتى أشرح له الأمسر ومادار في اللجنسة وما طرح من آراء وعدم 
موافقشى عليها. وكان الیوم التال موعداً لاجتاع اللجدة المركزيية . . وعند مدخل القاعة قابلنى 
الاستاذ حسنين هيكل وسالنی عن المال . . ؟ فأخبرته بان الحال لا يسر » ون بعض أعضاء اللجدة 
انتهز الفرصة لتسوية حسابات قدیمة» ويريدون فصل بعضص الطلاب فصلا تعسفیا ؛ وأنى لا أقر هذا 
الأسلوب بای حال من الأحوال . . فکان أن نقل الأستاذ هيكل هذه الصورة الى الرئيس عید 
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الناصر . . وفى صیاح السوم التالى وبینیا كنبت أحضر اجتیاع [حدی اللجان الوزازية بمبنى رئاسة 
الوزراء. ذا بالرئيس جال عيد الناصر يطليتى تليفوببا ويسألسى : "یا أخى لما الت مش موافق على 
كلام اللاجتة مش تقول لى؟ وسددل موعداً للقائه فى السوم التالی :وق اجتاعی به» حكيت وحکیت 
وابديت استيائى فا حدث ق ابعتماعات اللجنة . . فاستسمع عبد الداصر بت رکیز واهت‌ام شد 3 
وانتهى الاجتیاع دون أن يمدى عبد الناصر سوى ايتسامه تتبىء بتفهم عمیق . وفی الاجتیاع التالى للجنه 
لم يحضر النائب العام » وم أجد أثراً لقوائم الطلبسة واقترح نفس الأستاذ الجامعى عضو اللجنة الذى 
سيق أن اقترح تعديل قانون الجامعة » أن يترك أمر هؤلاء الطلبه مجلس تأديب ابعامعة يرى فى شأتهم 
مايرى؟ وجلس التأديب بحكم القاتون يرأسه ناشب رئيس جاممة الإسكندرية السغول عن الطلاب > 
وكان آنسذاك الدكتور ” أنور سلطان" أستاذ الفاشون » ولكنه تتحی عن قبول هذه المهمة . فأسندت 
رثاسة اللجدة إلى أقدم العمداء وكان الدكتور * محمد لطفی بيومى' ۰ وبعد التحقيق ق الأمر صدر 
قرار مجلس التأديب بفصل أحد الطلبه لمدة عامين ' وكان زعيم الاعتصام ' وفصل طالب آخر كدة عام 
دراسى واحد > وفصل عده قليل من الطليه لدد أقل . 
سس 

ويجاهر صاحب الذکرات على صفعصانا بانتقاد اال الذى وصل إليه كل من قرع جسامعة القاهرة 
بالخرطوم الذى أنشىي» عام (۱۹۵۵) وجامعة بيروت العريية ( التى آنشفت ۱۹۹۰) (وعذه هی سادس 
قضية يتناوها بكل الوضوح والصراحة ) . . فهذا هو رأى أحد وزراء التعليم العالى السابقين وروساء 
الججامعات الذى لايد لنا أن نقسدره ونقدر دوافعه الخلصه إليه يقول الدكتور البرلسی : «وقد أنشىء 
فرع جامعة القاهرة بالخرطوم تعدمة لأشقائنا فى السودان » والذين كانوا یصائون الكثير من العقبات 
والمشكلات ق الانتقال إلى مصر لتلقى علومهم الجامعية ۰ وقد كاتت فرص التعليم فى هذا الشرع 
مقصورة على أبتاء السودان وعل الصریین الذين يعمل أولياء أمورهم فى السودان . وكيا يعلم ابدميع 
فقد شسوهت ظروف رأتملاقیات وقيم الاتفتاح معظم الأهداف الحضارية التى أنشىء من أجلها فرع 
الخوطوم . . وأصبحت الفوضى هی الساندة فى هذا الفرع الذی استخدم كأحدى وسائل الاستيال» 
حیث يقيد الطلبة المصريون الحاصدون على معدلات ومجاميع ضعيفة ف الثانوية العامة المصرية ۰ وقد 
یسافسرون للاتتظام ف الدراسة أو يكتضون بالتسجيل على الورق فقط » حتى يتلتى [ یقصد : یتستی 
وهذا خطأ من الأخطاء النادرة فى هذا الكتاب ] شم التحويل بعد عام واحد إلى جامعة القاهرة . أيضا 
تسوءنى بعفى الآراء القاصرة التى تنتقص من أهمية إنشاه فرع اطترط وم وتعتيره نوها من الترف أو 
التبذير » أو تست > عملا استهدف عبد الناصر من خصلاله مد شعبيته وزعامته إلى عارج مصر؟ !؟ وأما 
الافتراء الثاني فيدحضه أن عيد الشاصر الذى انزع فى قلسب ووجداد كل عربى » لم يكن يحاجة إلى 
إنشاء ذلك الفرع اللهم إلا فى أوهام الفترین . . أما القول بأنه ضرب من التبذيير والترف فیدل عل 
عبجز تام ق استیصاب معنى ومضمون الدور الحضاري الرائد » وأسس التكافل والتكامل فیا بين 
العرب . . تلك الأسس التى یمود ها الفضل الأول فى استعادة مصر لدورها الرائد والقاتد ف الوطن 
العربى . أما جامعة بيروت العربية فقد أنشئت کیا ذكرت فى عام +5/ ۱۹۲۱ کخطوء استهدفت 


A 


بالأساس دعم موقف المسلمين ف نان والین كانوا يعتقرون إلى أبسط آشکسال الدعم والمؤازرة» فى 
رقت كانت المحمة الطائقية فى لبنان تبلغ [حدى ذراما 

وقد پیت الفكرة بالأساس فى ذهن القائمين عل جعية البر والإحسات اللبتانية » وكانت مصر هی 
الداعم الوحيد مثلا فى جسامعة الإسكندرية ؛ التى ترتبط أكاديميا بجامعة بيروت العربية ؛ بدا 
بعزويدها بأعضاء هيكة السدریس والمعارين والزائرين الأساتذة » حتى منیح الدرجات العلمبة 
رالسدبلرسات لتخريجين » مروراً يامتياد اللواکح ال.داخلية واشتراك أعضاء هيئة السدریس بجامعة 
الإسكددرية فى ان وضع وتصحیح امتحانات بيروت العربية : وما إلى ذلك من النواحى الفنية 
والأكاديمية الأخرى . 


وكا أفسد الانفتاع تجربة فرع الخرطوم فعل مع جامعة بيروت العربية» وأصبح السواد الاعظم 
من الطلبة المقبادين ق السنة الاو بالجامحة من المصريين السذین يقومون بالتحويل إلى ا جامعات الصرية 
بعد سنة دراسية , . . وقد وصلت كثافة آعداد المصربين إلى درجة أنه عددما کات ظروف الحرب 
الأهلية تمول دون سفرهم لأداء امتحاتمات السنة الأولى ببيروت ۰ فإههم:كساشو؟ يؤدونها فى جامعة 
الإسكندرية التى كسانت بالكاد تستوعيهم . وأصبح الإنجاز جرد تجارة رابحة ٠١‏ وسبيلا للتحايل على 
قوآنین اللتامعات » ومصدرا رئيسيا من مصادر التكدس الطلابى؟. 

06) 

وق موضع سابق من مذكراته ییدی الرلسی فدرأ كييراً سن التحفظ صل الجامسة الأمريكية ف 
القاهرة حسبها رآها بنفسه ليه وزارة التعليم الحال > ومع هقا فإنه يغلف هذا الرأى بأكير قدر من 
الدبلوماسية » وذلك حيث يقول : - «وكانت علاقتنا مع الولايات التحدة الأمريكية فى ذلك الوقت 
تحت خط الصفر » وكانت الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت العراسة + ورأيت بنفسى ما لم أكن أعلمه أو 
أتصورء من ششون تلك الجامعة » ومنها على سبيل المثال مستوی الأساتذة بباء فلم یکونوا كلهم من 
الأسائذة الاكساديميين كا تشترط الاتفاقية الخاصة بإنشاء تلك الجامعة » كا لم يكن عملهم الوحيد هو 
التشريس بابهامعة فيرا أظن . . قهل تغير ذلك الآن ! . . أرجو ذلك ؛وهذه على سبيل العد هی سابع 
القضايا التى أثارها الدكتور البرلسي فى كتابه الصغير القيم . 

{e} 

وینتهز الدكتور عبد الوهاب البرلسى قرصة -حديثه عن جامعة القدس المفتوحة وعمله مستشاراً ها 
فنائبآ لرئيسها ليجاهر برأيه فى التعليم المفتوح فى مصر وهی امن قضية لایبخل فيها علينا برآيه الواضح 
والصارم ويقول :إن ما يجب أن يعيه الجميع هو أن الجامعة الفتوحة ليست فكرة لحل مشکلّة الثانرية 
العامة وضحف المجاميع والمعدلات كيا يعتقد البسض » فذلك الفهوم يجب أن يُصحح ويستقيم قبل أن 
تشوه الفكرة التى شرع فى تنفيذها فى مصر . أما ادف من إنشاء الجامعة فهو تمكين من فاهم فرصة 
إكيال التعليم من العودة لمواصلة ما فاتهم » مع مراعاة ظروفهم التى تختلف بالتأكيد عن ظروقه الطلبه 
النظاميين . وعل ذلك غمن زیارتی للجامعة الفتوسة فى بریطانیا »> وجدت أن فانون الجامعة المفتوءحة 
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كان يحدد ۲۱ عاما كحد أدنى للانتساب إليها ۰ أما الكنافة القعلية فكانت تتراوح أعيارهم بين ٠١‏ إلى 
۰ سنة . والطائب فى الجامعة المفتوحة له أن يجدد ما إدا كان يريد التسجيل سنة أو سنتين لجرد التزود 
بالعلوم والمعلوصات فى جال عمله أو اختصا أو الاستمسرار حتى الحصول على درجة 
البكالوريوس > ورییا الماجستير والدکتوراه . . مع مراعماة أن الطالب فى الجخامعة المفتوحة قد تاج إلى 
ضمف عده السئوات التى مجداحها الطالب النطامی الذى لايدحمل سوى مسغولية التعليم . . كذلك 
فإن تحربة بريطائبا باعتبارها هی الأساس فى كل التجارب اللاحفة » قامت على تقسيم البلاه إلى 
مناطق تعليمية * ١7‏ فى بریطانیا" + ولكل منطقة كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح التجربة فى 
حدودهاء حيث لا معنى فى أن تقام الجامعة فى مقاطعة أو محافظة ليقطع ها الطلاب عشرات أو مثات 
الأميال للاتتساب إليها » وإلا اتعدمت إحدى أهم ميزات تخفيف الاعیاء‌عل المنتسبين » كا آن الجامعة 
ترسل لكل طالب كافة الكتب والدروس القروة : وتدله على " مرشد * قريب من سکنه » وهو 
شخص ساصل على درجة الماجستير » ومهمته شرح الدروس المستعصية على الطالب » علاوفعل 
مهمته فى تصحییح الواجبات والتئارين قلطلبه المقيمين فى تطاق مستولیته المغرافية » وذلك بالطيع 
بخلاف حصور الطالب ف أوقات معينة إلى الكليات لاستخدام المعامل العلمية التى يتولى القائمون على 
شتود الجامعية المفتوجسة استفجارها من /لامعة . بذلك نجد أن الأمور كلها مبسرة من أجل هدف 
واسد هو إتاحة فرصة التعليم للجميع من قاتتهم الفرصة كل حسب ظروفه » ولذلك نجد أنه ق 
الوقت السذى تتراوس فيه أعداد الطلاب فى أية جامعة بريطانية عابي ستة إلى عشرة آلاف طالب فى 
الجامعة الواحدة بكل كلياتهاء فان المنتسبين إل الجامعة المتصوحة هناك قد بلغ ماقة ألف حسب 
اإحصاءات ۱۹۸۹-۸۸ + وهو عدد قد يبدو كبيرا جدا ولکن ماهو الحال إذا عر فنا آن ابتامعة المفتوجة 
فى تایلاند تضم نصفب مليون منتسب؟ ‏ أما اخامعة الأهلية والتى تخلط البعض أحياتاً بينهسا وبين 
الجامعة المفتوحة » فما هی إلا مشروع أسثيارى قد يكون جیداً » ولكن ادف الاساسی منه هو 
الكسب » وربا كانت هناك أسباب آخری إضافية مثلى الال فى الشامعة الأمريكية التى تعمل على نقل 
ونشر قيم وثقافات أمريكية ء وال قرير أهداف ومرام سياسية يعينها » وال مارسة أدوار أخرى . . 
إضافة يالطيع إلى هدف اأربح والذی يأتي نتيجة المصروفات السنوية الباهظة التى تعد با لاف تلطالب 
الواحد ۰ والغریب حقا أن تيد ابخامعة الأمريكية فى مصر مشلاء كا تقوم علاوة على ساقات بچیم 
التبرعات) والدهش أن الاستجابة إلى ذلك عالية وسريعة جدا ویمیالغ كبيرة. 
0 

وأستطیع أن آقول إن هذا الکتاب خلا تماما من الأخطاء التاريخية التی یکون مرجعها إلى الاعتیاد 
على الذاكرة دون الوثائق » اللهم إلا ذلك الخطأ الوحيد فى ص ۱۰۸ حين یتحدث الذکتور عبد الوهاب 
البرلسى عن استقباله وهو رئيس لجامعة الكويت فى ۱۹۷4 لزملاكه رؤساء ابعامعات الحصرية ( وعل 
رأسهم الدكتور محمد مرسى أحد رئيس جاممة القاهرة ) فلم يكن الدكتور مرسی وقتها رئيس شامعة 
القاهرة وزنیا كان فد تول وزارة التعلیم العال خلقا للبرلسى نقسه تم ترکها منذ ۱۹۷۲ وأغلب الظن 
أنه حضر اجتاع رؤساء الجامعات باعتباره رئيسا لاتحاد الجامعات العربية کلها وهو النصب الذى 
شغله بعد حرو جه من الوزاوة لأنه لم يعد إلى رئاسة جامعة القاهسرة بعد ما خلف الب رلسى فى منصب 
الموزارة فقد كان قد تجاوز الستين . 
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الفصبل ا حادىعشر 


ف الأمن واست‌ماسم 


متكرات اللو هس أي بايا 


0 

اللواه حسن أبى باشا أشهر من نار على علم فى الكفاءة واشبرة الطويلة » وحين أتيح له أن ترك 
رزارة الداخلية تولى وزارة الحكم امحل » وحين ترلك الأضواء لم يلبث أن عاد إليها فى ظروف صعية 
وقاسية على التقوس البشرية كلها حين قدر له أن یتعرض للحادث اغتيال مروع ولكنه عاد إلى الحياة 
وكانت هودته ديلا ناصعاً (كيا قال الأستاذ خالد عمد خالد) على آن مصاير الداس جميعآً عند مليك 
مقتدر وإن الذين خر جونه من المساب تخطتون اساب . 

وحين یتأمل الرء حياة مؤلف هذه المذكرات عند اختياره وزيراً وعند تعرضه للاغتيال وقبل هذين 
الموقفين طيلة حياته الوظيفية فى سلك الشرطة فإنه يبيأ إليه أن الأقدار كانت تتحالف مع حسن أيو باشا 
لتقدمه لنا ق الموضع الذى اجتهد البشر أن يبعدوه عنه - 

وقد نشر الولف فى الصور مذكراته وجمتها دار املال فى كتاب قيم تحت وان دف الأعن 
والسياسة - . مدكرات حسی أبوباشا* وكتب الاستاذ خالد عمد خالد بأسلوبه الكلاسيكى فى تقديمه 
هذه المذكرات وصفاً سوجزا لإصابات اللواء حسن أيو باشا ومضماعفاتها إثر عملية الاغتیال وکان ما 
كتب : «إِذ كيف ينجو من اتفجار الرصاص القلوفی فى عظصة فخله اليمتى الرئيسية . فأحالتها إل 
مزق وتثارات . . وقستها إلى أربع وثلاثين قطعة !!! ثم استقرت بقایام فى عظام اشوضی . جا دور 
اتضاعفات ؛ فإذا جلطات كثيرة تخلق الدرئتين. . ويبوى ضغط الدم إلى درجة الاحتضار . . ثم تق 
الكليتان عن العمل تماما دة شهر . . ويتيعهها فى التوقف الكبد . 0 
ويققد الذاكرة خسة عشر یوماً . . ويسستدعى اللأطباء المشرقون على علاجه فى يأس . . یستدعود 
ثلاث مرات لتوديعه ؟ فقد انطفاً كل آمل لمم فى الشقاء. 811 


أولاده من القاهرة 
زيف 


يمكن للمرء [بل لكل قارىء للمذكرات] أن يدرك فى غير عناء أن صاحب هذه المذكرات يريد أن 
2۹ 


يقول لنا من خصلاها إن الديمقراطية هی صیام الأمن الوحيد فى جاببة الازمات والدعساوى التصاعدة 

والآراء غير السوية» فاللواء حسن أبو باشا لیس على طول ؛لنط ضد [من] هم ضد النظام العام »> 

ولکن اثلواء حسن آپو باشا بنظرة أعمق ضد ما؟ هر ضد النظام كالسرس الذی قد ینبغر فيه . آو من 

سوء التقدير ۰ أو من المباهاة آلتى لا جدوى من وراتها ٠‏ أو من التعصب لقرأى الواحد » أو من الفرح 

بتقدير أولى الأمر لللأمور واستحواذهم عل الصواب ف اطکم عل تقديرات الآخرين باللنطأ ۰ قمع 

أن الولف ل یبلور أقكاره فى هذا الكتاب على هذا النسو الذى قدمته فى هله الثقرة إلا أنى أعتقد أنه 

سیکون سعیداً لو قدر فقا الفصل أن يطائعه » وسيقول ماعتها نعم هذا هو ما آردت بالفعل أن آصوره , 
فى مذکراتی من نی ل أكن ضد [من] عم ضد النظام ولكنى کنت ضد [ما] هو ضد النظام . 


۳" 

وعلى الرغم من أن صاحب هه الذکرات كان من أبرز الضباط الذین پیارسون الكتابة يوماً بعد 
يوم بحكم وظیفته القائمة عل تقدیر الموقف » ثم (جادة التعبر عن هذا التقدیی » وبحكم أن مجال 
عمله كان نقد الأفكار وتداعياتها المرتقبة والقائمة والمحتماسة بل واليعيدة » على الرغم من هذا فان 
المؤلف لم يُقدم على كتابة مذكراته إلا بعد تعرضه لحادث الاغتيال الشهیر » واعتقد فيا يقترب إلى اليقين 
أن الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس دار الحلال قد بذل جهداً كبيراً حتى أقنع هذا الرجل أن يكتب هذه 
المذكرات + ولعل هدا ما دفع القواء حسن أبو ساشا نقسه أن يكعب فى أول سطر من هذه اكذكرات ما 
يؤكد هذا المعنى حون يقول : «ترددت لفترة طويلة في حقيقة الأمر قبل أن أبدأ فى خوض هذه التجربة . 
وأعنى جا إخراج هسه المذكرات إلى حير الوجود ؛ فقد اعتدت أن أعمل دأئياً فى صمت ول يرد عل 
خاطری فى يرم من الأيام آن أقوم بمغل هذا العمل » ولكن كثيراً من الأصدقاء عل اختلاض مواقعهم 
آخوا أن أتخلى عن هذا التردد وأن أكتب شهادتى للتاريخ » وكانت وجهات النظر التى ساقوها آنه 
التزام معتوى بل التزام وطنى أن يتقدم للشهادة من كان له دور عام » خاصة من ايش ألحداثاً بعينها 
وها آهمیتها التاريغيية » وستکون دائ من المنمطفات التی يقف أماسهسا الورخ بالتمحیصی والاستقصاء 
والتحليل » ولا سبيل أمام الورخ جممم مادته إلا وثائق هذه الأحداث وشهادات من عایشوها ووقفوا 
على وقائعها » لكى يأنى التدوين ق النهاية حيطا بكل الجخذور والزوايا الحددة للأبساد الحقيقية لكل 
احدث ء بعیدا عن الظراهر آلتی يمكن أن تكرن متأثرة بيو أو ميل أو مصلحة ؛ وکلما تحقق ذلك . 

تحقق عمق الصورة » وتأكدت ملاعها لكى تظهر الحقائق فى التهابة غير قابلة للتشويه أو التأويل . 
ومع قوة هذه الحجة وسلاسة منطقها فقد ظل التردد يصاحينى والاحجام عن خوض التجربة يحول 
بينى وبين جرد التفكير فى أن أبدأ المصاولة » و حقيقة الآمر » لقد كان ورام هذا التردد والإحجام 
ا 


آوفسا : إشفاق على النفس من اجلهد الشاق الذی تفر ضه التچرية . 


بذ 


وثاتيها : أتنى أرقض أن إكتب مذکرات يكون حورها شخصاً بذاته . 

وثالشه؛ : أننى أعرف مقدماً الأشواك التى سأسير عليها والتى تحيط بمثل هذا العمل وتضاعف من 
صعوبته وحساسیته ° 

وهکذا يمضى بدا صاحب هذه المذكرات ليؤكد اص ۱۲ وما بسدما] أن هذه المذكرات ستخرج 
للقارىء بعيدة عن السيرة الشخصية ومركزة على «دلالات هامة لأحداث تاريخية ها آهمیتها فى لماضى 
ويمكن أن یمند تأثيرها إلى المستقبل" ومع هذ! فان اللواء حسن أبو باشایری [ص 4!] أنه يبرىه بیذه 
المذكرات قمته آمام كل وان على أرض مصر ويتضح لناعدد هذا ا حد مدى فهم هذا الرجل لرقائع 
التاریخ حين يقول: «فقد أثيتت حقائق التاريخ أن الأحداث اشامة ق تاريخ الشعوب لا تأتى من فراق» 
وانا تسبقها دائ مقدمات يطول مداهة أو يقصر ۰ ويتوقف على عمق تفاعلاتها أبعاد الحدث ومدى 
تأثيره اتفوری أو المستةبلى + ويغطىء من یغلن أن مثل تلك الأحصداث تقم بصورة صارضة بعيدة عن 
تراكياث سابقة : کیا آنها بدورها يمكن أن تمثل مقدمات لتطورات ستقيلية » يشرقف مداها هی 
الأخرى على مقدرة استیصاب مغزى ما سبقها من أحداث ومعالجة أسبابيا . فتلك هی حكمة التاریخ 
الذى تصواقی مراحله فى تداعمل حدمي ء لتؤثر کل مرحلة سليآً أو إيجاباً فيا سیتلوها من مراحل بقدر 
القدرة على استيعاب تلك السلبيات 1. 
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وفضلا عن هذا فان صاحب هذه المذكرات رغسم ابتعاده عن المواقع التتفيذية إلا أنه لايزال يُعلى من 
قدر عامل الأمن القسومى ۰ وهو يصرح أنه ابتعد عن أسرار تتعلق بالامن القومي لا يجوز له أن يتناوها 
عل وجه الإطلاق > وهو لا جد حرجا فى أن يعترف بهذا بل هو مجاهر بهذا الاعترآف ويؤكد هذا 
العنی بل ويردف بالقول إنه يعسرض رؤيته الشخصية ئيس إلا. . «وإذا كان البعض من الکتاب - رهم 
جميعاً موضع التقدير والاعتزاز - قد تناول هذه الأحداث فى مذکرات أو كتب نشرت هم » فقد ردت 
تام من أى قسراءة لى حول هذه الوضوعات ٠‏ لكى يأتى ما آتشاوله عنها من دقائق وتفصيلات معبراً 
ماما عن تقديرى الشخصی هذه الوضوعات» ولعل هذا التفسير یتفق إلى حد كبير مع مقسولة للراحل 
الكريم الدكتور طه حسين وردت فى كتابه المعنون امستقبل ! افة فى مر أشار فيها إلى أنه : اعتدما 
يبححث الباحث فى أى موضوع أدبى ؛ يجب عليه أن يتجرد من أى اطلاعات له ويدخل إلى الموضوع 
بفكره الخاص غير متأثر بای آراء أو كتابات عن الموضرع نفسه»» وأعتقد أن المنهج نفسه يمكن الأحذ 
به فى بحث وتحليل القضايا السياسية المامة ء وتبقى ملاحظة آخيرة » ذلك آنا عتدما نسسعی فى 
الاستقصاء إلى العسودة للوراء يحلا عن الحذور > فقد تستشهد ببعض ما كتب حسول تقاط بعيئها 

لمؤلفين آخرین کتبوا عن الموضوح نفسسه ء ولكسن كل ذلك يتم فى أضيق تطاق مکی *- 
ويختعم صاحب هذه المذكرات مقدمته التى تعتير من خير القدمات التى كتبت لكتب المذكرات 
السياسيةعلى وجه الإطلاق ملخصا هدفه من الذکرات على المستوى الشخصى + وهو هنا يصل إلى 
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أروع درجات التعبير والفكر حن يختلط تجرده بذاته وتختلط ذاته بالتجرد فيقول : تلك هی عاور 
شهادتی والخدف منها » وأحسب أن دواعى التجرد فيها أوسع من نوارع الانحياز إلى هذا الرآى أو ذاك 
أو هذه الیسوعة أو تلك فأنا أكتبها وقد اورت سحمد الله الخامسة والستين من عمرى ۰ ويمد أن 
انتهیت من أداء رسالتی العامة » ولا مطمع لى الآن. إلا ذلك الشعور بالسعادة الذی يستشعره الشاهد 
عندما يقرا فى عبون سامعيه «لقد كان الرجل شاهد صدق؛ ۰ وهذا ما أسعى إليه » ويعمق من التزامی 
بالحقيقة » والمحقيقة وحدما بقدر ما تطيق القدرة على التركيز والتشخيص والتحلیل ۰ وما ترفیقی إلا 
پالله ! , 
(e)‏ 

أما الذکرات نفسها فقد قسمها الولف إلى ثلاشة فصول الفصل الأول عن آحدات يتسایر ۱۹۷۷ 
والثانى عن مؤامرة أكتوير ۱۹۸۱ والفصل الثالث عن تجربته كوزير للداخلية وللحكم المحلى وکعضو 
فى جلس الوزراء وكعضو بارژ بون كيار رجال الدولة - 

على أن أهم ما یمیز هذا الكتاب هو روح البحث الذى تدفعه إلى أن یثیت كل ما يقول بالدليل وآن 
بطق من الفكرة إلى الفکرة المتطقية التى تستتبعها ولا رقف آیدا إلى أية استتاجانت وجرص الولف 
المختلفة بالنسبة العوية » ولا آرید أن أفيض فى الثناء على المؤئف فى 
فى حد ذاته مفخرة لكل ضابط شرطة من هذه الزاوية . 

إنها أحب أن أشير إلى أن المؤلف قد أكثر من الإشارة إلى عدد محدود من المصادر التى تناولت التاريخ 
المصرى المعاصر ؛ وليس فى هذا ما یذ عليه فيكفى أله اعتمد على مذكرات الدكتور هيكل باشا وعلى 
كعاب طارق البشری المهم فى تطور ال رة السياسية المصرية » وقد كانت نفسي تسول لى أن انتقد 
الولف فى أنه تقسل فقرة من کتاب لعبد ال رمن الرافعی فلم ينقلها عنه مباشرة وإتها نقلها عن طارق 
اليشرى [ص ۰1۲۰۷ فذلك أمر لا يتقبله الأكاديميون المذين أشرف هالانتاء إلبهم » خاصة أن 
مؤلفات عبد الرحمن الرافعى ليست عسيرة ولا بعيدة التناول» ولكنى ف الواقع وجدتنی أتراجع عن آن 
اتتقدء فى هذا للج ال لا لسبب إلا لأا مذكرات وليسست رسالة للدكتوراء أو الماجستير » بيد آلی 
راجعت نفسی مرة ثائية لأعرف السبب الذى دقعنی للتحامل على الولف فرجدت أن هذا السبب كان 
هو الجو العلمى الذى فرضه الولف عليئا وعلى نفسه فى مؤلفه القيم » ولابد أن أذكر هنا ایضا آن 
اللواء حسن أبو باشا طالعتا بآراء للاستاذ عمد زكسى عيد القادر نشرها فى يناير ٠۹۵۰‏ فى الأهرام ؛ 
ویبدو أن هذه الآراء كانت فى ذاكرته مت كان ضصايط شاباً » فرجع إلى الصسف ونقلها لحا على هذا 
التحو اذى تطالصه [ق ص ١5‏ 7 كذلك فقد استعان مؤلف المذكرات بآراء الأمام الأكير فضيلة 
الشيخ جاد الحق على جاد الحق فى الرد على الفريضمة الغائبة وبكتاب المستشار حصد سعيد العشياوى 
معالم الاسلام وعل صعيد ثالث فان اللواء حسن أبو باشا يسجل بككل فيخر الشهادة التى شهد له بها 
آنکاتب الحظیم تجيب عفوظ عقب انتخابات ۱۹۸۶ ويوردها بنسها کیا كتبها تجیب حفوظ فى تأكتوبر 
۳ حیت خحتمها بقوله : *والیوم يقوم على رأس الوزارة رجل واسع الإحراك » نييل المقاصد »> 
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عامر القلب + يحب الوطن والديمقراطية وحقوق الإنسان » وقد وعد وتعهيد ؛ ثم صدق الوعد 
والتعهد » وأول الغيث قطرة ثم پنهمر ». كما يورد شهادة الغفور له الشيخ آهمد حسن الباقورى فى 
۶ وعلى مدى صفحة ١057‏ وما بعدها] يورد لا المؤلف آراه قيمة لعدد من الصسفيين من ممتلف 
الاتجباعات . ومنهم الأساتذة مصطفی أمين ومصطفى شردی وفيكيب جلاب وجريدة الأعالى . 

كذلك فقد كان صاحب الذکرات حريصآ عل أن يضمن كتابه (صفحة ۱۸۹ وما بعدها) نص 
الحوار الذدى دار بينه وبين الاستاذ فاد سراج الدين رئيس حزب الوفد والذى نشرته المصور فى سبتمبر 
۳ وتصل الأمانة باللواء سسن أبو باشا إلى حد آنه لا يكتفى بنشر الحوار كيا نشرته جلة للصور . 
بل يورد أيغساً نص خطاب من الاستاذ فاد سراج الدين إلى الأستاذ مکرم محمد أحمد متضمناً بعض 
اثلاحظات على الرد الى نشرته المجلة . 

وعلى مدى الصفحات ۲٤۲‏ - ۲46 ينقل لنا اللواء حسن أبو باشا تعلیقات الصحاقة العربية 
والأجنبيسة حول نتائيج انتخابات ١484‏ وإشادتا بدور الشرطة فى إدارة هذه المعركة . 

زلف 

وآظن أن الأوان قد آن لتق رأ معا كثيراً من فقرات هذا الكتاب القیم » فى الفصل الأول يتحدث 
الولف عن آحداث يشاير ۱۹۷۷ وينحاز المؤلفف إلى البرآی القاثل بأن الرئيس السادات كان مخطياً ف 
وصفها بأنها اند 
ولكنه سرعان ما ينتقل بنا إلى جوانب آهم فى هذه المسألة حين يُقدم خلاصة فكره عن هذه الأحداث 
وما سیقها فمشلاً یتعمق المؤلف دراسة موقف الماركسيين من ثورة يوليو » ويقف عند أحداث 183148 
دينهى إلينا ما توصل إليسه فى ذلك الوقت فیفول : #رکنت فى ذلك الوقت أشغل موقعاً فى جهاز آمن 
الدولة يدخل ضمی مسشولباته بحث خلفیات مثل هذه الامور التى تتصل بآمن الدولة » وکان من 
المفاجآت التى لفتت النظر أن كثيراً من العناصر الماركسية هی التی كان ها الدور القيادى فى تفجير 
الوقف الطلابى على الدحصر الى سارت عليه الأمور فى تلك امتظاصرات ۰ وأذكر أن من بين آهم 
الاستخلاصات التى برزت أمامى وأكدت عليها في تقريرى النهائى عن أبعاد هذه التظاهرات : أن 
الزعامات التى قادتها استهدفت من بين ما استهدفته من قيادة هذه التظاهرات + كسر حاجز الخوف بين 
جموع الطلاب من مثل هذه التحركات اياعية التي كانت الأول من توعها تقريباً ء إذا اسضينا تلك 
الاضرابات العماليمة التى صدئت فى بداية الشورة بمنطقة كقر الدوار وأعدم فيها اثنان من العبال 
الماركسيين » وكان لافتً للنظر أيضاً أن غالبية هذه العتاصر الماركسية كانت منخرطة فى منظمة الشباب 
والتنظيم الطليعى السرى السذى تشكل فى سرحلة الستينيات کجناح کادری عقائدى لتنظيم الاتماد 
الاشتراکی العربي »6 . 

ثم يذكر لسا المؤلف أن التنظيم الطلیعی ومنظممة الشباب فى أحداث ۱۹۷۱ «كاتا آعجز عن آن 
يشكلا أي خطورة على المستوى الجاهيرى العام فى تلك اللحظات الحرجة التى يدأت بالقيغى على 
مجموعة القيادات السياسية ومعهم عدد من قيادات الاتحاد الاشتراكى وتنظيمه الطلیعی السرى» ‏ 

۱:0 


اضة حرامية » ویستمرض حسن أبو باشا آراء بمض الکتاب فى اسداث يتاير ۱۹۷۷ 


وعنا پروی المؤلف ما اعتراه هو وزمللاءه من دهشة حين طالموا وثائق التنظيم الطلیعی التى وفعت 
فى آیدمیم » وكأنه يتبثنا فى سلاسة ونعومة وه ت عن يزه عمن سبقوه من ضباط الشرطة الوزراء . 
ولك حيث يقول : «ومن الفارفات أنه بعد ضبط كثير من المستددات المتعلقة بالتنظيم الطليعى لدى 
بعض العناصر التى تم ضبطها خلال تلك الفترة ٠‏ أن من بين أعضاء هذا التنظيم كثيراً من المشاصر 
السياسية المرموقة التى معت فى عصر الرئيس الراحل السادات » أذكر منهم على سييل المثال لا اخصر 
أسياء ار حومين بسدوح سالم وفؤاد محبى الدين رئيسى الوزراء السابقين والسيد نبوى إسماعيل وزير 
الداخلية الاسبق ٠‏ ومجموعة محدودة من ضياط الشرطة + أذكر أنها كانت موضم دهشة بيدنا فى جهاز 
آمن الدولة » فلم نكن تتصور أن الطليعي - وهو بمثابة نواة حزبية كادرية - يمكن أن يمتد إل 
جهاز الأمن الذى یأتی ف مقدمة تقاليده أنه جهاز قومی يحمى الشرعية ويؤكد سيادة القانون ولا 
يشرط فى أعيال سياسية أو حزبية ». 
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وعل مدى صفحات طويلة بعد هذا يروى لتا أبو باشا قصة اعتصام الطلاب الماركسيين فى ميدان 
التحرير فى منتصف عام ۱۹۷۲ ومادار من مناقشات بينه (كنائب لمدير مباحث أمن الدولة) وبين ادير 
اللواء السيد فهمى (وزير الداعلية بعد ذلك) » وما أثسار به من ضرورة التصامل الذكى مع عؤلاء 
الطلاب ء ويخلص المؤلف إلى أن يقرو أن القدرة الحركية للعناصر الماركسية ف المجال الطلابى كانت 
كجاوز بكثير قدرة الاتحاد الاشتراكى . 


وسرعان ما یتناول المؤلف دور المحافظ السابق محمد عشبان إسماعيل من خلال الاتحاد الاشتراکی فى 
ظهور الجماعات الإسلامية فى الممجال الطلابى ويروى حسن أبو باشا فیقول : #ولقد ركزت أمانة تنظيم 
الاتحاد الاشتراكى بعد دك على دعم تلك الجماعات الإسلامية التى بدأ يتوالى إنشاؤها فى الكليات 
الجامعية المختلفة ٠‏ بجميع الامکانات والأساليب » بل كانت قدفعها إلى الصدام مح العتاصر الأركسية 
لدی آی مناسية يتاح لما فيها أن تختلق مثل هذا الصدام » وأذكر أن أحد قيادات أمانة التنظيم اتصل ذات 
يوم تليفونيً بمدير مباحث أمن الدولة المرحوم اللواء سيد فهمى وطلب منه المساعدة فى قدبير أكير عدد 
من سيارات الإسعاف لتكون جاهزة للتحرك السريع إلى جامعة القاهرة ۰ وكانت الإخطارات قد 
أشارت إل أن ثمة تجمعات طلابية ی «ه ابلیامعة فى صورة تظاعرات دال اطترم الجامعي . وعندما 
استفسر مدير الجهاز من تلك القيادة عن السبب فى طلب إعداد هذا العدد الكبير من سیارات 
الإسعاف» كانت الإجابة أاستتقل الجرحى من الشيو عيبن التين ستسيل دماژهم لأعلى حد فوله) بعد 
أن يتصدى هم أعضاء الجباعات الإسلامية . وكم كات مضمون حق! الاتصال التليفونى مدعاة للتهكم 
پنسا فى جهاز أمن اندوا انق » وان كان قد اعاد إلى الافهان تلك الصدامات التى كانت تحدث فى 
الجامعات قبل ثورة یولیو بين الطلاب الوفدین ويون الطلاب الإخوان : والتی رصلست فى آوقات 
متعددة إلى فستقدام العصی والأسلحة البيضاء » بل والقسابل فى بعض الأحيان » وکان پتفوق فيها في 
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الاغلب ذلك الطرف الذى كان يجيد استخدام القنابل والأسلحة وهو طرف ال خوان يطبيعة الال ۽ 
ومع ذلك فإن التوقع الذى افترضته أمانة التنظيم بالاتحاد الاشتراكى عن نتائيج ذلك الصدام بين 
الععاصر الماركسية ربين أعضماء الاعات الاسلامية لم يسفر عن ی [صابات وائتهت السألة پسلام». 

ویعود صاحب هذه المذكرات ليؤكد نا أن التنظيرات الماركسية السرية قد أعادت تشکیلانها السرية 
کا كانت ويمسمياتها تفسها [ص ۱ ] وحين یتداول المؤلف المدييث عن إنشاء الأحراب الثلاثة لا 
يفوته أن ينتقسد وجود الیسار فى داخل أحد الأحزاب الشلائة وخارج التنظييات كلها فیعقب 
اقول : «ولكن الذى يعنينا هنا أن احد الأحزاب الثلاثة التى تولدت عن المسابر الثلاثة التى كانت 
قائمة» هو حوب التجمع الوحدوى التقدمی + وكات منذ البداية يضم فى آکشریته التيار الا ركسى 
متحالفا معه جتاح من التيار الناصرى » والظاهرة الهامة التى تلفت النظر أنه مع تشكيل حزب شرعى 
يضم التيار الماركسى + فإن التنظيرات السرية لهذا التيار التى تعمل صارج إطار الشرعية ظلت فاقمة كما 
هی » بل إن كميراً من عناصر هذه التنظييات انضموا إلى عضوية الحزب مع استمرارهم فى الوقت نفسه 
كأعضاء فى تلك التنظييات السرية؟. 
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وق بداية قصل فرعي جدید يمدئدا المؤلف عن دوره البكر عقب هزيمة ۱۹۲۷ ف كعابة تقرير 
عرض عل عيد التاصر يافت نظر الدولة إلى أهمية الاهتيام بالأحرال ا معيشية المواطنين لتحقيق درجة 
مناسبة من التوازن النفسى هم » ويؤكد اللواء حسن أو باشا أن عيد الناصر قد أذ بالتقرير . 
وكافاعم عليه » ویملن حسن أبو بناشا فى سساعة 
الجمانب المعيشي » وهو بهذا يؤكد أهمية الساعل الاقتصادى فى التمهيد لأحداث ۱۹۷۲۷ ويعدد اللواء 
حسن أبو باشا على مدی صفحات ليست بالقليلة عوامل الإحباط والإثارة فى ۰۱۹۷۷ وانتشار ظاهرة 
أغنياء الحرب » وعوامل ارتفاع الأسعار . . إلخ» 


ويروى صاحب المذكرات آن أمدات يثاير ۱۹۷۷ لم تكن مفاجأة لجهاز أمن الدولة الذى أعد 
مذكرة شاملة فى ۲۷/ ۱۹۷۹/۱۲ وهو يروى فیقوت : «أعدت مذكرة شاملة فى ۲۷ ديسمير ۱۹۷ 
بتفصيسلات هذا الموضوع من حیث التمخطيط لتقجیر الموقف والتطلقات التى ستحدد ساعة الصفر 
وانعهت الدراسة إلى أهية إجهاض هذا المخطط فى وقت مبكر ء وقيما يتصق بالمسئولية الأمنية 
اقترح ضيط 71۷ شخصاً من القيادات الستولة فى ذلك التنظیم السرى والضالحين فى تدبير هذا ا مخطط 
على مستوى الجمهورية وتقديمهم إلى النيابة العامة » وأرسلت تلك الدراسة بهذه المقترحات إلى وذير 
الداخلية » وكات المرحوم اللواء سيد فهمی فى ذلك ارقت . وبعد حوال أربعة أيام أعيدت المذكرة عن 
مکتپ وزير الداخلية دون التأشير عليها بأى رای سواء من حیث الوافقة على ماورد بها من افتراحات 
أمنية » أو ما يشير إلى أن منطلقات ذلك التخطيط فيها يتعلق با موازنة العامة للدولة لن تشمل أى 
قرارات س اباب ااعیشی للمراطين . ونظراً لما كان واضحاً ماما من خطورة هذا التخطيط فى ظل 
۱:۲ 


تظاهرات 1۸ قد خلت من أى شعارات تتقد 


تفاصلات سلبية كثيرة تم رصدها ۰ فقد أصدت الاتصال تليفونياً بوزير الداخطية ونافشته ثانية فى 
مضمون هذه الدرامسة وأهمية اتخاذ قرار بشأن ما ورد بها من عقترسحات واتفق على إعادة الدراسة ثاتية 
إليه ندراستها . 

#ومضی بعد ذلك يومان وأعيدث المذكرة ثانيآ من مکتب وزير الداحفية موشرا علیها بتلك الحبارة 
#التوجيه هو عدم ضبط شيوعيين فى هذه المر.حلة ۰ ویکتفی بالمتابحة ۷ ۰ ثم قهمت يعد ذلك بوقت قفیل 
آنه الموضوع رض على رئيس الوزراء وأن مرجع هذا الدوجيه أنه كانت تدم فى ذلك اوقت عملية 
مراجعة لجدولة الديون مع الاتحاد السوفییتی» وأذكر أننى علقت فى ذلك الوقت بها معناه ؛ وما علاقة 
ذلك بأشخاص مصريين یدبرون للخروج على القانون وأحترف أن التبوير ثم يكن مقتعأیل». 

وهکذ؛ یتضح كنا ینجلاء شديد آن العوامل التى تتحکم فى صاحب القرار فى مصر لم تكن بالسهولة 
؟لتى تتصورها الیو فهؤلاء ثلائة : وزير داعلية سابی : مدوح سالم رئيس الوزارة » ووزیر حال : سید 
فهمی » ووزیر لاحق : اللواء حسن أبو باشا مدير أمن اقدولة لا یتقصهم الحس الأمنى بالطبع ولکن 
القرار یصدر على غير ما يعتقدون لأسباب آخری . 

ویقول صاحب السقكريات بعد قليل :۶ لم يكن أمامنا بعد هذا القرارء إلا الاستمرار فى عمليات 
المتابعمة الأمنية العادية ء ولكنتى انتهزت فرصة حديث صحفي معى أبصراه أحف الحررین بجريدة 
«الاهسرام» فى الأسبوع الأول من شهر يناير ۱۹۷۷ وتعمدت أن أشير قي إلى أن أجهزة الامن عل 
علم بها يدبره البعض للإخلال باستقرار الجيهة الداخلية » استثاراً لبعض المشكلات التی تعاتی منها 
الجماهير » وكان فى خلفية تقكبرى فى تلك اللحظة ذلك المخطط الذى يديره ذلك التنظيم السرى ۰ فى 
عماولة إلى دفع قیاداته وغيره من جبهات أخخرى تعمل خمارج إطار الشرعية والقانون للتراجع عن أى 
مما ولاعت تذبر للإخخلال بالاستقرار العام . 

ثم تأتى المقارقة الاخيرة فى ذلك الوقت ۰ متمثلة فى بعض البيانات التى نشرعبا الصسف قبل بداية 
الأحداث بأيام قلائل والتى أعطت موشرات بأن قرارات تتصل بالسيطرة على الأسعار ستصدر خلال 
أيام قسلائل » با آوحی ثانيآً إلى اللماهير پأن الموضصوع بأكمله تحت السيطرة الكداملة للحكومة فعل . 
ولكن الحفيقة كانت غير ذلك تماماً » فقد كانت القرارات قد أعدت على وجه اليقين » وكان التفكير 
كيف تصدر» ويبدو أنه انتهى أخيراً لكى يتم ذلك بأسلوب الصدمة» . 


وبروى حسن یو بباشا تفصيلات هامة عن تطور الأحداث ق ۱۷ و۱۸ يتاير ينيغى لكل من جب 
دراسة تاریقبا أن يقرأها بالتفصيل ولكن اذى لابد لنا أن نطلع القارىء عليه فى هذا القصل هو تلك 
الفقرة التى يروى بها أبسو باشا نجاح أمن الدولة فى تحقيق السيطرة على الأحداث وذلك حيث يقول : 
قولقد دارت مناقشة مستفيضة بون وزير الداخلية المرحوم اللواء سيد فهمی وبینی حول هذا الاجراء » 
وكان المنطق الذى حكسم المناقشة أن الاعتبسارات الأمنية التى تعلق بتأمین الوطن فى لظات المفطر 
الشامل » لابد من آن تتسع إلى المدى الى يضمن الا حاطة بجميع العوامل والمؤثرات التى تعمل عن 
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عمد تتصعید حالة الخطر والسوصول بها إلى أقصى مدى من التداعيات » ومن البديهى والنطقى فى مثل 
هذه الظروف أن تختلف طبيعة الإجراءات الأمتية عن مثيلاتها التى تتتخل فى الظروف العادية فى مواجهة 
حالات فردية أو محدودة التأثير من حيث النطاق المكاتى + أو احتالات التداعيات» ومن هذا المنطلق 
ققد تطلبثء الاعتبارات الأمتية للد من التداعيات ۰ ومن الساثر البشرية والمادية ء ضرورة اتضاط قرار 
فورى لسع دائرته وتشمل ضبط حوالی ۳۰۰ شخص من عناصر التنظييات الشيوعية 1 الذين 
آشارت متابعات سابقة على الأحداث وأثناءما أن هم درا بارزا فى محاولات تصعید الموقف > ولقد 
ب هذا القرار الفوری أثناء فترة .حظر العجوال مساء يوم ١4‏ پنایر واتخذت الإجراءات القانونية لحرضص 
مَنْ تم ضبطهم على التياية العامة ء والملاحظة التى يجدر تسجيلها الآن أنه بداية من صباح يوم * ۲ ینایر» 
لإ یتم حادث تظاهر واحد على مستوی الجمهورية | وأعتقد أنه لا جال لأى تعليق آخر أكشر من 
ذلك !۲!» فقد حوصرت عتاصر التقجير ول یمد في مقدورها إلقاء مزيد من عيدان الذهب!! . وقکتنی 
فقعط أعود هنا لكى أذكسر بتلك الوثيقة التى أشرت إليها قى صدر هذا الفصل والتى ضبطت لدی أحد 
القيادات الهامة فى تنظيم حوب العال الشيوعى (قدست إلى التيابة العامة) وکانت تتضمن ليلا عن 
أسباب فشل آحداث يناير فى الوصول إلى خایتهاء وأرجحه إلى عدم تقدير دى قابلية الواطن المصرى 
لمواصلة أسلشوب حرب الععسایات بالثسوارع والأزقة» وإلى إغضال أحمية اختراق قوات الشرطة من 
رجال الأمن المركزى ومعهم صغار الضباط من العاملین بأجهزة الأمن والقوات المسلحة 4 
زلف 

ويتحدك صاحب المذكرات بعد هذا عن #ظلال التطورات اللاحقة» فيروى لا اندهاش الوزير 
سيد فهمى حون علم بخروجه من الوزارة ممع أنه دی واجبه » ثم يسروى بعض سا دار فی بعض 
الاجتیاعات ومنها أنه «فی أعقاب التشكيل الوزارى الجديد » وق اجماع مع اللواه نيوى اسماعيل الذق 
ین نائباً لوزير الداعلية للأمن فى ذلك التعديل » حرص أن يذ كر فى بداية الاجتاغ أن عقيقاً سیتم 
لتمحديد المسشرليات عا وقع من أحداث » وكان الره أنتى آمنی أن يتم فعلاً هذا التحقيق حتى تتضح 
استقائق كاملة » وحتى نضع أيدينا على جميع سلبيات ما حدث سياسياً وأمنياً ٠‏ ولكن بطبيعة ا حال فإن 
شیامن ذلك لم يتم عل وجه الإطلاق »- 

کیا يروى لقاءه بمصدووح سام وكيف أن سيد فهمى كان كبش القداء الذى توارت خلقه جميع 
الأخطاء السياسية والتتفينية !! ثم ينعم حسن أبو ياشا الفصل الأول بيعض نقاط يعقب بها على حكم 
الققضاء الذى برأ المتهمين فى أحداث يناير ۱۹۷۷ ۰ 

0 

وعل دص الصفحات الأو من الفصل الشانی (ص ۱۳ - ۷۱) يتناول حسن آبو باشا پاقددار 
وموضوعية شدیدین خلفيات نشأة الإرهاب فى مصر من وجهة نظر رجل آمن درلة .ثم يخصص فصلاً 
فرعيآ حر للحديث عن القورة والإخموان ولعبة التوازنات السياسية : ویروی اللواء حسن أبو پاشا 


16 


واقعة فى ضاية الأهمية عن لقاء عقدته الثورة فى الحواصدية فى عام ۱۹۵۳ وهتاف الاخوان آسام عبد 
الناصر الذى لم يكن معروفاً بعد » ومدى الفیظ التی انتاب عد الناصر ستی جعله يقول ؛ #أيها 
الإخوان لا تکونوا كالبيضاء تردد ما لا تعى» کیا يروى حسن بو باشا بعد ذلك ذكرياته الأمئية عن 
حادث اغتيال عبد الناصر ف المنشية (۱۹۵۶) ثم عن أحداث ۱۹۲۵ . وبعد أن یتحدت المؤلف عن 
دور الاخوان المسلمين على الساحة الدافية وعن نشأة التنظيم الدولى للإخوان المسلمين » فإنه يجدثنا 
بانتقاد واضح لتفكبر الرئيس السادات فى تكرار لعبة التوازنات واستخلال الإخوان قيقول #وبعد ولاية 
الرئيس السادات فى نباية عام ۱۹۷۰ حدث تحول هام وتاريخى فى موقت نظام اكم من التيار الدينى 
السياسى ویکاد التاريخ يعيد نفسه » فکما حدث فى بداية ثورة يوليو عتدما دعت اعتيارات التوازن 
السياسى الشورة إلى ذلك الالتقاء المرحل مع جماعة الإخسوان لكى تکسون سهداً شعبي ا ها فى ول 
مراحلهاء ققد تصور الرئيس الراحل السادات أنه يمكن أن يلعب نفس اللعبة مرة أخرى » ومع أنه 
عاصر خلفيات ذلك الصدام السياسى بين الثورة وجماعة الإخوان وأطلع على تفصیلاته بل شارك فى 
ماكيات قيادات الإخوان عام ۰۱۹۵5 فإنه وقح بدوره تحت تأثبر ذلك الوهم ف لعبة التوازنات 
السياسية عندما يلجا احاكم إلى ضرب قوى سياسية بقوى أخرى تختلف معها فى الغكر والنهج تصوراً 
بأن ذلك يمكن أن یودی إلى نوع من التو أزن السیاسی اللی يحقق له استقراراً في الوضع السیساسی 
المام» . 


ويروى المؤلف ذكرياته من الأحداث التی شهدا السبعينات بعف عودة الإخوان وظهور 
المتطرفين» ويعترف حسن آبسو باشا فى صفحة ۸۳ بأن حادث الفنية العسكرية كان مفاجأة لأجهرة 
امن ول يكن متوفرآعنه قبل وقوعه معلومات كافية . . ويعترف اللواء حسن أبو باشا أيضآق صفحة 
۶ يأن معلرمات أجهزة الأمن عن حزب التحرير الإسلامي غير كافية حتى الآ - 

ويسجل صاحب الذكريات لتفسه ولجهاز أمن الدولة أنه تيه كثيراً إلى خطورة جماعة التكفير 
واخجرة وأته أمل بحدیت لمجلة أكتوبر فى ۱۲ ديسمير ۱۹۷٩‏ قال غيه بالتص : الأ جراس تتذر وتدق 
بشدة » لتصل إلى آذان العلياء من رجا الدين والاجتاع والفكر والتربية والاعلام ليتصدوا هذه 
الظاهرة الخطيرة » إنه سرطاف يسرى بسرعة » وعلاجه دينى ونفسى واجتیاعی وإعلامي > ويجب أن 
تعفد ندوات واسعة تلاح بالتلیفزیون والإذاعة وتشر بالصحف » لیکسون حواراً موسعاً يحضره علياء 
الدين ورجال التربية ورجال الاجتماع وال طباءالنفسیون باعتبارها ظاهرة ها أبعاد نفسيةء لان جميع 
آعضاء الجياعة آصبحوا مسلوبى الا رادة ویتکلسون پلسان دئیسهم ۰ وكل ذلك یرجم إلى القصور 
الشدید من جانب ال جهزة المعئية فى الدولة ۰ وزارة الأوقاف والأزهر » والدعوة السدينية : وجیع 
أجهزة الاعلام إا لابد أن تخصص برامج دورية لعلاج هله الظاهرة وغيرها» . 


ويقيض حسن أبو باشا فى الحديث عن جذور التطرف وعلاقته بجیاعة الإخوان المسلمين إلى أن 
يتهم هذه العامة صراحة وعلانية وهو يتساءل فى ع ۸٩‏ : «فلیاذا ‏ تقف جاعة الاخعوان وهی الأقدم 
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والاکتر عدداً واتتشاراً والاقری اقتصادیاً » والأكثر خبرة فى عمليات الأجهمزة السرية وأعیال العنف 
والإرهاب » لادا لم تقف موقفاً حاسیامن هذه ابمياعات ؟ لقد كان موقفها فى حقيقة الأعر موقفاً زئبقياً 
من بدآت تلك العمليات خلال عام ۷۳ وما تلا حتى عام ۱۹۸۱ ۰ وکان ذلك سباق صدامها مرة 
أخرى مع الرئيس الراحل عدنما قرر اعتقال عدد من قياداتها» وق مقسدمتهم مرشد الجراعة ضمن من 
تقرر تطبيق قرارات سبتمبر عليهم» ولكن التساؤل مازال قائيآء هل بدأت الجباعة تنظر إلى تلك 
اجیاعات المتطرفة النى تخصصت في عمليات العدف والإرهاب على أا بمثابة بديل مرح لجهازها 
السرى السابق ؟ ولاذا يتصادف أن تکون قيادات هذه الجماصات ممن هم انتياء إتعواتى سسابق ؟ هل 
محرئون الأرض للجاعة الأم ؟ هى كلها تساؤلات مازالت تمتاج إلى إجابة وان كانت هناك إجابة تردد 
من وقت لآخر على لسان جماعة الإخموان أن أعيدوا لتا الشرعية کمزب سياسى وئحن كفيلون باستواء 
كل ذلك ٩1۱‏ كما يتحدث حسن أبو پاشا عن جذور الفتنة الطائفية على مدی الصفحعين 901 ]٩۱-‏ . 
)0 


ويجاهر صاحب هذه المذكرات برأى واضح وصريح له آدلته القوية حول علاقة أحداث أكتوير 
۱ باأحداث سیتمیر 141 ء وهو رأی ينبغى احترامه خاصة وأن سولف هده المذكمرات لم يكن 
مشاركاً فی رسم سياسة سبتمبر ۱۹۸۱ فهو قد ترك منصب مدير أمن الدولة إلى منصب آخر ولكن هذا 
لا يمئعه من الإنصاف والبصد عن استغلال الظروف للإساءة إلى من خطفوه ثم خلقهم هسو بالعودة إلى 
مکانه فيقول: اليس صحيساً على وجه الاطلاق أن موامرة أكدوبر التى بدأت بحادث المدصة كانت 
لتيجة قسرارات سبتمبر ۰ فقد ثبت باليقين بعد السيطرة على الموقف الامنی عقب تلك الأحداث » آن 
تدبير هذه المؤامرة والتخطيط لحلقاتها لم يكونا وليدى اللحظة بعد صدور هذه القرارات وانیا تم التلبیر 
والعخطيط قبل ذلك بعام على الأقل » واستعدت قيادات وعناصر تنظيم الجهاد لساعة الصقر » خلال 
تلك الغترة من حيث الإعداد التنظيمى والتثقيف الفکری ثم #لإصداد المادى من خلال تخزين الأسلحة 
بأنواعها والمفرقعات بشتى أشكافا والتدريب عليها فى أماكن مختلفة من الحافظات ؛ وقد ثبت کل 
ذلك من خلال عمليات الضبط التى تمت والتحقيقات التى أجرعبا التيابة العامة ثم من خلال تحقيقات 
عحكمة أمن الدولة العليا على النحو الذى سيشار إليه قيا بعد » . 

ويُورد حسن أبو باشا واقعة هامة تدل على مدى القصور الامنی الذى وصل إليه الخال فى آخر عهد 
السادات فیروی ”فى رال النصف الثانى من سيتمبر تقدم مواطن ذكر أنه يعمل سائق تاكسى إلى مکتب 
اللواء حسين السیاحی مدير الأمن العام في ذلك الوقت » وابلغ بأن أشخاصاً آحرین قد سعوا إلى قسمه 
لتنظيم سرى يسعى إلى الحصول على أسلحة وأخبم طلبوا منه حاولة تدبير يعض المداقع الرشاشة , 
واتصل بى مدير الامن العام تليفونيآ » وكنت فى ذلك السوقت آشغل متصب مساعد أول الوزير لامن 
المام > وذكر تفصيلات البلاغ ونظراً لأهمية مضمونه فقد طلبت من مدير الأمن العام أن برسل للع 
پصحبة أحد الضب اط تدیر مباحث من الدولة وأن یتصل في نفس الوقت بوزیر الداخلية ویبطه علا 
بموضوع البلاغ وما اتخذ من إجراء ‏ وقد أجرى جهاز مباحث آمن الدولة بعد ذلك إجراءات فية 
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لفحص الوضوع وغکن من تحديد شخصية الشخص الذى طلب تدبير هذه الأسلحة من اليل ؛ ومن 
خلال هذا الشخص اكتشف صلته بسالعقيد عبود الزمر الفسابط بالخابرات الخربية فى ذلك الوقت 
والذى تمكن من المرب فور شعوره باكتشاف آمره » ولعلدا نذكر تلك العبارة التى وجهها الرئیس 
الراحل فى خطابه يسوم ۲۸ سبتمبر الذاع على الهواء فى موقر ا-لزب الوطني عندما قال «الضابط الى 


هربان وهو سامعنى دلوقت أحسن له يقدم نفسه» - 


(n 

ويؤكد صاحب المذكرات فى صفسة ۷۷ ما تناقلته الاشاعات من أنه أزيح عن أمن الدولة إلى الأمن 
العام فى ۱۹۷۷ لسیب واحد هو ألا يكون بديلاً لوزیر الداخلية كوزير قادم » ويجحكى حسن آبو باشا 
الواقعسة بعرارة شديسدة (من دون أن یتعرض لذكر الشائعات) فى غضون حديثه عن وقائع ۷ اکتوبر 
۱ سین أعيد مرة رى لامن الدولة فیقول «وكنت قد تقلت من موقعى کمدیر لباحث أمن 
الدولة قبل ذلك بأربع سنوات خلال شهر يوليو ۱۹۷۷ وكات النقل بالصورة التى تم بها بمثابة صدمة 
نفسية لى سواء من حيث التوقیست أو من حيث ملاءمة الموقع المديد من الناحية الأدييسة مقار ةا بموقعى 
السايق . وكان واضحاً أن الأمر فى جمله كان متعلقآ بحسابات وهمية عن المستقبل السياسى للقيادات 
العلیا بالوزارة » وابتعدت تماما منذ ذلك الوقت عن الاتصال بحقل العمل فى الأمن السياسى ۷ 

وف هذا الکتاب صفحات مضيئة ( صفحة ٩۷‏ وما بعدها) عن دور الشرطة فى تحقيق الاستقرار 
عقب اغتيال الرئيس أنور السادات فى ۱۹۸۱ ۰ 


كذلك فقد دفع حسن أبو بساشا نفسه إلى أن یتبنی (فى كتابه) قضية الضباط السذين احهموا بالتعذیب 
واستطاع أن يدافع عنهم دقاعاً ید ثم عتم هذا الدقاع فى [صفحة ۱۰۷] بحییات الحكم الذی 
أصدرته حكمة الجنايات بيراءة جيم الضباط . 

ویستعرص الولف على مدى صفحة ۱۱۰ ومابعدها حلقات موامرة ١981‏ وأسباب فشلها > 
ويجيد اللواء حسن أبو باشا فى حديثه هذا وفى تقديم تحليلات متازة لكل جوائب المشكلة , 

رت 

کا يقدم صاحب هذه اطذکرات للقاری» فکره الواضح فى الوسائل الكفيلة بمواجهة الارهاب » 
ویضع آمامتا جموعة من الاستلة فى صفحة ۱۲۷ ثم يبدأ في الرد على هذه الاستلة وییدو ذکاه آبو 
باشا فى هذا الجانب فى أنه لم بقدم فروضاً لظرية قحسب» ونیا اقفذ هذه الفروض مدخلا إلى الحديث 
عن سیاسشه حين تولى وزارة الداخلية وب دأعقد ندوات الخوار . . وهكذانجد أبو باشا يسارع ال 
الحديث عن الدور الذى أداه > بل هو يعترف بذلك الإسراع حين يقول ق ص ۱۲۹ : #وهنا لاد أن 
آسارع لأذكر أن مبدأ إلخوار فى [طار ذلك المفهوم لم يكن إلا بداية لمنطق جديد وأسلوب جديد يجب آن 
يواجه التيار الدينى المتطرف » لكى يحرج إل الساحة العلنية بأسانيده ومنطقه فى مواجهة أسانيد ماثلة 
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ومتطق مالل يطرحه العلماء والفقهاء والمتخصصون ف الدراسات الاسلامية : بدلا من تلك الشعارات 
المبهمة التى تطرح لمجرد التأثير التفسى + وكان التصور أن الامر لا مخرج عن احتال من احتالين : ین 
الصواب وأين الخطأ » ین الستد الصحیح وأين السند الباطل » أين الشعار الذي له بعد ديئى 
صحیم؛ وأين الشعار الذى يطرح لجرد الدأثير والاستهلاك؟: وهى كلها يجب أن تکسون تساؤلات 
سوضع اهتیام كل مسلم یرید أن يعرف دينه ویلم بتعائيمه وقيمه وجوهره دون أى شسائبة تند 
إليهة» وكانت البداية عرض الفكرة على عند من كبار الفقهاء الذين وافقرا على الاضطلاع بها بترحيب 
كبير » وكان اقتناعهم جميعاً آبم يسهمون بعلمهم فى ترشيد الدعوة الإسلامية وتنقيتها من أى تاريل أو 
سند باطل » ثم كانت اطوة اثتالية بعرض الفكرة على عدد من القيادات التى ضبطت خلال أحداث 
أكعوبر من تنظيم المهاد : وقبل البعض منهم أن يتحارر مع الفقهاء ورفض البعض الآخر » وبذلك 
تمت أوى الندوات وحققت نجاحاً ملحوظاً » من حيث الصراحة الطلقة التى تم الحوار بيا ؛ وعمق 
الأسانيد التى طرحها اتعلياء الأفاضل ف مواجهة كثير من الافكار التى طرحها أعضاء تنظیم الجهاد 
وبدأت وال ندرات ماثلة حققت بدورها نفس هذا التجاح 4 . 

ويروى حسن أبو ياشا كيف تم تسجيل هذه الندوة وكيف فكر فی إذاعتها وكيف ثارت تحفظات 
عديدة على هذا المبدأ ٠‏ ويقول -حسن آبو باشا2 رکان من المحم فى ضوء ذلك أن يفصل رئيس الوزراء 
الدكشور فاد عبی الدين ق الموضوع . . وانطلاقا من ذتك ققد عرض عل سیادته فى عرض تماص 
بمقر مجلس الوزراء شرائط تتدوتين . وسكل عن انطباعه بعد مشاهدتهیا» وکان تعليقه أنه من الهم أن 
يستمع كل مسلم والشساب بصفة خحاصة إل تلك الخقائق التى تدمع فى وضع تام كثيراً من الفاهیم 
الخاطئة التى تقحم على الفكر الإسلامى الصحیح » وسدىء بعد ذلك فى عرض تلك الندوات ف 
برتامچ أسبوعى تحت مسمی «ندوة للرأق؟ . . 

ويطالبنا حسن أبو باشا عند تأليف هذا الكتاب (۱۹۸۷) بالعودة إلى هذا الأسلوب مع معاودة 
ظهور الظاهرة بصورة حادة !! 
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ويحكى صاحب هذه المذكرات كيف علم باشتیارء وزیا للداعلية فیقول : «ثم كان العطور الثالث 
على السرح السیاسی عندما شکلت وزارة جديدة فى أول يناير سنة ۱۹۸۲ برئاسة المرحوم الذکتور فاد 
عي الدين » وضمت كثيرآ من الوجوه الجديدة » وكانت المقاجأة الأحيرة فى حیاتی الوظيفية تتظرنی 
مع هذا التشكيل الوزارى الجديد وتتقلنى إلى معترك الحياة السياسية » ققد علمت ظهر الیرم السابق 
على إعلان التشكيل الوزارى - من اللواء نبوى اسماعيل وكان هو الذى يشغل منصب وزير الداخلية - 
بأنه تقرر اختیاری وزيراً للداخلية خخلفآ له . وعندما سالت عن أسباب هذا التغيير » كانت الإجابة بان 

اعتبارات داخلية متعددة تشم ذلك وأنه على اقتناع تام بها ٤‏ . 
ويتحدث حسن أبو باشاعن فهمه لوظيغة وزير الداخلية فيقول : «فوزير الداخلية مسئول عن 


1 


متابعة حر كة جميع الفوى السياسية والتأكد مس أنها تسیر فى قئواتها الشرعية ولا تتجاوز القوانين التى 
تحكم المجتمع » ثم هو مستول عن جانب هام من العملية الانتخابية ۰ وهی بدورها من أهم آرکان 
المبارسة الديمقراطية والمارسة الحزيية بصفة عامة» سواء فى مراحلها الأولى أو مراحلها العالية تحت 
إشراف الساعلة القضائية إلى مرحلة إعلان تعائج الانتخایات ۰ وف جميم مراحل اضطلاعه بهذه 
الستولية فإن قنوات اتصاله بالقوى السيساسية وانسيابها فى إطار من العلاقات المسحية له تأثير كبير على 
تهدثة المناح السياسى العام أى حلق جو من التوتر والتعقيدات لا ميرر له ؟. 
)00( 

ليس فى كتاب حسن أبو باشا إعلان عن خصومة لشخص معين إلا لشخص واحد هو المغفور له 
الدكتور فؤاد حبی الدين رئيس الوزراء الذی اختلف معه ابو باشا فى كثير من ابزئیات طيلة عملهيا 
المشترك فى السوزارة » ومع ذلك قإن حسن أبو باشا يسارع إلى إطراء فؤاد حى المدين واللحديث عن 
عزاياه حيث يقول #وفى نفس الوقت فٍتنی وقد عملت مع الراحل الدكتور غؤاد عى الدين كرئيس 
للوزراء وأمين عام للمحصزب الوطتى أساوع لكى أشهد للرجل بأنه كان رجل دولة من الطراز الأول » 
فهو أولا رجل طاهر عفيف اللفظ » ثم هو ثانیاً رجل سياسة واسع الإدراك وله آفاق السیاسی التى 
ند إلى جيع الزوايا الؤشرة فى قضايا المجتمع ۰ ثم هو كرتيس للوزراء له تلك المقدرة التنفيذية : التى 
تتسق بين العمل التتفيذى فى جالاته وتربط بينه ويين البعد السياسى للواقح الاجتماعى . ولكنه بالرغم 
من خبرته فى العمل السیساسی الذى مارسه مند فجر شيابه فى المجال الطلابی : نم ف تنظييات ثورة 
یولیر» كانت له تلك الطموحات التى تسعى إلى تطويع الواقع وصولا إلى یز سياسى يرتضيه . وکان 
دلك هو تموذج السرجل السياسى آلذی اختلفت معه فى عقد من القضايا الى لاتعصل بم ضوع 
الانسغاب فقط . ولا أذكر أن حاف آخر قد طرأ على علاقتى به كرئيس للوزراء؛ ولا أدعى أثنى أمتلك 
مثل تلاك المقدرة السياسية التى كان يتمتع بها » ولكئنى وقد عملت فى حقل الامن السیاسی لفترة 
طويلة من الزمن خلاها كثيراً من أحداث المجتمع وقضاياه وكانت الخبرة تؤكد دايا أن النتائيج 
لاتأتى من فراغء وإتما تتراکم التفاصلات لتفرز فى النهاية تلك التدائج ۰ وکان فى يقينى وقد بدات 
ملامح ذلك التغيبر ۰ أن مناط الاستقرار رهس بترسيخ البعسد الديمقراطىء وأت قضية الانتضاب 
تثل عورا أساسياً هذا اليعد 5. 


ثم يعدد المؤلف قضايا لاف بینه وبين الدكتور فؤاد عى الدين » الأو حول ترشیحات القوائم 
والثانية حول دور وزير الداتلية وستعرض هذا بعد قليل والثالثة ترشیح وزير الداخلية (أى حسن آبو 
باشا نفسه) لعضوية مجلس الشعب والرابعة حول موقف البابا شنودة والخامسة وعى النقعطة الخلافية 
التى أشار إليها مد بباء الدين في القال الذى نقله عته حسن آپو باشا 

وينبغى ضا أن نطلع القارىء عدا عل بعض آراء المؤلف فيا يتعلق يسدور وزير الداعلية .وروی 
حسن أبو باشا فى ص ۶ فيقول : #وخلال إحدى المقابلات الدورية مع رقیس الوزراء» فوجعت 
بالسدكتور قواد عى الدين يتحدث فى موضوع لم أتخيل للحظة واحدة أنه كان يمكن أن یک ون مثار 
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حديثك» قال: إن آربعسة حافظين وثلائة من رؤساء تحرير الصحف لا يرقى إليهم الشك ١‏ أبلهوء أنم 
يلمسون أن الشرطة تقف موقفاً معارضاً من الحزب السوطنی > يضاف إلى ذلك أنه راجع يانات 
وتصريات وزير اكداتعلية » فلم يد فرها أى إشارة من قريب أو يعيد إلى الخزب الوطنی . ول يكن من 
الیسیر بطبيعة الخال قبول التصریح الأول التسوب إلى أربعة حافظين وثلائة رؤساء حریر للصحف ۰ 
وكان ردي آن الأمر إذا كان على هذه الصورة فمعتی ذلك أثنى غير أمين على مسشوليتى ويجب أن أقدم 
استقالتى من منصبى السوزارى على الفور » ولكئ المداقشة امتدت ليسوى الأمر فى النهاية على اعتبار 
الموضوع جرد استنتاج لا یستند إلى أى حقيقة 4. 

وقيما يتعلق بترشيحه لحضوية مجلس الشعب يحكى صاحب اكرات فيقول : «ولکتنی فيا يتعلق 
بتر شيحى لعضوية مجلس الشعب » كان هناك قدر كبير من التحفظ من جاتبى على هذا الترشيح ۰ وإذا 
كانت افقالید السياسية العالية لا تحول دون مثل ذلك الترشيح حتى فى أعرق الدول الديمقراطية . فان 
تقديرى البدتی أنتا فى مصر نمر بمرحلة انتقالية فى التحول الديمقراطى + وأن هذه المرحلة تحتاج إلى 
ترسيخ حياد الدولة فى العملية الانتخابية » وف هذا الإطار فان ابتعاد وزير الداخلية عن حرض المحركة 
الا کمرشح حوبي » يمكن أن يعزز هذا المفهوم ويؤكد البعد القومى لدرره ف الإشراف على 
مسار المداقسة الاتتخابية ۴ . 


وعذا نموفج آخمر للخلافات يرويه -حسن أبو باشا فيقول : «کانت المفارقة الاخعری أثناء إعلان 
نتيجة الانتضاب بعد عهایتها » ولقد انعقد مور صحفى بمكتب وزير السداخلية للاصلان عن 
التهائية ء وتأكيدا للوائمية فى هذه الاتعشابات » فقد عدت إلى البدء فى إصلات تاقح المح 
تصاعدياً » بمعني إعلان نتيجة الانتخابات فى الحافظات ذات السبة الاقل ثم ما يليها تصاعدياً حتى 
ر المحافظات» وأذكر أن محافظة دمياط كانت أقل التسب فلم يتجاوز نسبة الحضور فيها ۰141۲ 
ولذلك كانت هی البداية » ثم مايليها ‏ وخلال انعقاه المؤتمر وإعلان 
محمد تعلب - يدشخخل ويقدم لى مذ اجلة » كان فحواها أن رئيس الوزراء اثرحوم فاد عيى القين ٠‏ 
وكان أميتاً هام للحزب الوطتی فى نفس الوقت فد اتصل وسأل عن مجموع عدد اخضور ونسبة من 
أعطوا منهم صوتبم لصالح المرب الوطنی » وطلب أن تعلن النتيجة النهائية على هذا الأساس» وکان 
من مودی ذلك أن تكون النتيجة النهائية هی ۹۹4 على أساس أن جميع الحخضور قبیا عدا عددا ضثیلا من 
الاصوات الباطلة. قد صوتوا لصالح ارب الوطتی الذى لم يكن أمامه قوائم أخرى لاحزاپ 
اتعارضة . 


وتكن هذا المنطق كان معناه كما يقال فى اللغة العسکرية : «ألشا نسير حلك سره > فقد كان المدف 
تأكيد الواقعية والكنيدة فى العملية الانتخابیت تتفیذاً لتوجيهات القيادة السياسية واستجاءة كلذك الك 
الدى طراً على امتاخ السيساسى الداخل > وف إطار هذا الاقتتاع فقد استمر إعلان النتائج 
الذى يترجم حقيقة التفاعق السیاسی عل الساحة فى هذه الانتخابات ۰ وكانت النتيجة النهائية فى تك 
الانتعشابات عى ١١‏ من جموع الساعسين القیدین الذين أدلوا أصواعيم لمسائح الخرب الوطتی 
الديمقراطى الذى تقدم بمفرده ق هذه الانتمخابات » بعد استبعاد الأصوات الباطلقه . 


ويروى حسن أبو باشا أيضا أنه كان من أنصار الانتخاب الفردى ولكن الآراء تغلبت للقائمة ص 
۸ کا يروى خملافه مع د. فواد ميى الدين حول سير المعركة الانتخابية وهر يروى هذا الخلاف 
تحت عنوان #الكل غير راضص» فيذكر أن أحزاب المعارضة لم ترض بسير المعركة ولا تتیجتها ‏ وكذلك 
رئيس اک ومة قاد محبى الدين» وقد آشر حسن أبى باشا أت بروی الخلافه عل نحو سا کتبه 
الاستاذاحد بباء الدين فى فبرایسر ۱۹۸۷ أى بعد وفاة الدكترر فؤاد حبی الدين بثلاثين شهراً . . يقول 
حسن أبو بساشا: «ولقد رأيت أن أجعل مدخلى هذا الموضوع بكلمة للكاتب الكبير أحمد بهاء الدین- 
شقاه اثله - أوردها فى عموده بعتوان يوميات فى جربدة الأهرام بتاریخ ۸/ ۲/ ۱۹۸۷ ونصها الاتی : 
*كان المرحوم الدکتور فؤاد يى الدين من أكفأ رؤساء الوزارات وأقدوهم واطهرهم ید ولکن عيبه 
كان التعصب الشديد لرأيه والتطرف ف تتفیذ إرادته > ومن الاشیاء التی تعصب فا يشسدة قانون 
الانتخاب الذى تم إلغاؤه (یقصد قانون الانتخاب بالقائمة النسبية اذى صدر عام ۸5 والذى تم 
إنغاؤه فى نهاية عام ۱۹۸ بتاء على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العلا ؛ والذى تم عل أساسه 
حل مجلس الشعب السابق على الجلس ا حال فى أوائى عام ۱۹۸۷) وغير معارضتى هذا القانون منذ 
مولده كتابة » والتنبيه على عواقبه الخطيرة كانت بل مشاجرات عنيقة فى مكتبه أو على التلیفون 
بعنفها معرفة شخصية قديمة » آخر مشاجرة تليغونية كانت قبل إجراء الانتخابات (يقصد التخابات 
مايو عام ۱۹۸۶) بليلتين ائعتين » عقب يوميات كتبتها هنا » وأردت أن أكسر حدته فى النقاش ونحن 
فى ساعة متأخرة من الليل» قلت له : هل أنت منرعج من نتائيج الانتخابات المقبلة إلى هذا الحد ؟1 إننى 
أعتضد أن الحوب الحاكم سینال سا لا يقل عن ۵ ۷/ من القاعد : ودون حاجة لكل هذه الألغاز 
والأشواك والمسامير فى بن الاتتخایات » وأذملنى رده الصاعق فقد قال لى باعل صوت. وآنا أعلم 
کم كان سرهقاً ومريضا فى آخر السلة الانتضابية ۸۷۵ يس ؟! ليس آقل من 4۹۵ ۱» ودهشت لیس 
هذا التوقع ولکن هذه الرغبة » وقلت له : لقد تناقشنا فى هذا للوضوع كثيراً» والانتخابات بعد غد » 
فلا جال تلجدل الآن ‏ ولكتنى اکرر ما قلته تك ق مككتبك » إن الاستقرار فى البلاد والتفرغ لاهو آهم 
من الصراخ السیاسی لن یتحققا بدرن دخول كل الأحزاب السياسية الرسمية على الأقل إلى البرلان ‏ 
وقد حسبت أنه قال لى هذا الرقم ۹۵ فى شورة حماس » حتی عرقت بعد ذلك أنه ثار فى مجلس الوزواء 
قبل ذلك على وزير بارق خبير لانه قال إن تقديره أن الحرب الوطتی سینال ۷١‏ من المقاعمد ! واعتير 
هذا ابزامية وانسحب الوزير من قساعة جلس الوزراء» لماذا أروى هقه الواقعة الآ بعيارة يسيطة 
آریرنا من تفاصيل قانون الانتخابات وقواعده ١‏ فأنا لا آفهمها والقراء لا یقهمونا والناخبون 
لامیضمونبا » تكلموا فى السياسة لا ف اللوائح» الاستفرار السياسى والديمقراطى لن يتحقق إلا 
بدخرل كل الأحزاب ء العترف بها كخطوة أولى إل البرلمان » مادامت هناك أغليية قادرة عل إدارة 
عجلة اللحكم ‏ هذا مايمليه بعد النظر». 


0 
أما آخر فصلين من قصول هذا الكتاب «الحكم الحل والديمقراطية؛ و#أزمة الديمقراطية في مصره 
فهيا بلاشك من أهم فصول هلا الکتاب لیس فيهما فقرة إلا وتسححق كثيراً من التأمل والتقدییر 
للأفكار التي احتوجيا هذه الصفحات الجميلة العیرة التى لن انتان على قيمتها » بيد أننا فى هذا 
الفصل قد لا تحتاج إلى استعراضها وقد و صلدا إلى هله المرحلة من ملل القارىء منا » ولكتى لا أعتقد 
أنه سيصيبه الملل ولو لة واحدة من قراءة هذا الكتاب العظيم هذا الوزير العظيم . 
16 


۱ -! أوراق سياسية » ۳ أجزاء » » سيسد مرعى ٠‏ المكتب المصرى الحديث» ۱۹۷۸ ۰ وهو موضوع 
الفصل الثاني . 

۲-#صفحات مسن تجريتى؟ ء لعقيان امد عشيان : الکتب المصرى اطحدیث» ۱۹۸۱ الطبعة الغالقة ٠‏ 
وهو موضوع الفصل السادس . 

7 «سئوات مع عسد الناصر؟ » ضياء الدين داود » دار اأوقف العربى » وهو موضوع الفصل السايع 
444 . 

2-5 ما بعد عبد الناصي . . أيام السادات + ءضیاء الدين داود > دار ااوقف العربى ۰ ۱۹۸١‏ وهو 
موضوع الفصل الثامن 

۰ ذكريات اقتصادية وإصلاح السار الاقتصادی» ء د. عبد الجثيل المسری » دار الشروق‎ ١ ١ 
. وهو موضوع الفصل الثالث‎ ۰ 

۶-۲ التفاوض من أجل السلام فى الشرق الأوسط ۲ ۰ إسياعيل فهمى» مكتبة مدبولی ۰ ۱۹۸۲ وهي 
موضوع الفصل انامس ٠‏ وقد نشر من قبل كمقال فى جلة عالم الکتاب » ۰۱۹۸۷ 

۶-۷ الرأى والرأى الآخمر . . كليات ورام الأحصداث ؛ » للدکتور أحد خليفية » الميغة المصرية السامة 
اللكتاب + 19487 ؛ وهو موضوع القصل التاسع . 

۶-۸ مسذكراتى فى السياسة والثقافة » : للدكسور ثروت عكاشة » مكتية مدبول ۰۱۹۸۷ وهو 
موضوع الفصل الرابع » وقد نشر من قبل كمقال فى جلة عالم الکتاب » ۰۱۹۹۰ 

٩‏ -؛ ف الامن والسيامسة » مذكرات حسن أبو باشا »۰ دار اقلال ۰ ۱۹۹۰ ۰ وهو موضوع القصل 
احادی عشر . 

۰ 3 كنت وزيراً مع عبد الناصره »د . عبد الوهاپ البرلسی ؛ دار اشتقیل العربی ۰ ۰۱۹۹۲ وهو 

موضوع الفصل العاشر . 
۱-۱ مشاوير العمر* » كيال حسن على : دار الشروق ؛ ۰۱۹۹6 وهو موضوع الفصل الأول ١‏ وقد 
أعد للنشر قى جلة عالم الكتاب + 446 . 
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١-اكدكتور‏ محمد كامل حسين عالاً ومفكراً وآديباًء 
(الكتاب الفاخن بجائزة مجمع اللغة العربية الأولى فى الأدب العريى عام ۱۹۷۸) ٠‏ 
الهيكة اتصرية العامة للکتاب . القاهرة ۰ ۱۹۷۸ . 
۲ - مشرّفة بين الذرة والذروقه 
[ نال عته المؤلف جائزة الدولة التضجيعية ف أدب التراجم عام ۱۹۸۲ ]۰ 
الهيكة المصرية العامة للكتاب» القأهرة ۱۹۸۰ 
۳- کلمات القرآن التى لا نستعملها ( دراسة تطبيقية لنظرية العينات اللقظية ) » 
دار الأطباء ووكالة الأهرام للتوزيع ء القاهرة ۱۹۸۶ - 
+ -يرحمهمالله ( كلمات ف تأيين بعض الشخصيات ) 
دار الأطباء ووكالة الأهرام للتوزيع . القاهرة , ٠۱۹۸۲‏ . 
5 من بان سطور حیاتنا الآدبية ( دراسات آدبية ) 
دار الأطباء ووكالة الأهرام للتوزيع ء القاهرة »۰۱۹۸۶ 
- الدكتوي أحمد زکی » حداته » وفكره » وأديه . 
الهيئة المصرية العامة للکتاب , القاهرة , 154815 . 
۷ مايسترو العيور المشير آحمد اسماعیل, 
دار الآطباء ووكالة الأهرام للتوزيع , القاهرة »۰۱۹۸۶ 
۸-سماء العسکریة المصرية الشهيد عبد التعم ریاض . 
دار الاطیاء ووكالة الاهرام للتوزيع ۰ ۱۹۸۶ ۰ 
4- اند کتور على باشا إبراهيم . سلسلة اعلام العرب » 
الهيثة الصرية العامة للکتاب , القامرة , ۰۱۹۸۰ 
٠‏ امجلول الجزئية هى الاجدی آحیانا .. مستقبلتا ق مصر, 
دار الأطباء ووكالة الاهرام للتوزيم , القاهرة , ۱۹۸۵ 
۱ - التشکیلات الوزارية ق عهد الثورة , 
الهيتة العامة للاستعلامات ۰ القاهرة ,۰۹۹۸2 
۲ الدكتور سلیمان عزمی » ساسلة اعلام الحرب » 
الهيكة الصرية العامة للکتاپ , ۱۹۸٩‏ . 
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77 الدکتور نجیب محفوظ , سلسلة أعلام العرب » 
ألهيثة المصرية العامة الکتاب ۰ ۰۱۹۸۲ 

۶6- دلیل الخبرات الطبية القومية مع مقدمة وافية عن تاريخ وحاضر مؤسسات 
التعليم الطبى المصرية , 
مركز الإعلام وائنشی الطبی » الجمعية المصرية الأطياء الشبان , ۰۱۹۸۷ 

۰ الصحة والطب والعلاج ق مصر, 
جامعة الزقازیق , ۱۹۸۷ . 

1 توفیق الحكيم من العدالة إلى التعادلية , المكتبة الثقافية , 
الهیثة المصرية العامة للکتاب , ۰۱۹۸۸ 

۷ رحلات شاب مسلم, 
دار الصحوة للنشر والتوزيع , القاهرة , ۱۹۸۹ 

4 الببلدوجرافيا القومية للطب الصری , الجزء الأول والشانی ۰۱۹۸۹ 
الجن الثالت والرابع ۱۹۹۰ الاجزاء من الخامس وحتی الثامن ۱۹۹۱ ۰ 
الأكاديمية الطبية العسكرية ۰ وزارة الدفاع . القأهرة . 

4 منهج أدباء التنویر ف كتابة تاريخ الامة الإسلامية. 
رابطة الجامعات الإسلامية , اثرباط , ۰۱۹۹۰ 
الطبعة الخانية : أدباء التذوير والتارييخ الإسلامى » دار الشروق, ۰۱۹۹۶ 

۰ - مجلة الثقاقة 190*755 ] : تعريف وفهرسة وتوشيق, 
الهيتة المصرية العامة للكتاب , ۱۹۹۲ . 

۱ - شمس الأصيل فى مريكا ( من أدب الرحلات ) ٠‏ 
دار الشروق , ۰۱۹۹6 

۲ . آوراق القلب ( رسائل وجدانية ) » دار الشروق , القاهرة , ۱۹۹۶ ۰ 

۳ - مذکرات وزراء الثورة [ دراسته تشريحية تاريخية نقدية لعشر مذكرات 
سیاسیة] 
دار الشروق , القاهرة . ۰۱۹۹۶ 

6 - الحافظون ( قواتم كاملة ‏ وفهارس تفصيلية وإيجدية ‏ ودراسة لتسلسل 
وتطور #ختیار الحافظین منذ بده الادارة الحلية ف ۱۹۲۰ وحتی الآن ) » 
دار الشروق » القاهرة , ۰۱۹۹۶ 
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E aaa‏ نی ی EFS see Ta‏ 
كتب للمؤلف CTO‏ و EE ET‏ 1۵ 
المحتويات RES‏ لمات و الوح عرد مر وشوو مودو ودار رس مون 3۳4 


رقم الایداع 11745 / 4ه 
5- 0253 - 09 - 977 152 


ادامرا 1٩‏ ان سراد حت ها :۳101۸ طقس وا 


TT دعاصت امه متخ‎ ANE میت‎ eer 


میم مكلت استاس دنه مد فثرة لويلة من 


[ الضورة الذي تم ال 
اقتو رة وین روح امهنا 


To: www.al-mostafa.com 


